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ملف

لبنانلبنان

لم يكتفِ رياض سلامة بكل ما فعله خلال ربع قرن من سياسات 
نقدية ومالية أفقرت الشعب اللبناني. ولم يقبل التواضع والخروج 

من الساحة، وقاتل لأجل ذلك مستخدماً أموال الدولة والمودعين، 
مانعاً تغييره منذ عام 2005. ولم يكتفِ بما جعل لبنان يدفع كلفة 

بقائه حاكماً قبل ثلاث سنوات. كذلك لم يكتفِ بالسماح بتهريب 
أموال كبار أثرياء الحرب الأهلية والحرب الاقتصادية وسارقي 

الدولة والناس في الأشهر الماضية، بل هو يواصل كذبه على الناس، 
ويتحدث عن صلابة وسلامة النقد والقطاع المصرفي. ولا يزال 
يصرّ على سياسات هدفها الأول والأخير المحافظة على أرباح 

كارتيلات البلاد المنتشرة في كل القطاعات، من المصارف الى النفط 
والمواد الاستهلاكية وتجّار العملة أيضاً.

الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن شركاء سلامة، في جولة اليوم، 
هم من أبناء الطبقة الحاكمة، من رجال أعمال يخدمون سياسيين 
كباراً بغية المحافظة على نفوذهم وقوّتهم. وبعض هؤلاء يحاولون 
ركوب موجة الحراك، وتراهم يتحدثون عن الثورة ونظافتها، مثل 

تاجر الدم والنهب وليد جنبلاط، الذي لم يكتفِ بإرسال زعرانه 
ي الساحل والبقاع، وقتل متمرد عليه هو علاء أبو فخر 

َ
لقطع طريق

برصاص الموالين له، بل هو اليوم يشارك في تصعيد مفتعل يقف 
خلفه كارتيل المحروقات، وهو أحدهم، من أجل جباية المزيد من 

الأرباح، والتي لا نعرف إن كان يضمن مسبقاً تهريبها الى خارج 
»ان جي  لبنان. وهو يفعل ذلك مطمئناً الى أن جماعة أميركا والـ

أوز« في الحراك، يمنعون أي كلمة ضده، وأي اعتصام في مواجهته، 
وأي تحرك تجاه منزله في بيروت أو المختارة، وأي اعتصام ضده 
، واحداً من »كلن 

ً
في إمارة الشوف وعاليه، وأي بيان يجعله، فعلا

يعني كلن«.
 بشأن 

ّ
 مشهد البلاد أمس، الى جانب البحث الممل

ّ
عنوانان احتل

ر بخير، حتى ولو تحدد موعد 
ّ

الوضع الحكومي، والذي لا يبش
الاستشارات، لأن الذين يريدون تأليف الحكومة هم أنفسهم الذين 

يرفض الشارع بقاءهم في مناصبهم. والعنوان الأول، هو استمرار 
التلاعب بسعر الليرة اللبنانية، وتواصل عملية ابتزاز المواطنين 

الساعين الى استعادة أموالهم المودعة في المصارف. والعنوان الثاني 
يتعلق بإضراب أصحاب محطات البنزين، وهم شبكة من كبار 

 طائلة من الأرباح طوال 
ً
تجار النفط وموزعيه، والذين حصدوا أموالا

الفترة الماضية، ويقف جنبلاط في مقدمهم، من أعمال »كوجيكو«، 
)بالإضافة الى نشاطه في قطاع الغاز والاسمنت(، الى الفرنسيين 

من خلال شركة »توتال«، الى أبناء البساتنة الذين صاروا يملكون 
 من محطات الوقود، ويتشاركون مع الأخوَين ريمون 

ً
عدداً هائلا

وتيدي رحمة في استيراد النفط والفيول من الخارج، الى أصحاب 
المحطات الأخرى من مارون شمّاس وأوسكار يمّين وآل رمضان، 
وغيرهم من الذين لا يريدون التنازل عن 5 بالمئة من أرباحهم في 

هذه الأزمة، ويتحدثون عن صعوبات تواجه عمليات الاستيراد.
لكن سلامة يعود ليقف على رأس فرقة إنقاذ هؤلاء. إذ عندما 

قررت وزارة الطاقة القيام بمبادرة كان يجب أن تكون سياسة عامة 
منذ وقت طويل، وقررت استيراد البنزين عبر »منشآت النفط«، 

لتضع ما ستستورده في خزانات تتسع لكميات تكفي البلاد 
لثلاثة أشهر على الأقل... عندما قررت الوزارة ذلك، قرر أصحاب 
المحطات الإضراب، بينما يعرقل سلامة إقرار الاعتمادات المالية 
راً عملية الاستيراد، ومتصرّفاً مع الدولة بطريقة 

ِّ
للوزارة، مؤخ

لا تأخذ بالحسبان الأزمة القائمة. يريد منها اتخاذ إجراءات 
ستنعكس حكماً على المواطنين من خلال رفع أسعار الوقود الآن، 

من البنزين الى المازوت الذي سيرتفع الطلب عليه في فصل الشتاء 
والبرد.

وإلى جانب هذا المسار، لا يزال سلامة يكذب على الناس في شأن 
الوضع المالي. هو أعلن بلسانه أن الودائع محميّة، وأنه يرفض إقرار 

قانون لتقييد السحوبات والتحويلات )capital control(، وأنه لن 
يمسّ بحرية التحويلات المالية الى الخارج. لكنه لم يلزم المصارف 

بهذا التوجه، بل تركها تتصرف كما لو أن القرار موجود. ثم لم 
يناقش المصارف في الإجراءات التي تقوم بها لمواجهة طلبات 

الزبائن. وبينما أعلنت جمعية المصارف برنامج عملها، عادت ولم 
تلتزم به، وفرضت على الناس البرنامج الذي يناسبها، وهي التي 

حددت سقف السحب اليومي أو الأسبوعي من العملات المحلية أو 
الأجنبية. وفوق ذلك، فإن سلامة يترك قطاع الصرّافين يعمل بلا 

رقيب أو حسيب، علماً بأنه من مسؤولياته، كما هي حال شركات 
شحن الأموال، التي يرفع أصحابها لواء »ثورة الفقراء«، لكنهم غير 

مستعدين لخسارة واحد في المئة من أرباحهم.
في القصر الجمهوري، انعقد اجتماع مالي هو الثاني منذ 

اندلاع الأزمة. وغاب عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد 
سها. 

ّ
الحريري، المهتم بتأليف حكومة يديرها من دون أن يترأ

وخلال الاجتماع، جرت مراجعة حاكم مصرف لبنان وجمعية 
المصارف في الإجراءات المتخذة في سوق القطع وكيفية التعامل مع 
المودعين. وبحسب معلومات مشاركين في الاجتماع، من المفترض 

أن يبادر رياض سلامة ــــ ولا أحد يثق بأنه سيفعل شيئاً ــــ إلى 
إلزام المصارف بسياسات تسهّل للناس الحصول على حاجتهم 
من أموالهم المودعة، وكذلك تسهيل التحويلات الضرورية للناس 

وللأعمال إلى الخارج. لكن النقطة الجديدة التي أثيرت في اجتماع 
أمس، هي دفع القطاع المصرفي الى خفض الفوائد المعتمدة على 
العملات المحلية والأجنبية الى النصف، باعتبار أن سبب رفعها 

سابقاً لم يعد موجوداً، إذ كان سلامة يبرّر رفع الفوائد بالحاجة 
الى جذب أموال من الخارج، وهو ما لا يحصل الآن. ويفترض أن 
يصدر عن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف مجموعة من 

القرارات والتعاميم في هذا السياق.
أما في جانب عمل الصرّافين، فالصورة تبدو قاتمة، حيث لا 

يضمن أحد من المسؤولين تغييرات حقيقية. وبينما ارتفع سعر 
 بين 

ً
الليرة مساء أول من أمس، عاد وانهار أمس ليبقى متداولا

2100 و2250 ليرة لكل دولار.
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ابراهيم الأمين

اجتماع بعبدا يطالب مصرف لبنان بخفض

بات المودعين
ّ
الفوائد وبتسهيل متطل

ليا القزي

 الاحـــتـــكـــار الـــرأســـمـــالـــي، 
ّ

ــل ــ أيـــنـــمـــا حـ
»مستر  بـ شبيهة  شخصيات  تظهر 
ــر  ــرّيـ ــــريّ والـــشـ ــثـ ــ ــــل الـ ــــرجـ ــز« )الـ ــرنـ ــيـ بـ
 The ــفــــزيــــونــــي ــلــ ــتــ الــ المــــســــلــــســــل  ــي  ــ فــ
للطاقة  محطة  صــاحــب   .)Simpsons
الـــنـــوويـــة، جـــشـــعٌ، يــســتــخــدم ثــروتــه 
دون  مـــن  أهـــدافـــه،  لتحقيق  ونـــفـــوذه 
ــفــرض 

ُ
ــد ت ــراث لأيّ عـــقـــوبـــات قـ ــتــ الاكــ

عليه. القصّة ليست فقط في انتمائه 
ــســيــطــر عــلــى الاقــتــصــاد، 

ُ
إلـــى طــبــقــة ت

سهم في تعميق معاناة الطبقات 
ُ
وت

الأخرى، وتحديداً القوى العاملة، بل 
أيــضــا بــســبــب اصــطــفــاف »الــســلــطــة« 
الــســيــاســيــة والـــنـــقـــديـــة إلــــى جــانــبــه، 
وتــأمــيــنــهــا الـــغـــطـــاء الــــــازم لــحــمــايــة 
مــصــالــحــه. يــتــجــسّــد »مــســتــر بيرنز« 
ــيـــل  ــارتـ لـــبـــنـــانـــيـــا بـــهـــيـــئـــات عــــــــدّة، »كـ
 مــا يــتــفــرّع عــنــه، واحــدة 

ّ
الــنــفــط« وكـــل

مــنــهــا. هــــؤلاء لا قــيــمــة لــديــهــم ســوى 
ــــكــــدســــة فــي 

ُ
لـــكـــمـــيـــات الـــــــــــــدولارات الم

حساباتهم الخاصة.
فـــــــي الـــــيـــــومـــــن المــــــاضــــــيــــــن، عـــــــادت 
الشركات المستوردة للنفط وموزعو 
ــاب مـــحـــطـــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــات وأصـ ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ المــ
الـــوقـــود، إلـــى مــمــارســة الــلــعــبــة الــتــي 
لا  المــــواطــــنــــن.  إذلال  يــمــتــهــنــونــهــا: 

بعد المساهمة في افتعال أزمة البنزين...

مصرف لبنان يساوي »الدولة« بالقطاع  الخاص!
 أنهت الشركات المستوردة للنفط، أمس، إضراب أصحاب محطات الوقود، من دون أن تظهر »المكاسب« التي حققتها

ّ
ة فض

ّ
المتواصلة، وعشي السياسية  الشعبي، والاجتماعات  الغليان  تزايد  يومين من  بعد  النتيجة  أتت  النفط«.   »مافيا 

وزارة الطاقة مناقصة استيراد البنزين، التي حاول »الكارتيل« إلغاءها

 وطـــــــأة لــوصــف 
ّ

يــــوجــــد كـــلـــمـــة أخـــــــف
ــود،  ــوقــ ــر عـــلـــى مـــحـــطـــات الــ ــيـ الـــطـــوابـ
ــــي« الـــنـــاس لمــــلء ســيــاراتــهــم  ــرجّـ ــ و»تـ
التي تعوّض غياب  الحيوية  بالمادة 
ــل الـــــعـــــام. مـــــنـــــاورة بـــالـــذخـــيـــرة  ــقـ ــنـ الـ
ها »كارتيل النفط« يومَي 

ّ
الحيّة، نفذ

الفئات  واضــعــا  والجمعة،  الخميس 
الشعبية بمواجهة بعضها البعض، 
الاحتقان والضغط  حــدّة  ورافعاً من 
الحفاظ على  الاجتماعي، في سبيل 
تحصيلها،  اعــتــاد  عالية  مُكتسبات 
منذ أن بدأت مسيرة احتكاره لسوق 
النفطية. هم ليسوا مُجرّد  المشتقات 
ــراد لــقــطــاع  ــيــ ــتــ أســــمــــاء شــــركــــات اســ
خاص، بل واجهات لأحزاب وعائلات 
إقطاعية. يُعرف من بينهم، أكثر من 
غيره، النائب السابق وليد جنبلاط، 
لامتلاكه حصصاً علنية في شركات 
 »امتيازاتهم« 

ّ
النفط. حين وجدوا أن

في خطر، قرّروا »ليّ ذراع« الحكومة، 
ــن خـــــال أخـــــذ المــــواطــــنــــن رهــيــنــة.  مــ
وموزعو  المستوردة  الشركات  نقلت 
المــحــروقــات الأزمــــة مــن عــنــدهــم، إلــى 
أصــــحــــاب المـــحـــطـــات، الــــذيــــن أعــلــنــوا 
تــنــفــيــذ إضــــــراب مــفــتــوح ابــــتــــداءً من 
صباح الخميس. نجحوا في تسعير 
الاتــصــالات  بــعــدهــا  ــة، لتنطلق  ــ الأزمـ

والاجتماعات المفتوحة.

بلغ الاختناق أمس مستوى مرتفعاً. 
شــعــبــيــا، سُـــجّـــلـــت مـــواجـــهـــات داخـــل 
ــــدون  ــريـ ــ ــنـــــن يـ ــ ــــواطـ ــع مـ ــ ــات مــ ــطــ ــحــ مــ
ــلــــى الــــبــــنــــزيــــن. عــلــقــت  الــــحــــصــــول عــ
ســيــارات عـــدّة على الــطــرقــات بسبب 
انقطاعها من هذه المادة. اعتصامات 
لأصــحــاب ســيــارات الأجــــرة، وإغـــاق 
مــعــظــم الــطــرق اعــتــراضــا عــلــى إقــفــال 
»لــتــنــفــرج« مساءً  الـــوقـــود...  محطات 
ــقـــد الإضـــــــــــراب، مــع  ــبــــدء انـــــفـــــراط عـ بــ
تعليقه مــن قــبــل مــحــطــات »الأمــانــة« 
)المــــــحــــــســــــوبــــــة عـــــلـــــى حــــــــــزب الـــــلـــــه( 
و»الأيتام« )مؤسسات السيّد محمد 

ـــكـــمـــلـــت 
ُ
ــه(. واســـت ــ ــلــ ــ ــ حـــســـن فـــضـــل ال

ــــن أعـــلـــنـــت »مـــيـــدكـــو«  الـــســـلـــســـلـــة حـ
و»فــيــنــيــســيــا« )لــصــاحــبــهــمــا مــــارون 
المشتقات  مستوردي  أحــد  الشماس، 
النفطية( فتح أبوابهما. قرار الأخير 
 مــن اتــخــذ قــرار 

ّ
 عــلــى أن

ً
ــل دلــيــا

ّ
يُــمــث

ــــراب كـــان الــشــركــات المــســتــوردة  الإضـ
ــود، المــمــلــوكــة  ولـــيـــس مــحــطــات الــــوقــ
أكــبــر شــركــات  قــبــل  بنسبة منها مــن 

الاستيراد. ويؤكد ذلك، ما قاله نقيب 
أصــحــاب المــحــطــات ســامــي الــبــراكــس 
ه ذهب 

ّ
في اتصال مع »الأخــبــار« بأن

أمـــــس »مـــــن قِـــبـــلـــنـــا نـــقـــيـــب أصـــحـــاب 
الــشــركــات المــســتــوردة للنفط جــورج 
فـــيـــاض، واجــتــمــع مـــع الـــوزيـــرة نــدى 
 
ً ّ
تملك حل ها 

ّ
إن قالت  التي  بستاني، 

الجميع.  على  الــخــســارة  كلفة  يُقسّم 
تمرّ  التي  الــظــروف  إلــى  ونحن نظراً 
الــشــعــبــيــة  الــفــعــل  الـــبـــاد، وردّة  بــهــا 
ــقــــة«،  ــا المــــوافــ ــ ــرّرنـ ــ عـــلـــى الإضــــــــــراب، قـ
المحروقات  مــوزعــي  ممثل   

ّ
بــأن علماً 

فــادي أبو شقرا )المحسوب سياسياً 
ل أمــس من 

ّ
على جنبلاط(، الــذي تنق

طالباً  أخــرى  إلــى  تلفزيونية  شاشة 
من اللبنانيين »التفاؤل بالخير«، ردّ 
على سؤال »الأخبار« عن »المكاسب« 
حتى  المحطات  عليها  حصلت  التي 
ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ـــه »لــــم ن

ّ
ـــق الإضــــــــراب، بـــأن

ّ
ـــعـــل

ُ
ت

ــو مـــســـخـــرة بـــمـــســـخـــرة«.  ــ
ّ
ــل شـــيـــئـــا. كــ

إذاً أنــتــم غــيــر مــوافــقــن عــلــى تعليق 
الإضـــــــراب؟ »مــــا تــواخــذيــنــا مـــا بــدنــا 
نحكي أكــتــر الــلــيــلــة. مــاشــي الــحــال«. 
وبحسب معلومات »الأخبار«، أبلغت 
الرئيس ميشال عــون، قبل  بستاني، 
ــــه لا 

ّ
اجــتــمــاع بــعــبــدا المـــالـــي أمــــس، أن

ـــن. الأول، 
ّ
ــل يـــوجـــد أمــامــنــا ســــوى حـ

»تــراجــع مــصــرف لبنان عــن تعميمه 

من   %15 المستوردة  الشركات  إيــداع 
 

ّ
الحل أما  الشحنات بالدولار«.  قيمة 

»تقسيم الأكلاف الإضافية  فـ الثاني، 
بــن الــشــركــات المــســتــوردة ومــوزعــي 
المحروقات وأصحاب المحطات، منعاً 

لتحميل المواطن أي عبء«.
 الصفحة 

ّ
انتهاء الإضراب لا يعني أن

ويت. فلا شيء يضمن عدم تعرّض 
ُ
ط

ــنــــاس لـــــــإذلال مــــــرّة جــــديــــدة. عــنــد  الــ
 حـــادثـــة مــشــابــهــة، يـــبـــدأ تــقــاذف 

ّ
كــــل

المـــســـؤولـــيـــات، فـــا يـــخـــرج أحــــد على 
ة. 

ّ
العل بأصل  يُصارحهم  اللبنانيين 

الــحــكــومــة، الــتــي يُــفــتــرض أن تــواجــه 
ــات، تــعــيــش فـــي غــيــبــوبــة  ــذه الأزمــــــ هــ
تــــــامــــــة. رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
ــفــــات  ــاكــ ــنــ ــالمــ ــــول بــ ــغـ ــ ــــشـ الأعـــــــــمـــــــــال، مـ
لتحصيل  الشارع  ولعبة  السياسية 
مــن خــصــومــه/ شــركــائــه.  المكتسبات 
ــلـــدولـــة، مــصــرف  أمــــا المــمــثــل الآخـــــر لـ
ــان، فـــأولـــويـــاتـــه لا تــــــزال تــأمــن  ــنـ ــبـ لـ
العام،  الدين  لتسديد خدمة  الـــدولار 
مُنهار،  اقتصادي  نظام  والدفاع عن 
عـــــــوض الــــقــــيــــام بــــخــــطــــوات تــحــمــي 
ــمـــى مـــــن الــــســــكــــان،  ــعـــظـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ
وتـــؤمّـــن حــاجــاتــهــم. قــبــل أيــــام، ســدّد 
حاكم »المــركــزي« ريــاض ســامــة، من 
احـــتـــيـــاطـــاتـــه بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة، 
ــنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز  كـــامـــل قــيــمــة سـ

ــا، الــبــالــغــة 1.58 مــلــيــار  مـــع فـــوائـــدهـ
الـــشـــهـــر،  ــة  ــ ــرابـ ــ قـ قـــبـــل  ــن  ــكــ ولــ دولار. 
أصدر التعميم 530 الذي فرض على 
الشحنات  قيمة  إيــــداع  المــســتــورديــن 
مسبقاً لـــدى المــصــارف بــمــعــدل %85 
من قيمتها بالليرة اللبنانية و%15 
ـــوض أن  ــ مــــن قــيــمــتــهــا بــــــالــــــدولار. عـ
« بـــن الـــدولـــة 

ً ّ
يـــكـــون الــتــعــمــيــم »حــــــا

ــوردي المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة،  ــتــ ــســ ومــ
تحوّل إلى سبب للأزمة الحالية، مع 
رفض القطاع الخاص تكبّد الأكلاف، 
التعميم غير  آلــيــة   

ّ
أن تــبــنّ  وبــعــدمــا 

 مصرف 
ّ
قابلة للتطبيق. »المصيبة« أن

لــبــنــان لا يــكــتــفــي بـــوضـــع الــضــغــوط 
الــنــقــديــة عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص، بل 
ط هذا السيف فوق رأس 

ّ
قرّر أن يُسل

الــدولــة أيــضــا. فقد علمت »الأخــبــار« 
يــوم  الــطــاقــة،  أبــلــغ وزارة   ســامــة 

ّ
أن

نفس  عليها  سيُطبّق  ــه 
ّ
أن الخميس، 

المــفــروضــة على مستوردي  الــشــروط 
على  بــإجــبــارهــا  النفطية،  المشتقات 
 %85 بمعدل  الشحنات  قيمة  إيـــداع 
من قيمتها بالليرة اللبنانية و%15 
من قيمتها بالدولار، »بعدما كانا قد 
بالليرة  تــكــون %100  أن  عــلــى  اتــفــقــا 
ــــاض  ريـ ــا أصـــــــرّ  ــ مـ إذا  ــة«.  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
سلامة على شرطه، فسيكون مُتهماً 
للبنزين،  الــدولــة  استيراد  عرقلة  في 

وافتعال أزمة الوقود.
ســبــب الأزمـــة الــثــانــي، هــو الــشــركــات 
ــفـــــط ومـــــــوزعـــــــو  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ المــــــــســــــــتــــــــوردة لـ
بمنافسة  ــدّدون«  ــهــ ــ

ُ
»الم المــحــروقــات، 

ــنــــن المـــقـــبـــل،  ــة لـــهـــم. يـــــوم الاثــ ــ ــــدولـ الـ
العمومية  المــنــاقــصــة  أســعــار   

ّ
ــفــض

ُ
ت

ــراد مـــــادة الـــبـــنـــزيـــن مـــن قــبــل  ــيـ ــتـ لاسـ
مــنــشــآت الــنــفــط. »هــــي المـــــرّة الأولــــى 
ــسّ فـــيـــهـــا حـــصّـــة كـــارتـــيـــل  ــمــ ــ

ُ
الـــتـــي ت

 مــنــشــآت الــنــفــط 
ّ
الــنــفــط. صــحــيــح أن

السوق  حــاجــة  مــن   %10 ستستورد 
ــارة  ــ ــــسـ ــع ذلـــــــــك خـ ــ ــ ــــهــــا مـ

ّ
ــــط، لــــكــــن ــقــ ــ فــ

للشركات الخاصة التي تتخبط بين 
بعضها البعض حول من سيتحمّل 
مـــســـؤولـــيـــة تــــراجــــع الأربـــــــــاح. نــقــلــت 
ــــى المـــحـــطـــات،  الـــشـــركـــات المــشــكــلــة إلـ
ــــن مــن  ــــواطـ ـــرمـــى بـــعـــدهـــا عـــلـــى المـ

ُ
لـــت

خــال طلب تعديل جــدول الأســعــار، 
الأمر الذي لن نقوم به في الوزارة«، 
 
ّ
لــذلــك تــعــتــقــد مـــصـــادر »الـــطـــاقـــة« أن

ــبـــاب  ــاقـــصـــة هــــي واحـــــــد مــــن أسـ ــنـ المـ
 هدف الشركات 

ّ
خبر أن

ُ
الإضراب. وت

»كان منع دخول أي منافس محتمل 
ــنــا سنبيع 

ّ
إلـــى الـــســـوق، وخــاصــة أن

ــســتــهــلــك بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة مــن 
ُ
الم

دون تكبيده أكلافاً إضافية، فهدفنا 
القطاع   

ّ
كــل بالنتيجة،  الــربــح.  ليس 

ـــه يــتــظــاهــر الـــيـــوم ضــدّ 
ّ
تـــضـــرّر، وكـــل

الوزارة«.
م تــأجــيــر 

ّ
ـــــــــز

ُ
ــي، ل ــ ــاضــ ــ ــي شــــبــــاط المــ ــ فـ

خزانات النفط المملوكة من الحكومة، 
إلى شركة »روسنفط« الروسية، التي 
 لها أن تبيع الكميات المخزنة 

ّ
سيحق

بحرياً،  مصبّاً  تملك  التي  للشركات 
الــعــام مــبــاشــرة. كــانــت تلك  وللقطاع 
الضربة الأولى التي تلقاها »كارتيل 
الثانية، بدأت أمس  النفط«. الضربة 
الــشــركــات بتقسيم »جبنة  قــبــول  مــع 
الخسارة« في ما بينها، من دون أن 
إلغاء المناقصة أو تعديل  تنجح في 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــــدول الأســــعــــار. أمــ جـ
الشحنات مسبقاً  قيمة  إيـــداع  إلــغــاء 
مــن  بـــمـــعـــدل %15  ــارف  ــ ــــصــ المــ لــــــدى 
قيمتها بالدولار، فلم تظهر نتيجته 
 هذه »المافيا« قوية جدّاً 

ّ
بعد. يبقى أن

ومُــتــغــلــغــلــة فــي أعــمــاق الــنــظــام. الآن 
بدأت المواجهة معها.

عرضت بستاني تقسيم الأكلاف 

الإضافية على »كارتيل النفط«
يعمل في لبنان عدد محدود من شركات المشتقات 
البنزين والمــازوت  الشركات  النفطية. تستورد هذه 
والــغــاز والفيول أويــل ووقــود الطيران وســواهــا من 
الزيوت والشحوم. كل المستوردين يملكون شركات 
تــوزيــع بــصــورة مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، وبشكل 
منفصل  بشكل  أو  لديها  ويعمل  جــزئــي،  أو  كامل 
الصهاريج  أصــحــاب  أي  المــحــروقــات،  نقل  متعهدو 
ــى ألـــف صــهــريــج، نصفها  الــذيــن يــصــل عــددهــم إلـ
يعمل بشكل غير نظامي، وعملهم مرتبط مباشرة 

بعمل المستوردين. أما الحلقة الأخيرة من الكارتيل 
فــهــي تــتــألــف مـــن مــحــطــات الــبــنــزيــن الــتــي يــتــجــاوز 
عددها 3000 محطة، أكثر من نصفها مملوك من 
الشركات  إن  أخــرى،  بعبارة  المستوردة.  الشركات 
الــكــارتــيــل، لكن  ــــوازن فــي  ال ل الثقل 

ّ
المــســتــوردة تمث

الشركات  هــذه  مــن  مــحــدودة  بيد مجموعة  الــقــرار 
تبعاً لحصصها السوقية.

أبرز الشركات: شركة »توتال« المملوكة من شركة 
»توتال ــــ فرنسا«، »كوجيكو ــــ ليفانت« مملوكة من 

أويــل«  »كـــورال  ونعمة طعمة، شركة  وليد جنبلاط 
إلى جانب  آل يمّين  التي اشتراها ثلاثة أشقاء من 
شركتهم الأصــلــيــة »لــيــكــويــغــاز«، وشــركــة »مــدكــو« 
المملوكة من مارون شماس، وشركة »IPT« المملوكة 
مــن طــونــي عيسى، وشــركــة ورديـــة »مــوبــيــل« التي 
يملكها سموأل عبد الله بَخش وهو يعرضها للبيع 
منذ سنوات، من دون أن يتمكن من بيعها بالسعر 
المناسب، وشركة »هيبكو« المملوكة من آل البساتنة، 

إضافة إلى شركتي »يونايتد« و»يونيترمينال«.

مافيا المحروقات
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رح تراجع مصرف لبنان عن تعميمه إيداع المستوردين 15% من قيمة الشحنات بالدولار )مروان طحطح(
ُ

ط



نقولا ناصيف

يُرجّح المعنيون بالمشاورات الجارية 
الــخــطــيــب، رئيساً  حــســم اســـم سمير 
ــذا الاســــبــــوع.  ــ مــكــلــفــا، قـــبـــل نـــهـــايـــة هـ
يــذهــبــون فــي تــقــديــرهــم الـــى احتمال 
النيابية  الاستشارات  موعد  تحديد 
القرعة  الاثــنــن، ســواء وقعت  الملزمة 
عليه او بات من الملحّ ترك الاستحقاق 
عـــلـــى غــــاربــــه، ووضــــــع المــشــكــلــة بــن 
النيابية.  الغالبية  تختاره  مَــن  يــدي 
الـــوضـــعـــن  ان  ــة  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ المـ الــــذريــــعــــة 
الاقــــتــــصــــادي والـــنـــقـــدي لــــم يـــعـــد فــي 
التأجيل.  من  المزيد  تحمّل  وسعهما 
مع ذلك، من غير الواضح ان سلسلة 
المشاورات القائمة تمكنت، حتى الآن 
على الاقل، من احراز تقدّم جديد عن 

كل ما دار منذ استقالة الحريري في 
29 تشرين الاول.

مـــــا جـــبـــهـــتـــه دعــــــــوة الــــحــــريــــري الـــى 
اعــادة تكليفه تــرؤس الحكومة، وقع 
ــه مــرشــحــان اثـــنـــان لخلافته 

ّ
فـــي فــخ

ــران الــــســــابــــقــــان مــحــمــد  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــا الـ ــمـ هـ
الــصــفــدي وبــهــيــج طــبــارة، ويــقــع فيه 
التمسك  الخطيب:  ثالثهما،  حاضراً 
بحكومة تكنو ـ سياسية بعد رفض 
خالصة،  تكنوقراط  لحكومة  صــارم 
مـــعـــارضـــة المــــــــــداورة فــــي الـــحـــقـــائـــب، 
ع الــــحــــالــــي 

ّ
الاصـــــــــــــرار عــــلــــى الــــــــتــــــــوز

بحقائب  ناهيك  السيادية  للحقائب 
ــيـــويـــة، تــمــثــيــل ســيــاســيــن  اخــــــرى حـ
حــزبــيــن فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة من 
الا  نواباً  بالضرورة  يكونوا  ان  غير 
انـــهـــم يــمــثــلــون احـــزابـــهـــم عــلــى نحو 

فاقع.
لــم يــعــد عـــدد الـــــوزراء مــهــمــا. لــكــن ما 

هيام القصيفي

انـــقـــســـم المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي أمـــــس بــن 
ــــــ اقـــتـــصـــادي فـــي بــعــبــدا،  ـــ ـــن مـــالـــي ـ

ّ
شـــق

ــة  ــولــ وســــــيــــــاســــــي فـــــــي اســـــتـــــئـــــنـــــاف جــ
ــة حــــــول اســـم  ــيـ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
ــنـــي ــــ  المـــرشـــح لــتــألــيــف الــحــكــومــة، وأمـ
مـــالـــي مـــن خــــال جـــولـــة قـــائـــد الــجــيــش 
المخابرات  عــون ومدير  العماد جــوزف 
طــونــي مــنــصــور عــلــى الــرئــيــســن نبيه 
الحريري وحــاكــم مصرف  بــري وسعد 

لبنان رياض سلامة.
 السياسي، تحدّثت معلومات 

ّ
في الشق

ــات عن  ــاوضـ ــفـ ــلــعــن عــلــى مـــســـار المـ
ّ
مــط

أن مـــن المــبــكــر الـــكـــام عـــن تـــوافـــق على 
اســــم المـــرشـــح ســمــيــر الــخــطــيــب، لــثــاثــة 
أسباب. أولًا، أن الخطيب الآتي من عالم 
بالمعنى   سياسياً 

ً
الهندسة ليس رجــا

ــذا يـــطـــرح عــامــة  ــ الــحــرفــي لــلــكــلــمــة، وهـ
اســتــفــهــام حــالــيــا لأن الـــظـــرف الــحــالــي 
لا يحتمل اجــتــهــادات مــن نـــوع الإتــيــان 
بشخصية بعيدة عن الدورة السياسية 
ــار اســـتـــغـــراب بعض  ــ ــد أثـ المـــعـــروفـــة، وقــ
المفاوضين في تناوله بعض البديهيات 
الـــحـــكـــومـــيـــة. ثـــانـــيـــا، لأن مــــجــــرد طـــرح 
اسمه وبــدء طــرح أسئلة حــول مشاريع 
قـــام بــهــا، يــعــنــي أن مـــن غــيــر المــضــمــون 
تسميته،  تبلع  قد  الشعبية  الحركة  أن 
يومياً  يتبرّع  مــن  هناك  أن  وخصوصاً 

في كشف ثغرات شابت مشاريعه.
ــى أن أكـــثـــر اســم  وتــشــيــر المــعــلــومــات الــ
كـــان جــديــا فــي كــل حــركــة الــتــرشــيــحــات 
السابق بهيج طبارة،  الوزير  اســم  كــان 
الـــــذي لـــم يــكــن الـــحـــريـــري مــــســــؤولًا عن 
حرقه، لكن هذا أصبح وراء المفاوضين 
ــابـــل عــــن أن  ــقـ الــــذيــــن يـــتـــحـــدثـــون فــــي المـ
المـــراوحـــة الــحــكــومــيــة لا تــــزال عــنــد اســم 
الحريري نفسه. ورغم امتعاض رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون مــنــه، إلا أنــه 
قـــال أمــــام مــحــدثــيــه إن الــجــمــيــع لا يــزال 
ينتظر أن يحسم الحريري أمره، وكذلك 
هو رأي بري وحزب الله. لأن الأفضلية 
لا تــــزال لــــه، ولا ســيــمــا أن هــــذا الــفــريــق 
تراجع خطوة الى الوراء لا بل خطوتين، 
بحكومة  القبول  عــدم  من  انتقل  بعدما 
ــول بـــحـــكـــومـــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــراط الــــــــى الـ ــــوقـ ــنـ ــ ــكـ ــ تـ
ســيــاســيــة مــطــعــمــة بــكــنــوقــراط ومـــن ثم 
حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيين، 
في حين أن الحريري لا يزال عند المربع 
الأول، بحجة أن المجتمع الدولي سيمدّ 
لبنان بالدعم المالي فور تأليف حكومة 
تكنوقراط، طالباً إعطاءه مهلة محددة 

ــادة  لــعــمــر حــكــومــتــه وقـــدرتـــهـــا عــلــى إعــ
تــحــريــك الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة وتــهــدئــة 
الـــســـوق المــالــيــة. ويــلــمــح الــحــريــري الــى 
أن تسقط  يمكن  الــنــيــابــيــة  الأكــثــريــة  أن 
لـــم يتمكن  إذا  لــحــظــة  فـــي أي  حــكــومــتــه 
من ترجمة وعــوده. في حين أن توجّس 
ــيــه مـــرة 

ّ
ــه يــكــمــن فــــي أن تــخــل ــلـ ــــزب الـ حـ

واحــــدة عــن وجــــوده ســيــاســيــا فــي هــذه 
الباب  الحكومة سيكون سابقة ويفتح 

أمام حكومات أخرى من دونه.
لكن بحسب المطلعين إياهم، فإن مشكلة 
أنها  هــي  الحالية  التفاوضية  الــحــركــة 
لا تـــزال تــتــمّ بمعزل عــن أمــريــن مهمين: 

ــف الحريري 
ّ
ردة فعل الــشــارع، ســواء أل

الحريري  بــأن  علماً  غيره،  أو  الحكومة 
ــم حـــركـــة  ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ واحــــــــــد مــــــن الــــــذيــــــن شـ
ــتـــراض الــشــعــبــيــة؛ والـــوضـــع المــالــي  الاعـ
الـــــذي يـــتـــدهـــور بـــتـــدهـــور ســعــر الــلــيــرة 
ــر المـــصـــارف والـــســـوق الــتــجــاريــة، 

ّ
وتــعــث

وهـــذا يثير احــتــمــالات كثيرة مــن ردات 
فــعــل تــســبــق أي اســـتـــشـــارات حــكــومــيــة. 
إذ ينقل عن أحد المراجع الرئاسية أننا 
الــعــاصــفــة، لا بــل في  أصبحنا فــي قلب 
أكثر نقطة خطرة فيها، وهــذا يفترض 
أن يــبــادر كــل مــن موقع مسؤوليته الى 
اتـــخـــاذ قــــــرارات ســريــعــة، قــبــل أن تــزيــد 

أوضاع الناس سوءاً.
ــنـــي، ومــــع جــولــة قــائــد  فـــي الـــوضـــع الأمـ
المراجع  المخابرات على  الجيش ومدير 
ــدثـــت  الــــســــيــــاســــيــــة والمـــــصـــــرفـــــيـــــة، تـــحـ
مــعــلــومــات عـــن جــانــبــن أســاســيــن من 
هــذه الحركة التي جــاءت للمرة الأولــى 
منذ بدء الاعتصامات، وسبقها بطبيعة 
الحال لقاء مع رئيس الجمهورية، بعد 
الاجتماع الموسع للقادة الأمنيين الذي 
يــتــعــلــق جـــزء  ــاع.  ــ ــدفـ ــ الـ فــــي وزارة  عـــقـــد 
ــن مــــــرور الـــجـــيـــش والـــقـــوى  ــاســــي مــ أســ

ــداث ومــواجــهــات  ــ الأمــنــيــة بــســلــســلــة أحـ
على الأرض وقطع طــرق. كــان ضرورياً 
ــعــــد مـــــا حــــصــــل فـــــي جـــلـــســـة مــجــلــس  بــ
النواب وحوادث الرينغ وعين الرمانة ــــ 
تتوسع  أن  وبكفيا،  وطرابلس  الشياح 
حركة الجيش ومعه القوى الأمنية في 
تغطية سياسية.  أوســـع  تــأمــن  اتــجــاه 
وقد وُضع الرؤساء في حقيقة التدابير 
المـــتـــخـــذة. كــمــا كــشــفــت أمــامــهــم طبيعة 
الإجــراءات، وجرى استعراض كل نقاط 
القوة والثغرات التي يمكن أن تكون قد 
وقعت، وجــرت نقاشات مفصلة في كل 
الــتــدابــيــر الآيــلــة الـــى مــنــع إقــفــال الــطــرق 
وضبط الوضع الأمني، وخصوصاً في 
مناطق حساسة. وكان الرؤساء الثلاثة 
التحذير من خطورتها  على  حريصين 
ــدم الـــســـمـــاح بـــانـــفـــات الأمــــــــور، ولا  ــ وعــ
ــــس مــــــن مــغــبــة  ــــوجـ ــتـ ــ ســــيــــمــــا لــــجــــهــــة الـ
هذه  وقــد سمحت  الطائفية.  الــتــوتــرات 
الــلــقــاءات بـــإجـــراء مــكــاشــفــة مــعــمّــقــة في 
كــل مــا جـــرى خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، 
بالتفصيل، ووضع الرؤساء الثلاثة في 
القوى  اعتمدتها  التي  الطريق  خريطة 
أمامهم صــورة  كــافــة، وطــرحــت  الأمنية 
ــات  ــوبـ ــعـ ــر والـــصـ ــاذيــ ــحــ ــــن المــ ــة عـ ــلـ ــامـ شـ
وكــذلــك عــن الإيــجــابــيــات الــتــي سمحت 
حتى الــيــوم بمنع انــفــات الــوضــع على 
تـــجـــربـــة جــــديــــدة عـــلـــى كــل  فــــي  الأرض، 

الأجهزة الأمنية.
كــذلــك ســاهــمــت الـــلـــقـــاءات فـــي الــحــديــث 
ــأثـــر المــؤســســات  ــالـــي وتـ عـــن الـــوضـــع المـ
ــاد. فـــعـــدا عــن  ــ الأمـــنـــيـــة بــــه فــــي شـــكـــل حــ
الــرواتــب الــتــي تأمنت هــذا الــشــهــر، كما 
الــجــيــش  أن  إلا  الـــــازمـــــة،  المــــحــــروقــــات 
يــخــضــع أيــضــا لــتــأثــيــرات ســعــر صــرف 
الــلــيــرة وعـــدم تــأمــن كــامــل احتياجاته 
الى مجموعة  التجار. وهو يحتاج  من 
ــوزارات  تــدابــيــر وإجـــــراءات مالية مــن الــ
والأجــــهــــزة المــعــنــيــة، لــلــمــســاعــدة ليس 
فقط للإبقاء على جاهزيته وإنما أيضاً 
لــتــأمــن دورة حــيــاة يــومــيــة، ســــواء من 
تــأمــن كــل مــســتــلــزمــات الأكــــل للجنود، 
، وخــصــوصــا مع 

ً
وهــــذا لــيــس تــفــصــيــا

منذ  العسكرية  القطع  جميع  استنفار 
أكــثــر مــن شــهــر وانــتــشــار الــجــيــش على 
الــطــرق. إضــافــة الــى أن الجيش يحتاج 
الــــى تــغــطــيــة مــالــيــة لـــلـــمـــعـــدّات الــطــبــيــة 
 
ً
آلياته، وبينهما مثلا ولإصلاح أعطال 

أحــــد المــــراكــــب، مـــوجـــود خـــــارج لــبــنــان، 
أن  كما  فيه،  معالجة عطل  الــى  يحتاج 
ذون سوى ساعة طيران 

ّ
الطيارين لا ينف

واحدة بدل 25 ساعة.

هو  عنه  الاستغناء  تــصــوّر  يمكن  لا 
ابعاد الاحزاب عن الحكومة الجديدة.

ــقـــدّم مــا  ــتـ ــا الــــشــــرط الاهــــــم الــــــذي يـ ــ امـ
عـــداه، فــاصــرار المعنيين بــالمــشــاورات 
الجديدة،  الحكومة  »ميثاقية«  على 
ـــر لــهــا أوســــع تغطية 

ّ
عــلــى نــحــو يـــوف

سياسية وطائفية في آن، كي تحتفظ 
ــــى حــكــومــات ما  بــصــورتــهــا مــنــذ اولـ
ان تكون   :)2008( الدوحة  اتفاق  بعد 
التوازن  تمثل  حكومة وحــدة وطنية 
الـــســـيـــاســـي الـــــــذي افــــضــــى الــــيــــه هـــذا 
الاتفاق، وإن في معزل عن العدد الذي 
تــتــألــف مــنــه. حــكــومــة وحــــدة وطنية 
ـــراً لــيــســت اكـــثـــر اهــمــيــة من  بــــــ30 وزيـــ
حكومة مماثلة بـ24 وزيــراً، او 18، او 

14 وزيراً حتى.
واقـــــع الامـــــر ان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــي الــــحــــر  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــار الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وحـــــــزبـــــــه الــ
الــلــه وحــركــة امــل،  وحليفيهما حــزب 
نــاهــيــك بــحــلــفــاء الــثــنــائــي الــشــيــعــي، 
كرّسوا الآن هذه المواصفات، فأضحت 
جزءاً لا يتجزأ من اي محاولة لتأليف 
الحكومة. وهو مغزى المشاورات التي 
الــحــريــري والــصــفــدي  تــعــاقــب عليها 
ــعـــي،  ــيـ ــي الـــشـ ــائــ ــنــ ــثــ ــع الــ ــ ــارة مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وطـ
المرشحين  آخـــر  لمعاييرها  ويــخــضــع 

المحتملين الخطيب.
فــي  كــــانــــت  المــــواصــــفــــات  ــذه  ــ هــ ان  الا 
ــه الــــحــــريــــري مــع  ــرمــ ــاق ابــ ــفــ صـــلـــب اتــ
الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل، بــتــفــاهــم مع 
القليلة  الايـــام  فــي  الشيعي،  الثنائي 
ــــري  ــريـ ــ ــــحـ ــقــــت تـــــــوافـــــــق الـ ــبــ ــي ســ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــلـــى تــرشــيــح  والـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي عـ
الــصــفــدي لــتــرؤس الــحــكــومــة، فــي 14 
التوافق على  الثاني. لم يكن  تشرين 
الـــصـــفـــدي الا تــرجــمــة لــلــبــنــود الــتــي 
تضمنها ذلك الاتفاق، في مرحلة كان 
متناقضة،  اشـــارات  يرسل  الــحــريــري 
مــرة برغبته في الــعــودة الــى السرايا 

واخرى بتخليه عنها.
ظلت بــنــود الاتــفــاق الــربــاعــي سارية 
مــع تــرشــيــح طـــبـــارة، بــعــد ايـــام قليلة 
عــلــى انـــســـحـــاب الـــصـــفـــدي بــانــقــضــاء 
48 ساعة فقط على ترشيحه، الى ان 
جهر الحريري بعدم رغبته في ترؤس 
في  الثاني.  تشرين   26 فــي  الحكومة 
الايام القليلة التي مكث فيها ترشيح 
ــاد اســــبــــوعــــا، اكــتــفــى  ــكــ ــالــ ــارة، بــ ــ ــبــ ــ طــ
الــحــريــري بــالــتــأكــيــد انـــه يــدعــم خلفه 
الــتــزام جــدي بتوفير  مــن غير تقديم 
ــي المــطــلــوب لــتــرشــحــه. 

ّ
الــغــطــاء الــســن

وهــو بذلك تخلى عــن جــزء مــن بنود 
اتفاقه مع باسيل والثنائي الشيعي، 
مع  عنه  احجم  بعدما  الثانية  للمرة 
الآن  التي يجبهها  المشكلة  الصفدي. 

احد  او  اختصاصيين،  او  سياسيين 
هذين الطرازين دون الآخر. ليس لأي 

كان وضع فيتو على الاسم المرشح.
3 - اتــفــاق تــمــنــيــات لا اتــفــاق شــروط 
الــــــــــــوزراء  يـــــكـــــون  لا  ان  نــــحــــو  عــــلــــى 
الاختصاصيون شرطاً لازماً لتأليف 
الــحــكــومــة. كــأن إذا لــم يختر تــيــار او 
حــزب احــد هــؤلاء لا تبصر الحكومة 
النور. كذلك الامر بالنسبة الى تمثيل 
بـــعـــض الــــقــــوى والـــكـــتـــل الــــتــــي ســبــق 

مواصفات الحكومة

باتت أهم من رئيسها

45 لبنانلبنان

 الاتفاق الرباعي الذي لا يزال سارياً
ّ
الخطيب محاصراً بتساؤلات... سر

ر مالي
ّ
والجيش بتعث

لون حقــوقهم!
ّ

فون يتسو
ّ

تات: الموظ
ُ

 »التعاونية« بالف
ّ

»المال« تمد
فاتن الحاج

 الـ40 مليار ليرة التي 
ً
لم تصمد طويلا

حوّلتها وزارة المال، أول من أمس، إلى 
حساب تعاونية موظفي الدولة. المبلغ 
ــفـــرج عــنــه بــعــد أشــهــر مـــن المـــراوغـــة  ـ

ُ
الم

والتأخير لا يمثل سوى 20% من قيمة 
المنجزة والجاهزة  الإداريــة  المعاملات 
لـــلـــدفـــع لــلــمــســتــشــفــيــات والمــنــتــســبــن 
الــفــور،  على  ع 

ّ
وُز وهــو  والمستفيدين. 

والمــســاعــدات  المستشفيات  ديـــون  بــن 
الــتــعــلــيــمــيــة، ليبقى  المــرضــيــة والمـــنـــح 
الـــوزارة معظم  »التعاونية« في ذمــة  لـ
الــدولــة عن عــام 2019 )نحو  مساهمة 

286 ملياراً و17 مليون ليرة(.
هم من المتقاعدين، 

ّ
العشرات فقط، جُل

خرجوا أمس إلى الشارع، للاحتجاج 

الحركة التفاوضية 

 بمعزل 
ّ

الحالية لا تزال تتم

عن ردة فعل الشارع 

والوضع المالي

آلاف مرضى 

السرطان وغسيل

لى يستدينون بسبب 
ُ

الك

ات
ّ

حجب المستحق

عــن مــحــســومــات مقتطعة مــن رواتـــب 
86 ألف منتسب من أساتذة ومعلمين 
فــي الــتــعــلــيــم الــرســمــي ومــوظــفــن في 
الإدارة العامة )3%(. واستغرب »كيف 

تكون الجمعيات الوهمية التي نهبت 
ــاب الــحــق  ــارات أولـــــى مـــن أصـــحـ ــيـ ــلـ المـ
الــذيــن دفــعــوا المــلــيــارات على مــدى 40 
عاماً، في انتظار ضمان شيخوختهم، 
علماً بأن المتقاعدين لم يعطوا حقهم 
المـــنـــصـــوص عــلــيــه فـــي المــــــادة 18 من 

قانون السلسلة«.
التعليم الأساسي  رابطة المعلمين في 
ــي، مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أبـــــــــدت فــي  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــر المـــال  ــ كـــتـــاب وجــهــتــه أمــــس إلــــى وزيـ
عــلــي حــســن خــلــيــل، »تــفــهّــمــهــا« لموقف 
ــا أنــت  ــر، »ولا نــحــســدك عــلــى مـ الــــوزيــ
عليه اليوم. إلا أننا رغم كل ما يحصل 
نطالب بتسديد مستحقات صناديق 
المدارس وصناديق مجالس الأهل عن 
تعاونية  ومستحقات  المــاضــي  الــعــام 
الموظفين«. وناشدت خليل العمل لدى 

مطلع الاسبوع استشارات نيابية ملزمة بالخطيب رئيساً مكلفاً او من دونه )مروان طحطح(

التيار النقابي 

المستقل: 

روابط 

المعلمين 

والموظفين 

أبواق للسلطة 

)مروان بوحيدر(

عــلــى تــأخــيــر صــــرف آلاف المــعــامــات 
ــرة(، والامـــتـــنـــاع عن  ــيــ لــ مــلــيــار   200(
تـــأمـــن أدويــــــة الـــســـرطـــان والأمــــــراض 
مـــرضـــى  آلاف  واضــــــطــــــرار  المــــزمــــنــــة، 
للاستدانة  الكلى  وغسيل  الــســرطــان 

ات التعاونية.
ّ
نتيجة حجب مستحق

أســبــاب كــثــيــرة وقــفــت وراء الإحــجــام 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي تـــحـــركـــات »الــتــيــار 
الــنــقــابــي المــســتــقــل« أمــــام وزارة المـــال 
فـــي بـــيـــروت ومــــراكــــز الــتــعــاونــيــة في 
المناطق، منها بشكل أساسي، بحسب 
الــقــيــادي فـــي الــتــيــار جــــورج ســعــادة، 
ــاق الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ »إطـ
روابط المعلمين والموظفين وتحويلها 
الفاسدة  تبرّر سياساتها  أبــواق  إلــى 
الــنــاس،  لحقوق  المــعــاديــة  اللاشعبية 
مــن قانون  المــادتــن 31 و33  لا سيما 

المتعلقتين  والـــرواتـــب  الــرتــب  سلسلة 
بتوحيد الصناديق الضامنة وضرب 

التقديمات الاجتماعية والصحية«.
والاجــتــمــاعــي يحتاج  الصحي  المــلــف 
إلى أكثر من ثورة، كما قالت الأستاذة 
إيمان  الرسمي  الثانوي  التعليم  فــي 
حنينة. وتساءلت عن »معنى وجود 
الأمن  عندما يصبح  وبقائها  الــدولــة 
مشيرة  مــهــدداً«،  لمواطنيها  الصحي 
التي دفعت 1,5 مليار  الــدولــة  الــى أن 
عــلــى  ــــت 

ّ
ــن »مــ ــلــــيــــوروبــــونــــدز،  لــ دولار 

الــيــوم نفسه  فــي  تــعــاونــيــة موظفيها 
بفتات الـ 40 مليار ليرة«.

للتعاونية، كما  السنوية  المستحقات 
أوضـــح رئــيــس رابــطــة المتقاعدين في 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي الــرســمــي غطاس 
مدوّر، هي، في جزء كبير منها، عبارة 

ثالث المرشحين الخطيب.
ــفــــاق الـــحـــريـــري ـ  ــا تــضــمّــنــه اتــ ــا مــ ــ امـ

باسيل، فهو الآتي:
1 - حكومة جديدة يُتفق مع الحريري 
عــلــى رئــيــســهــا، عــلــى ان يــتــولــى هو 
اقتراح اسمه. رغم ان الثنائي الشيعي 
ظل يعوّل على موافقة الحريري على 
تــرؤســهــا، الا ان الــرجــل رفـــض مــا لم 
يخضع تأليفها لمواصفاته هو، وهي 
حكومة تكنوقراط خالصة ليس فيها 

احـــد يمثل الاحــــزاب بــمــا فيها حــزب 
الله. رفض الثنائي الاقتراح. كان ثمة 
شرط آخر: في مقابل وجود الحريري 
على رأس الحكومة يصير الى توزير 
ــيــــل. وهــــــو مـــطـــلـــب يـــصـــر عــلــيــه  بــــاســ
يـــوازن وجــود  اذ  الجمهورية  رئــيــس 
هذا بــذاك: الاثنان معاً في الداخل او 
الاثنان معاً خارجاً. الامر الذي رفضه 
ليس  ان  بــذريــعــة  المستقيل  الــرئــيــس 
ــإزاء الـــحـــراك الــشــعــبــي،  ــ فـــي وســـعـــه، بـ

حكومته.  صفوف  في  باسيل  تحمّل 
ــهــــت الــــى  ــتــ ــــن انــ ــلـ ــ ــــرجـ ــات الـ ــشــ ــاقــ ــنــ مــ
تفاهمهما على عدم ترؤس الحريري 

الحكومة الجديدة.
مــــن  ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـ الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة   -  2
اخــتــصــاصــيــن وســـيـــاســـيـــن، يُــتــفــق 
ع حصة كل من هذين 

ّ
لاحقاً على توز

الطرازين. على ان يُعهد الى كل كتلة 
وزراءهـــا  هــي  ان تسمّي  فيها  ممثلة 
تــبــعــا لــحــصــتــهــا، ســـــواء كــــان هـــؤلاء 

المعنيين لــإفــراج عــن المــعــامــات التي 
سُجلت أرقامها لدى الوزارة وصرفها.

وكـــان رئــيــس رابــطــة أســاتــذة التعليم 
الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي، نــزيــه الــجــبــاوي، 
حيّد هو الآخر في بيانه الأخير بعض 
المــــســــؤولــــن الـــســـيـــاســـيـــن، مـــصـــوّبـــا 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى »الــلــعــبــة الــتــي 
يــقــودهــا مـــصـــرف لــبــنــان والمـــصـــارف 
 الصيرفة فــي تــجــارة الــدولار 

ّ
ومــحــال

وتــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى ســعــر صــرف 
ــلـــى أســـعـــار  الـــلـــيـــرة وانـــعـــكـــاســـاتـــه عـ
الـــســـلـــع الــــتــــي تــــمــــسّ بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة وأصـــحـــاب الــدخــل 
ــــى الافــــســــاح فــي  ــا إلـ ــ المـــــحـــــدود«. ودعــ
المــجــال أمـــام الــنــواب لمــمــارســة عملهم 
المطالب  مــع  يــتــوافــق  بــمــا  التشريعي 
ة لا سيما القوانين التي عُرضت 

ّ
المحق

ملف

 عــن 
ً
ــلـــســـة الأخــــــيــــــرة، فــــضــــا ــي الـــجـ ــ فـ

إبــقــاء الــحــراك ضــمــن الإطــــار السلمي 
واحـــتـــرام المــقــامــات الــديــنــيــة والــرمــوز 
الـــســـيـــاســـيـــة! وتـــــأمـــــن الاعــــتــــمــــادات 
المــطــلــوبــة لــتــعــاونــيــة مــوظــفــي الــدولــة 
لـــدفـــع مــســتــحــقــات المـــنـــح الــتــعــلــيــمــيــة 
ــــوق  ــقـ ــ والمـــــــســـــــاعـــــــدات المـــــرضـــــيـــــة وحـ
تستقبل  لا  بــاتــت  الــتــي  المستشفيات 
المرضى على حساب التعاونية. وغمز 
مــن قــنــاة وزيـــر التربية أكـــرم شهيب، 
المـــدارس  حماية  بتأمين  إيـــاه  مطالباً 
أمــام  أبوابها  تفتح  لكي  والثانويات 
 أن يبقى 

ً
الــطــاب، إذ لــم يــعــد مــقــبــول

ــدارس والــثــانــويــات  ــ جـــزء مـــن هـــذه المــ
الماضي،  الأول  تشرين   17 منذ   

ً
مقفلا

ما يهدّد العام الدراسي والامتحانات 
الرسمية.

تــــزال تــتــحــفــظ عن  ان تــحــفــظــت او لا 
الانضمام الى حكومة مختلطة كهذه، 
الاشتراكي  التقدمي  الحزب  كرئيس 
القوات  وليد جنبلاط ورئيس حــزب 
وجودهما  جعجع.  سمير  اللبنانية 
ا - ليس  فــي الــحــكــومــة - اذا لــم يــشــاء
يصير  ان  يمكن  بل  لتأليفها،  شرطاً 
الى تأليفها من دونهما. الا ان اي احد 

لا يفكر في استبعادهما عنها.
الشعبي  الحراك  تمثيل  - يقتضي   4
على  بحصة،  الجديدة  الحكومة  في 
ان لا يـــؤول رفــض الــحــراك مشاركته 
لا  امتناعه  تأليفها.  ر 

ّ
تــعــذ الــى  فيها 

يمنعها، بل تنطلق من دونه.
ان  ــــري  ــريــ ــ ــحــ ــ الــ عــــلــــى  شــــــــرط  لا   -  5
او  بسياسيين  الحكومة  فــي  يــشــارك 
اخــتــصــاصــيــن، وهـــو طليق الــيــد في 
ان يــقــرر الــتــمــثــل فــيــهــا او الابــتــعــاد. 
المــشــاركــة  عـــزف عــن  اذا   - ان عليه  الا 
لها.  ية 

ّ
السن التغطية  توفير  التزام   -

ليس بالاكتفاء باقتراح اسم رئيسها 
ــل كـــذلـــك حـــضـــور جــلــســة  فـــحـــســـب، بــ
مثولها امام مجلس النواب ومنحها 

الثقة.
يتمثلون  الذين  الاختصاصيون   -  6
ــدة يــنــبــغــي ان  ــديـ فـــي الــحــكــومــة الـــجـ
يكونوا مسيّسين، من دون ان يكونوا 

بالضرورة حزبيين.
ــذا الــتــفــاهــم عقد  تــا الــتــوصــل الـــى هـ
جلستي عمل بين الحريري وباسيل، 
صــــــــار فـــيـــهـــمـــا الــــــــى الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 
الاسماء. ثم كانت جلسة ثالثة اكدت 
الاتــفــاق والاســـمـــاء. لــم يـــؤتَ فــيــه، في 
والخطيب،  ذكر طبارة  على  بداياته، 
وكان الخيار المطروح لرئاستها هو 

الصفدي.
الـــى الآن، مــن بــن الافـــرقـــاء المعنيين 
بهذا الاتــفــاق، لا يــزال فــي حسبانهم 
ساري المفعول. لم يعلن احد سقوطه. 
لــتــرؤس الحكومة  الــخــطــيــب مــرشــح 
بناء على مقتضياته وبنوده ايضاً. 
الا ان مـــرور بضعة ايـــام على تــداول 
ــراز تــقــدّم ملموس  اســمــه مــن غير احـ
ــع اطــــــراف الاتـــفـــاق  فـــي مـــحـــادثـــاتـــه مـ
الرباعي، يضعه على المحك ويختبر 
حـــــظـــــوظ الاتـــــــفـــــــاق والمـــــــرشـــــــح عــلــى 

السواء.
ــقــــول ان حــصــول  فــــي ذلـــــك مـــغـــزى الــ
ــارات نــيــابــيــة مـــلـــزمـــة مــطــلــع  ــتــــشــ اســ
الاســـبـــوع، فــي كــل الاحـــــوال، سيكون 
ــراً الــــــى مـــوقـــفـــن مــتــنــاقــضــن  ــ ــــؤشـ مـ
تماماً: إما تكريس ترشيح الخطيب 
التفاهم،  مفاعيل  استمرار  يعني  ما 
او سقوط المرشح والذهاب الى لعبة 

غامضة.

اليوم، يكون انقضى شهر على 

استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، 

من غير تحديد موعد بعد للاستشارات 

النيابية الملزمة. آخر الاسماء المتداولة 

لترؤس الحكومة الجديدة، سمير 

 اكثر منه 
ً

الخطيب، لا يزال احتمالا

يقيناً، وإن بدا الرجل في نظر البعض 

محظوظاً سلفاً
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آمال خليل

ــور.  ــ ــــي صـ ــيـــراً فـ ــيـ ــغـ ــراك تـ ــ ــحــ ــ حـــقـــق الــ
انــتــقــلــت زيــنــة عــيــد المـــيـــاد مـــن دوّار 
الاســتــراحــة الـــذي بـــات يــعــرف بـــدوار 
باتت  التي  البوابة  إلــى ساحة  م 

َ
العل

تعرف بساحة الإمام موسى الصدر. 
الشجرة والغزلان والعربة وبابا نويل 
ة، لن يتجمعوا عند الدوار منذ 

ّ
والرن

العادة  الأول كما جــرت  كانون  بداية 
منذ سنوات. بلدية صور القيّمة على 
التغيير  مــظــاهــر  أول  حققت  الــزيــنــة، 

في المدينة في عهد الانتفاضة. تركت 
الدوار للمنتفضين، ونقلت العيد إلى 
ساحة تمون عليها. أما الــدوار الذي 
كـــان يــمــأه الــعــشــب الأخــضــر والـــورد 
ــبـــاس. بعد  ــيـ الــــجــــوري، فــقــد غــلــبــه الـ
والشجرة، ستتنافس  الزينة  إضــاءة 
ــنــــاس. في  الـــســـاحـــتـــان عــلــى جــــذب الــ
ــا  ــابـ ســــاحــــة الــــبــــوابــــة، يـــنـــتـــظـــرهـــم »بـ
نويل« بهداياه الوهمية. وفي ساحة 
العلم، حيث خيم الاعتصام المفتوح، 
وإنسانية  مطلبية  أنشطة  تنتظرهم 
ومجتمعية من ندوة حول المنظومة 
الــرأســمــالــيــة والمــصــرفــيــة إلـــى جلسة 

يــوغــا وتــرويــقــة صــاج وأمــســيــة فنية 
ثورية ومسيرة نسوية ضد المحكمة 

الجعفرية.
ــان  ــبـ »يــــــــرابــــــــط« شـ يــــــومــــــا،  مــــنــــذ 45 
وشـــــــابـــــــات مــــــن صــــــــور ومـــنـــطـــقـــتـــهـــا 
ومــــــــن بــــعــــض بــــــلــــــدات بــــنــــت جــبــيــل 
والــزهــرانــي فــي خــيــم الـــــدوار. تقلص 
بداية  في  الآلاف  من  تدريجياً  العدد 
الـــحـــراك، إلـــى نــحــو عــشــرة أشــخــاص 
 حالياً. ريهام 

ً
لــيــا نــهــاراً والــعــشــرات 

رومية تعيد سبب تراجع العدد إلى 
عـــوامـــل عــــدة تــحــكــمــت بــاســتــمــراريــة 
وزخـــم الاعــتــصــام الــواقــع عــنــد أربــعــة 
تقاطعات. العامل الأبرز برأي رومية 
ــى طــبــيــعــتــهــا  ــ ــ إلـ ــاة  ــيــ ــحــ الــ أن عــــــــودة 
ــــي المـــنـــطـــقـــة فــــرضــــت نـــفـــســـهـــا عــلــى  فـ
الملتزمون  ورافضيه.  الــحــراك  داعمي 
ــالمــــدارس والـــجـــامـــعـــات والــوظــائــف  بــ
ــة حـــضـــورهـــم  ــرمـــجـ اضـــــطـــــروا إلــــــى بـ
بــحــســب بــرنــامــج الــتــزامــاتــهــم. لــذلــك، 
يقتصر العدد صباحاً على العاطلين 
مــــن الـــعـــمـــل، عـــلـــى أن يـــتـــزايـــد الـــعـــدد 
ــاء  ــهـ ــتـ ــة عــــصــــراً إثـــــــر انـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ بــــعــــد الـ
رومــيــة.  وفـــق  والــعــمــل،  التعليم  دوام 
ــــرة واحــــــــــدة مـــــن المـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــ ــــالأخـ فـ
القليلة التي تحضر بشكل شبه دائم 
في  »أدرس  ــام.  ــتـــصـ الاعـ ســـاحـــة  الــــى 
أحد المعاهد لثلاثة أيام في الأسبوع 
والثانية عشرة  الثامنة صباحاً  بين 
 

ّ
ظــــهــــراً، مــــا يـــســـمـــح لــــي بـــقـــضـــاء جـــل

وقتي هنا«. ريهام ليست ابنة صور. 
ــيـــس« بــــن الــــــدوار  ــرفـ »الـــسـ ـــ تــتــنــقــل بـ
وبلدتها. تعتمد على مالها الخاص 
لتأكل وتشرب. »أحياناً، نبقى طوال 
ــار بــــا لـــقـــمـــة، وأحـــيـــانـــا أخــــرى  ــهـ ــنـ الـ
ــــى تــقــديــم  ــد الـــنـــاشـــطـــن إلـ ــ يــــبــــادر أحـ
المـــنـــاقـــيـــش كـــضـــيـــافـــة. فــيــمــا تــحــضــر 
بــعــض المـــشـــاركـــات أحـــيـــانـــا طــنــجــرة 
بـــرغـــل كـــغـــداء أو عــشــاء،  مـــجـــدرة أو 
الكشفية«. دوام  المخيمات  غــرار  على 
الــدوار كامل. في الليل، يتناوب عدد 
مــن الــشــبــان على الــنــوم »لاعــتــبــاريــن: 
ــا لــــكــــي لا نـــــتـــــرك الــــســــاحــــة،  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أولـ
وثانيهما لكي لا يستغل أحد غيابنا 
فيزيل الخيم«، يقول أحد الناشطين.

»نحن هنا كأفراد وليس كحزبيين« 
ــة، مـــســـارعـــة إلـــــى قــطــع  ــ ــيـ ــ تـــقـــول رومـ
ــام إســــقــــاط الانـــتـــمـــاءات  ــ الـــطـــريـــق أمــ

العلمين الإسرائيلي والأميركي.
الـــدوار في  الصمود عند  ليس هيناً 
وجه البحر بعد تبدل الطقس. كذلك 
لم يكن هيناً الصمود وســط محيط 
تــؤيــد أكــثــريــتــه قـــوى يــهــاجــمــهــا أهــل 
الدوار. منذ البداية، التزم المتظاهرون 
بحساسية الأرض. لم تسجل هتافات 
أو لافتات تصوّب بشكل مباشر على 

ار أنشطة تضامنية 
ّ

مت في الدو
ِّ

ظ
ُ
ن

مع فلسطين والمقاومة، وأحرق 

العلمان الإسرائيلي والأميركي

67 لبنانلبنان

حراك صور صامد في وجه البحر... و»الــمحيط«

قلت بعد دفاعها عن غيرها:
ُ

دانا اعت

م الضابط!
َ

الاعتذار عن الشتيمة ليس من شِي

ون في 
ّ

هتف المحتج

شارع مار الياس: »بدنا دانا 

بلا بولا« )يعقوبيان(

 للحفاظ على ما يُسمى 
ٌ
الحلو، محاولة

ــيّـــة، بينما  ــنـ »هــيــبــة« المـــؤســـســـات الأمـ
الثكنة  أمــام  التضامنية  الوقفة  كانت 
تـــتـــحـــوّل قــبــيــل مــنــتــصــف الـــلـــيـــل إلـــى 
مسرح تدافع واعتداء من قبل عناصر 
ــلـــى المــعــتــصــمــن  مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب عـ
أبــواب  على  الحجارة  »رشقهم  بحجّة 
الثكنة«، فيما كانوا ينادون »سلميّة«.

ــقــلــت بــعــد ظهر 
ُ
وحــمــود كــانــت قــد اعــت

أمـــس، إثــر إشــكــال حصل بينها وبين 
تـــعـــدّدت  قـــــوى الأمــــــن  مــــــازم أوّل فــــي 
الـــــروايـــــات حــــولــــه، غـــيـــر أن الأكــــيــــد أن 
طــريــقــة اعــتــقــالــهــا مـــن قــبــل الــضــابــط، 
وأوثـــــق  الأرض  إلـــــى  ـــعـــهـــا 

َ
دف بـــعـــدمـــا 

»الـــشـــدّة« بعينها. طريقة  يــديــهــا، هــو 
الفيديوات  أظهرتها  هينة 

ُ
الم اقتيادها 

ــد الــعــنــاصــر  ــان أحــ المـــتـــداولـــة، فــيــمــا كــ
ـــف عــن 

ّ
ــوق ــتـ يــطــلــب مــــن المــــوجــــوديــــن الـ

التصوير.

وفـــق مــعــلــومــات »الأخـــبـــار«، وبعكس 
مــا جـــرى تـــداولـــه، فـــإن حــمّــود لــم تكن 
ــانـــت فــــي عــمــلــهــا  فــــي ســـيـــارتـــهـــا بــــل كـ
فــــي شــــــارع الــــحــــمــــراء )قــــــرب مــصــرف 
ــارع بــعــدمــا  لـــبـــنـــان(، ونـــزلـــت إلــــى الـــشـ
شـــاهـــدت بــلــبــلــة أمــــام مــحــطــة الــوقــود 
ــة. الــبــلــبــلــة ســبــبــهــا ارتـــطـــام  ــاذيــ ــحــ المــ
ــروت فــي  ــيــ ــارة تـــابـــعـــة لـــشـــرطـــة بــ ــيــ ســ
قوى الأمن بإحدى الدراجات الناريّة، 
بتزويد  تقوم  ة كانت 

ّ
المحط بأن  علماً 

السيارات العسكريّة حصراً. بالتزامن، 
ة نفسها، كان هناك تجمّع 

ّ
وفي المحل

ــلــت 
ّ

احــتــجــاجــي قــــرب المــــصــــرف، تــدخ
ــات فـــيـــه لمـــصـــلـــحـــة صـــاحـــب  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
ـــن الـــلـــوم على 

َ
ــق الـــدراجـــة الــنــاريــة وألـ

ســـيـــارة الـــشـــرطـــة، فــتــعــرّض الــضــابــط 
ــدى الـــشـــابـــات  ــ ــ ــــور بـــالـــشـــتـــم لإحـ ــذكـ ــ المـ
المــعــتــرضــات )ولـــيـــس لــــدانــــا(. حينها 
 دانا، 

ّ
حاول عدد من الشابات، بينهن

ــتــــراض ســـيـــارة الـــشـــرطـــة ومــنــعِــهــا  اعــ
ــبـــور عـــبـــر مــطــالــبــة الــضــابــط  ــعـ ــن الـ مــ
بـــالاعـــتـــذار مـــن الــصــبــيّــة وعـــن فعلته. 
ــرّ عــلــى الــبــقــاء في  ــ لــكــن الــضــابــط أصـ
السيارة، بينما كان عناصره يقدّمون 
 عــنــه، 

ً
الاعــــتــــذار إلــــى الــصــبــايــا نـــيـــابـــة

وحين نفد صبره ترجّل شخصياً من 
الــســيــارة وحــصــل تــاســن بــيــنــه وبــن   )مروان طحطح(

 )علي حشيشو(

إيلده الغصين

حتى ســاعــات مــتــأخــرة مــن ليل أمــس، 
كــانــت الــشــابّــة دانـــا حــمّــود لا تـــزال في 
ثــكــنــة الـــحـــلـــو تــنــتــظــر قــــــرار مــفــوّضــة 
ــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة  الـــحـــكـــومـــة لـ
الــقــاضــيــة مــنــى حــنــقــيــر، بــشــأن تركها 
العسكرية  المحكمة  عــلــى  إحــالــتــهــا  أو 
ــل بـــــشـــــدّة مـــــع أحـــد  ــامــ ــعــ ــتــ بـــتـــهـــمـــة »الــ
إبقاءها  وتالياً  الأمـــن«،  قــوى  عناصر 
قــرّرت  التحقيق. حنقير  رهــن  موقوفة 
تــــرك حـــمّـــود الـــعـــاشـــرة صــبــاح الــيــوم، 
 الــقــرار قد لا يعني حفظ الملف أو 

ّ
لكن

أنـــهـــا لـــن تــحــوّلــه لاحـــقـــا إلــــى المــحــكــمــة 
العسكريّة.

قــــرار حنقير الــــذي أصـــدرتـــه الــحــاديــة 
الليل،  منتصف  قبل  والنصف  عشرة 
بعد ظهر  منذ  المعتقلة  الشابة  بإبقاء 
ــيــــوم، فـــي ثكنة  أمــــس حــتــى صـــبـــاح الــ

ــاحــــة صــــــــور. مــع  الـــحـــزبـــيـــة عـــلـــى ســ
انــتــمــاء البعض إلى  ذلـــك، ليس ســراً 
يــســاريــة ووطـــنـــيـــة، ولا سيما  قــــوى 
الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم 
ــنـــاصـــري. لــكــن الــغــالــبــيــة  الــشــعــبــي الـ
ــى »حــــــــزب المـــســـتـــقـــلـــن«،  ــ ــ تـــنـــتـــمـــي إلـ
فــي جمعيات  الــنــاشــطــن  ولا ســيــمــا 
أهـــلـــيـــة ومـــدنـــيـــة، ومـــنـــهـــم المــنــتــمــون 

ــل وحــــزب  ــ ــر أمــ ــنـــاصـ ــى عــــائــــات تـ ــ إلــ
الـــلـــه. لا قـــيـــادة مـــحـــددة المــعــالــم هــنــا. 
تحركنا  حكمت  الشعبية  »العفوية 
ــــى«، قــالــت إحــدى  مــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
الــــنــــاشــــطــــات. بــــرغــــم بــــــــروز أســــمــــاء 
لمــجــمــوعــات فــي بــدايــة الـــحـــراك منها 
ــــور«،  »شــــبــــاب صـــــــور« و»نــــبــــض صــ
إلا أن »الــحــضــور« فــي الــــدوار »رســا 

أخيراً على أسماء أشخاص يبرزون 
في تنظيم الأنشطة أكثر من سواهم 
بسبب وجــودهــم الــدائــم«. على مدى 
رت الصورة اليسارية 

ّ
45 يوماً، تجذ

ــفـــاضـــة صــــــــور«، بــشــعــاراتــهــا  ــتـ »انـ ـــ لـ
ــدوات  ــ ــنـ ــ ــــوف الـ ــيـ ــ ــاتــــهــــا وضـ ــقــــاربــ ومــ
التضامنية  والأنــشــطــة  الأســبــوعــيــة 
ــة وإحــــــــراق  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــع فـــلـــســـطـــن والمـ ــ مـ

نجيب نصرالله

بـــالـــضـــد مــــن حـــيـــويـــة الـــجـــســـم الــلــبــنــانــي 
ــع المــخــالــفــة الــتــي  ــائـ ــوقـ المـــفـــاجـــئـــة، فــــإن الـ
الأول  تـــشـــريـــن   17 غــضــبــة  افــتــتــحــتــهــا 
تــبــلــغ، ومتى  أن  بــعــد )هـــل تملك  لــم تبلغ 
 مــنــهــا لجهة 

ً
ــان مـــأمـــولا وكـــيـــف؟( مـــا كــ

الــتــدرّجــي  الــكــامــل أو حتى  القطع  إعـــان 
التي سرعان  الغضبة،  كــان قبل  مــا  بــن 
ما صارت حراكاً واعداً، وبين ما يجب أن 

يكون بعدها.
المفاجئة، يغيب  الحيوية  وفي غمرة هذه 
والتي  هــذه،  القطع  مهمة  أن  البعض  عــن 
تـــأخـــرت )عــــن قــصــد مـــشـــبـــوه!( بــأكــثــر 
مما يجب، سياسية بامتياز. كما يغيب 
عــنــهــم أن بــلــوغــهــا يــحــتــاج إلــــى قــــدرات 
وخـــبـــرات ســيــاســيــة وتــنــظــيــمــيــة لا يــبــدو 
أنــهــا مــتــوافــرة حــتــى الــلــحــظــة عــنــد قــوى 
ــالـــذات مــنــهــا تــلــك الــجــدّيــة.  المــعــارضــة، وبـ
وحــــن نــتــحــدث عـــن المـــعـــارضـــة الــجــدّيــة 
ــقــــوى الـــتـــي لا  ــ فـــالمـــقـــصـــود بـــذلـــك تـــلـــك ال
ولا  الاجتماعية  حساسيتها  على  غبار 
على الــتــزامــهــا الــوطــنــي والــقــومــي وأولــهــا 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي. لــكــن المـــفـــاجـــأة الــتــي 
صـــدمـــت الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم خــصــوم 
ــداؤه نــاهــيــك بــالأصــدقــاء، أن  ــ الــحــزب وأعـ
هــذا الــحــزب الــعــريــق وصــاحــب التجارب 
النضالية والمساهمات التحريرية لم يكن، 
كــعــادتــه خـــال المــراحــل الــتــي تــلــت وضــع 
الحرب الأهلية أوزارها، بمستوى اللحظة. 
فــالــحــزب الـــذي افــتــرضــنــا، بــدلالــة المنطق 
والحسّ السليم، قدرته على أخذ المبادرة 
وامتلاك التأثير لم يكن على قدر الآمال 
الـــعـــراض الـــتـــي تــوسّــمــت فــيــه لــعــب دور 
ــان الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  صــمّــام الأمــ
الــــذي يــمــنــع الــتــســلــق ويــحــول دون أنـــواع 
 من تصديه لهذه 

ً
المصادرات. بل أنه، بدلا

نه منها، بدا 
ّ
المهام التي لا جــدال في تمك

شديد الفقر والتواضع. إذ بدا مثله مثل 
ســـائـــر الــاعــبــن المـــأخـــوذيـــن بــالانــفــعــال 
وتــصــفــيــة الــحــســابــات غــيــر الــســيــاســيــة 
والثأرية التي لا أساس لها وردّات الفعل 
العشوائية. والرصيد النضالي الغني الذي 
يــســتــحــق، بــرغــم الــشــوائــب والمــاحــظــات 
الكثيرة، أن يُعتد به ويبنى عليه ضاع في 
غمرة »حماسة صبيانية« حكمت إيقاع 
 عن اللامسؤولية في تعيين 

ً
عمله فضلا

الأصدقاء والخصوم التي طبعت مجمل 
أدائه. الأمر الذي صعّب على كثيرين، في 
بــن خطابه  الــتــفــريــق  لــحــظــات مفصلية، 
الــخــاص وخــطــاب الآخــريــن مــن متسللي 
ومــرتــزقــة  السلطة  عــصــابــات  مــن  الغفلة 

الأن جي أوز.
مــا يــجــدر بــقــوى الـــحـــراك، والمــعــنــيــن بــه، 
الانــتــبــاه إلــيــه أن »الــعــفــويــة« الــتــي وسمت 
ــى قـــد أدّت مــهــمــتــهــا،  ــ ــ ــام الـــحـــراك الأول ــ أيـ
وأنـــجـــزت مـــا عــلــيــهــا لــجــهــة كــشــف عمق 
القطاعات  اجــتــذاب  الأزمــة ونجاحها في 
العام. وبات  الفضاء  التي ملأت  الواسعة 
مــن الـــواجـــب، الــيــوم وقــبــل الــغــد، المــبــادرة 
ــتــي  والانــــتــــقــــال إلـــــى المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة ال
تــســتــوجــب، حــكــمــا، مــا هــو أبــعــد وأعــمــق 
ــــى إعــمــال  ـــة، أي إل

ّ
ــف ــال والـــخـ مـــن الارتــــجــ

ي بقدر عال 
ّ
العقل والخيال، وتالياً التحل

يليق  والواعية،  المسؤولة  الحسابات  من 
البلد.  يعيشها  الــتــي  القيامية  باللحظة 
وهذه بدورها تستلزم من القوى المؤهلة 

الاجتماعية  الحساسية  وذات  والــقــادرة 
والوطنية الواعية لتعقيدات اللحظة محلياً 
وإقليمياً وربما دولياً )الحزب الشيوعي، 
مغايراً  أداء  ومـــواطـــنـــات«...(،  »مــواطــنــون 
يحيط بالمشهد وتفاصيله غير البسيطة، 
الذي ننتمي إليه  والانتباه إلى أن المحلي 
إنــه  لا ينفصل عــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. 
التحدي الذي يفرض نفسه مع انكشاف 
التقليدية  »نخبه«  عجز  وافتضاح  البلد 
عـــن تــوفــيــر المـــخـــارج الـــتـــي تــكــفــل عــبــور 
الأزمــــــة وتـــحـــافـــظ فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه على 
الــتــي لا غــنــى عنها لبقاء  الــقــوة  مــكــامــن 
البلد وديــمــومــتــه. وكــل مــقــاربــة لا تلحظ 
هــذا الــتــرابــط بــن هــذه الــفــضــاءات الثلاث 
للأعداء  نة 

ّ
مَك

ُ
الم المثالية  الوصفة  ستكون 

الاستراتيجية  الكوابيس  تؤرقهم  الذين 
ــدد ركـــائـــز  ــهــ ــت تــ ــ ــسـ ــ ــي تـــغـــيـــرت وأمـ ــتــ ــ ال

وجودهم وأساساته.

لذلك، وبعيداً عن التفاؤل الأخرق، ينبغي 
اللحظة،  ق حتى 

ّ
تحق مــا  بــأن  الاعــتــراف 

عــلــى أهــمــيــتــه، يــبــقــى نــاقــصــا، ولا يرقى 
تعريفاً،  فالإنجاز،  بالإنجاز.  إلى وصفه 
يـــكـــون بــكــســر مــــيــــزان الــــقــــوى الــحــاكــم 
ــم يــحــصــل حتى  ــا لـ ــو مـ أو خــلــخــلــتــه وهــ
الحريري  سعد  استمرار  بدليل  اللحظة 
الفساد في ألاعيبهم  أركــان  وأقــرانــه من 
الشعبي،  الانفجار  على  السابقة  الــقــذرة 
ــــى الاســـتـــثـــمـــار المــعــلــن  ــتــــقــــال إلـ بــــل والانــ
غير  هو  بالتسمية  الجدير  الإنجاز  فيه. 
الذي تحقق بالاحتشاد  الرمزي  الإنجاز 
ــعـــض قــــــاع الــســلــطــة  ــلـــى بـ ــرؤ عـ ــجــ ــتــ ــ وال
ــا(. الإنـــجـــاز  ــوذجــ ــمــ ــرف لـــبـــنـــان نــ )مــــصــ
ــنـــاس الــذيــن  ــذي يـــتـــوق إلـــيـــه الـ ــ الــفــعــلــي الـ
وأشكال  التبعية  وأرهقتهم  الفقر  ــهــم 

ّ
أذل

إلا  يكتمل  يتم ولا  الزبائني لا  الارتــهــان 
أشكال  مــع  اللفظي،  لا  الفعلي،  بالكسر 
الــقــائــم وتحطيم  الــســلــطــوي  الاســتــتــبــاع 
لم  إن  قه 

ّ
أصنامه. وهــذا ما يصعب تحق

تجر المسارعة إلى مغادرة مربع التعميم 
ــيــا   والـــضـــبـــابـــيـــة المـــشـــبـــوهـــة، وتــال

ّ
المــــخــــل

الــعــلــم، لكل  الــدقــيــق، وبــالأســمــاء  التعيين 
المسؤولين الفعليين عن وصول البلد إلى 
القاع العميق الذي هو فيه والذي لم يكن 
المــســؤولــون  ليخفى على عــاقــل. وهـــؤلاء 
مــعــروفــون بــالأســمــاء والــعــنــاويــن وحتى 
أرقام الهواتف، وكل تلكؤ عن هذه المهمة 
ويأكل  الحراك  من رصيد  ل 

ّ
يقل العاجلة 

 بفعل 
ً
مــن صــدقــيــتــه المــرضــوضــة أصـــا

الحرف  ومــحــاولات  الناقصة  الــدعــســات 
وخــلــط الأولـــويـــات وتــعــمــيــم المــســؤولــيــات 
الـــــذي أوصـــــل إلــــى تــجــهــيــلــهــا. المــواجــهــة 

ــبـــاشـــرة مـــع الـــخـــصـــوم الــفــعــلــيــن ومــا  المـ
تقتضيه مــن فـــرز هــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــتــحــقــيــق الـــغـــايـــة الـــتـــي أوجـــبـــت كـــل هــذا 
ــــغــــضــــب... فــتــجــويــف الـــبـــلـــد وتــجــريــفــه  ال
الارتكابات  وتبديد مقدراته وغيرها من 
الممتدة، لا يجب أن تكون موضوع تردد 
 عما هو 

ً
أو حسابات لا معنى لها، فضلا

أخــطــر مــن مــســاومــات أو مــفــاوضــات، لا 
الانهيار،  اع 

ّ
مع هــذا ولا مع ذاك من صن

قنوات  التسريبات عن  به  ما تشي  على 
الاتصال المفتوحة بين بعض مجموعات 

الحراك وبعض أهل السلطة.
إنــهــا اللحظة الــتــي تــفــرض عــلــى الــحــراك 
ــــى تنظيم  ــبــــادرة إل وأهـــلـــه الــحــقــيــقــيــن المــ
أجــنــدات  عــن  بعيداً  وتبويبها  الأولـــويـــات 
قــوى الــداخــل والــخــارج الــتــي طــالمــا كانت 
شــريــكــة فـــي الارتـــكـــابـــات وصــانــعــة لــهــا، 
الواضح،  البرنامج  صوغ  إلى  والمسارعة 
ــإن كل  وتــعــيــن حَــمَــلــتــه المــؤهــلــن، وإلا فـ
مــا جـــرى مــراكــمــتــه، وهـــو حــتــى اللحظة 
معنوي ورمــزي، على مدى شهر وأكثر، 

معرض للتبدد.
ــا الــتــلــهــي بـــالـــعـــراضـــات الــفــولــكــلــوريــة  أمــ
وغيرها من الفعاليات فلا يعدو أن يكون 
الغرق  الثمين. لأن من شأن  هــدراً للوقت 
إلـــى تجويف  أن يفضي  الــفــولــكــلــور  فــي 
وتالياً  السياسي،  مضمونه  من  الــحــراك 
فتح الأبــواب أمام بدء التنازلات. المطلوب 
التأكيد على العناوين المفتاحية للتغيير. 
وربــمــا كــان أحــد هــذه العناوين ضــرورة 
ــــب المــحــاســبــة الــفــعــلــيــة الــتــي يمكن  وواجـ
لمباشرتها أن يؤدي إلى القطع مع كامل 
المــافــيــاويــة  المــنــظــومــة  فلسفة وتــوجــهــات 
ولقد  السياسية.  الحريرية  ابتنتها  التي 
بـــــات واضــــحــــا، بـــرغـــم الـــصـــعـــوبـــات، أن 
ليس  قوتها  ومكامن  المنظومة  من  النيل 
بــالأمــر المــتــعــذر، لــكــن الـــوصـــول إلـــى هــذا 
الهدف الحيوي يستدعي مقاربة حراكية 
مختلفة لا يبدو أن هناك من يعمل عليها. 
بل أن ثمة وقائع تشي بما هو معاكس. 
بدليل المراوحة والتعثر اللذين باتا يلقيان 
هي  فالمراوحة  الحراك.  على  بأسئلتهما 
»الـــوقـــت الـــثـــوري« وفـــرصـــة نــجــاة  هـــدر لــــ
الــحــريــري وريــــاض سلامة  تــوفــر لسعد 
المشهد  شغل  استمرار  الشركاء  وباقي 
ــــحــــراك.  بـــألاعـــيـــب بـــالـــيـــة ســـابـــقـــة عـــلـــى ال
الــذي يهدد بتبديد الجهود وكسر  الأمــر 
ــال وبــالــتــالــي الـــدفـــع بــاتــجــاه مرحلة  ــ الآمـ
التاريخية  المسؤولية  إنها  مديد.  إحباط 
المصلحة  بوسع أصحاب  يكون  لن  التي 
خصوصاً  مــنــهــا،  التنصل  التغيير  فــي 
تــزايــداً فــي الإشـــــارات السلبية  أن هــنــاك 
الـــتـــي تــصــب فـــي صـــالـــح أعــــــداء الـــحـــراك 
السياسية  الحريرية  أهل  وفي مقدمتهم 

ورعاتها الإقليميون والدوليون.
نوعها.  الأولــى من  اللبنانية  القيامة  إنها 
ــمّ ونــــوع الــجــديــد  وأهــمــيــتــهــا تــكــمــن فــي كـ
الذي لم يسبق للبنان ما بعد الطائف أن 
عــرفــه. بــدءاً مــن اتــســاع دائـــرة المشاركين 
إلى تنوع طوائفهم ورقعة انتشارهم التي 
إلـــى جنوبها.  مــن شمالها  الــبــاد  عــمّــت 
وبقدر ما هي كذلك فإن الأخطار المحدقة 
كثيرة وكــبــيــرة. ومــن شــأن الــتــهــاون في 
ــنـــاخ الــحــراكــي  مــواجــهــتــهــا أن يــســمّــم المـ
 بــالــلــصــوص والــســارقــن 

ً
ــا المــســمّــم أصــ

ومنتحلي الصفة.

تحديات الحراك: من العفوية إلى البرنامج

بعيداً عن التفاؤل 

الأخرق، ينبغي 

ق 
ّ

الاعتراف بأن ما تحق

حتى اللحظة، على 

أهميته، يبقى ناقصاً

المـــتـــداول، يظهر  الفيديو  دانـــا. ووفـــق 
راً إياها من البقاء أمام 

ّ
الضابط محذ

وإمــكــانــيــة دهــس  العسكرية  الــســيــارة 
ـــه: »يــدعــســنــي  الـــســـائـــق لـــهـــا، لــتــقــول لـ
اللي  أحــســن، بلكي بموت مــن هالبلد 
 عينك بعيني، 

ّ
فيه هيك قوى أمن، حط

ما عندك إم؟«، لتضرب بعدها بيديها 
الــعــســكــريــة، فيعتقلها  الــســيــارة  عــلــى 
رجـــال الأمــــن. ولــلــمــفــارقــة، فـــإن غضب 
ــجّـــل فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، الــــذي  ــا سـ ــ دانــ
انتشر فيه فيديو لأحد الضباط وهو 
ــقـــول: »نــحــن  ــالـ ر فــيــه مـــواطـــنـــا بـ

ّ
يـــحـــذ

الدولة، نحن الشلمسطيّة«.
وكــــــــان وفـــــــد مـــــن المــــحــــامــــن قـــــد مــنــع 

ملف

 مـــن الـــدخـــول إلـــى ثــكــنــة الحلو 
ً
ــة بـــدايـ

ــم أن الــنــائــبــة  ــلـ ــة، وعُـ ــوفـ ــوقـ لمــقــابــلــة المـ
ــــرت أيــــضــــا  ــــضــ بـــــــــولا يــــعــــقــــوبــــيــــان حــ
ــط لـــدى  ــوسّــ ــتــ ــهــــدف الــ إلــــــى الـــثـــكـــنـــة بــ
قــــوى الأمــــن والــنــيــابــات الـــعـــامـــة، كما 
ــــي الــــعــــديــــد مــن  اعـــــتـــــادت أن تـــفـــعـــل فـ
الـــتـــوقـــيـــفـــات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي طـــاولـــت 
ل يعقوبيان كان قد 

ّ
المتظاهرين. تدخ

اعـــتـــراضـــات ضمنيّة  ســجّــلــت حــيــالــه 
ـــن المــتــابــعــن 

ّ
ــامـــن المـــســـتـــقـــل ــحـ ــن المـ مــ

الانتفاضة  أن  يعتبرون  إذ  للقضايا، 
الــســيــاســيــن  يــــد   

ّ
كـــــف الأوّل  هـــدفـــهـــا 

من  ومنعهم  العسكريّة  الأجــهــزة  عــن 
المتضامنون  الــقــضــاء.  لـــدى  الــتــوسّــط 
موا مسيرة رمزيّة 

ّ
الذين نظ دانــا،  مع 

ــيـــاس قــــرب الــثــكــنــة،  ــار الـ ــارع مــ ــ فـــي شـ
هتفوا »بدنا دانا بلا بولا« في إشارة 

إلى رفض »وساطة« يعقوبيان.
أهل دانا حمّود تمكّنوا من مقابلتها. 
كــمــا سُــمــح للمحامين، وبــعــد تــواصــل 
ــفـــوّض الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة  مـــع مـ
ومقابلتها  الثكنة  بدخول  العسكريّة، 
وتــــوكّــــل عــنــهــا المـــحـــامـــي وائـــــل هـــمّـــام، 
لع على التحقيقات وتأكّد من 

ّ
الذي اط

أن إفــادتــهــا لـــم تــؤخــذ تــحــت الــتــهــديــد 
وأنه جرى تطبيق شروط المادة 47 من 

قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

الــرئــيــس نــبــيــه بــــري والــســيــد حسن 
الــلــه. حتى شــعــار »كــلــن يعني  نصر 
كــلــن« لــم يكن جــامــعــا، فــكــان مصيره 
ــتــــداءات، أو  ــا تــجــنــبــا لــــاعــ ــوأد، إمــ ــ ــ الـ
لــخــطــر إزالـــــــة الـــخـــيـــم كـــلـــيـــا. مـــراعـــاة 
الأكـــثـــريـــة أدت إلــــى المـــوافـــقـــة ســريــعــا 
بــالــدوار  المحيطة  الــطــريــق  فتح  على 
ــدء الــــحــــراك  ــ ــعـــد أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن بــ بـ
والــتــمــوضــع فـــي المــســاحــة الــدائــريــة 
إلـــى  إلا  تـــحـــتـــاج  ــتــــي لا  الــ الـــضـــيـــقـــة 
»مــيــكــروفــون« واحــد خــال الأنشطة. 
لــطــالمــا كـــانـــت صـــــوَر بـــــرّي مــتــازمــة 
مــديــنــة صــــور الـــتـــي تـــعـــدّ »الـــعـــريـــن« 
ــل. بــشــكــل مــطــرد،  ــ ــى لــحــركــة أمـ ــ الأوفــ
رُفِـــعَ المــزيــد مــن الــصــور الضخمة في 
الاعتصام.  بساحة  المحيطة  المباني 
تذيّل  انتماء  رسائل  الصور  تعد  لم 
بأسماء النافذين وأصحاب المصالح 
وحــســب، بــل أصبحت أيــضــا رسائل 
المــعــتــرضــن لقمعهم  مـــزايـــدة بــوجــه 
وحصارهم ليدركوا أنهم موجودون 
ــكـــارات  ــتـ ـــر ابـ ــأ. آخــ ــكــــان الـــخـــطـ فــــي المــ
الــتــضــيــيــق، بـــــروز خـــطـــاب مــنــاطــقــي 
كــثــيــر  الـــــحـــــراك.  مـــعـــارضـــو  لــــه  روّج 
ــن بــلــدات  ــأتـــون مـ ــن المــتــظــاهــريــن يـ مـ
صور وبنت جبيل والزهراني. فبرز 
مــن الــصــوريــن مــن يــقــول: »مـــن غير 
أن يتحدثوا  الضيع  المسموح لأبناء 

باسمنا. فليعترضوا في بلداتهم«.
ليل الاثنين الفائت، نجا المتظاهرون 
ــــذه أشـــخـــاص 

ّ
مــــن ثــــانــــي هــــجــــوم نــــف

حملوا رايــات حزب الله وحركة أمل. 
لــم يــضــربــوا المــوجــوديــن فــي الخيم، 
موا 

ّ
لكنهم شتموهم وهددوهم وحط

خــيــمــا وأحـــرقـــوا أخــــرى. وعــلــى غــرار 
الاعــــتــــداءات الــســابــقــة، تـــبـــرّأ الــحــزب 
ــــل مـــن المــعــتــديــن. وبــشــكــل لافـــت،  وأمـ
بادر مسؤولون محليون في الثنائي 
إلى فض الاعتداء وتفريق المهاجمين. 
بحمل  المهاجمون  اكتفى  المـــرة،  هــذه 
العصيّ والحجارة. في المرة السابقة، 
في اليوم الثالث لبدء الحراك، كانت 
الـــدوشـــكـــا والــكــاشــيــنــكــوف ســيــدَي 
المـــوقـــف. حــيــنــهــا، اســتــطــرد عـــدد من 
الشبان في ختام تجمّع مؤيد بري، 
فـــعـــمـــدوا الــــى مــاحــقــة المــتــظــاهــريــن 
ــيّــــار  ــلـــح ســ ــــول بــــعــــرض مـــسـ ــــجـ ــتـ ــ والـ

وراجل في أرجاء المدينة.

منذ اليوم الأول، التحقت صور بركب 

الانتفاضة التي قرعت كل نواحيها، 

ار العلم، في 
ّ

قبل أن تتموضع في دو

ب الثوار »أفرع« 
ّ

وسط أكثري رافض. شذ

باً لاستفزاز 
ّ
لافتاتهم وتحركاتهم، تجن

المحيط. مع ذلك، لم يسلموا من 

ات أعقبت حملات تحريض. وفي  اعتداء

ما بينهم، لم يسلموا من اختبارات حادة 

من شق الصفوف إلى التمييز المناطقي
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محمد وهبة

ــــف الـــســـنـــة  ــــصــ ــنــ ــ ــة والــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــــال الـ
الأخــيــرة، أخـــذت مسألة راتـــب رئيس 
مجلس الإدارة المدير العام لأوجيرو، 
ــا مــن  ــ ــعـ ــ ــزاً واسـ ــ ــيّـ ــ ــاد كــــريــــديــــة، حـ ــمــ عــ
الـــنـــقـــاش خــلــص إلــــى ادّعـــــــاء المــدعــي 
العام المالي علي ابراهيم عليه بتهمة 
الإثــراء غير المشروع. يثير هذا الأمر 
ســـــؤالًا أســاســيــا عـــن وضــعــيــة سلفه 
كــان يشغل  الــذي  المنعم يوسف  عبد 
ثـــاث وظــائــف فــي الــقــطــاع الــعــام في 
وقت واحد، ويتقاضى أكثر من راتب 
من القطاع العام، من دون أن يكتفي 
ــالـــحـــصـــول عــلــى  ــالــــب بـ ــــك، إذ طــ ــذلـ ــ بـ
تــعــويــض نــهــايــة خــدمــة مــن أوجــيــرو 

مليون   434.9 بقيمة  للقانون  خلافاً 
ــزال يــتــقــاضــى  ــ ــرة، عــلــمــا بـــأنـــه لا يـ ــيـ لـ
راتـــبـــا شــهــريــا بــصــفــتــه مـــديـــراً عــامــا 
بتصرّف  الأولـــى موضوعاً  الفئة  فــي 

مجلس الوزراء.
مــن  يـــوســـف  عُــــــزل   2017/1/19 فــــي 
مواقعه الثلاثة التي كان يشغلها، أي 
 في المديرية العامة 

ً
مديراً عاماً أصيلا

رئاسة  ومــن  والــصــيــانــة،  للاستثمار 
مــجــلــس إدارة أوجـــيـــرو، ومـــن المــديــر 
العام لهيئة أوجيرو اللتين شغلهما 
لــفــتــرة 12 ســنــة إلا بضعة  بــالــوكــالــة 
أشهر. استمرّ في هذه المواقع الثلاثة 
منذ 2005/10/28، فيما كان مرسوم 
تعيينه غريباً جداً عن القطاع العام. 
ــراً عـــامـــا  ــ ــديــ ــ ــا ومــ ــســ ــيــ فـــهـــو عــــــنّ »رئــ

ة
ّ

رامح حمي

ــاع المــتــواصــل لأســعــار الــلــحــوم  ــفـ مــع الارتـ
ي كثيرون النفس 

ّ
الحمراء والبيضاء، يمن

المقبلة  بالقدرة على مواجهة الصعوبات 
باللجوء الى... البطاطا. خيار قد لا يكون 
بالبلاد  الــتــي تعصف  ــة  الأزمــ مــتــاحــا لأن 
ـــر حــتــى هــــذه الــســلــعــة الأســاســيــة 

ّ
لـــن تـــوف

من نار الغلاء. فمع التقنين الذي تفرضه 
ــارف عــلــى المــــودعــــن والــتــحــويــات  المــــصــ
البقاع  في  البطاطا  مزارعو  المالية، وجــد 
وبــعــلــبــك ــــــــــ الــهــرمــل وعــكــار أنــفــســهــم أمــام 
الزراعي  موسمهم  تهدّد  إضافية  مشكلة 
المــقــبــل، بــســبــب عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر 
ــة لــتــســجــيــل  ــ ــة الـــــازمـ ــيـ ــالـ الاعــــتــــمــــادات المـ
ــيــــراد الــــبــــذار  ــتــ أســـمـــائـــهـــم فــــي لائــــحــــة اســ
مــن هــولــنــدا وعـــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة. 

ويـــهـــدّد تــأخــيــر فــتــح الاعــتــمــادات المــوســم 
برمّته، إذ إن الاعتمادات ينبغي أن تتوافر 
لــلــمــســتــورديــن مطلع تــشــريــن الــثــانــي من 
كل عام لتحويلها الى الشركات المصدّرة، 
وهــو ما لم يحدث حتى الــيــوم، علماً بأن 
ــذار يـــبـــدأ مــطــلــع شـــبـــاط، »مــا  ــبــ مـــوســـم الــ
الى  تضاف  مشكلة  مواجهة  في  يجعلنا 
ــة، وتــــهــــدد مــواســمــنــا  ــيــ ــزراعــ مــشــاكــلــنــا الــ
التي نعوّل عليها« بحسب المزارع حسين 

حيدر.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد »مـــوســـم كــــارثــــي«، وفــق 
العام  إنتاجية  إن  إذ  المـــزارع علي زعيتر، 
ولم  ية. 

ّ
متدن كــانــت  البطاطا  مــن  المــاضــي 

يعط الــدونــم الــواحــد أكــثــر مــن طــن واحــد 
بـــــدلًا مـــن 3 أطـــنـــان بــســبــب المــتــســاقــطــات 
الغزيرة، فيما كانت الأسعار كارثية ولم 
تتعدّ سعر الكلفة«. وأضاف: »كنا سابقاً 

نعتمد عــلــى الــتــجــار المــســتــورديــن لــشــراء 
أما  البذار ونسدّد لاحقاً مع بدء الإنتاج. 
اليوم، في ظل الوضع المالي والاقتصادي، 
لــيــس هــنــاك تــاجــر واحــــد عــلــى اســتــعــداد 
ــه، فــيــمــا دولــتــنــا  ــاداتـ ــمـ ــتـ ــاعـ لـــلـــمـــغـــامـــرة بـ
تــتــفــرج عــلــيــنــا... الـــثـــورة يــجــب أن تــكــون 
ــارف الـــتـــي تــســتــغــل المـــودعـــن  عــلــى المــــصــ

وتحرمهم من لقمة عيشهم«.
ويستورد لبنان سنوياً بين 20 و30 ألف 
طن من بذار البطاطا المؤصّل من هولندا 
ودول أوروبــيــة أخــرى. »لكن، هــذه السنة، 
لن نستورد أكثر من 7 إلى 10 آلاف طن« 
كما يؤكد التاجر علي فياض الترشيشي 
»الأخــبــار«. ويــوضــح أن »اســتــيــراد بــذار  لـــ
ــب 

ّ
ــدول الأوروبــــيــــة يــتــطــل ــ الــبــطــاطــا مـــن الــ

اعــــتــــمــــادات مــصــرفــيــة أو تــغــطــيــة نــقــديــة 
بــالــدولار أو الــيــورو. والاعــتــمــادات تكون 
بموجب ودائـــع أو ضــمــانــات عــقــاريــة. إلا 
أن المــصــارف ألــغــت أخــيــراً هــذه العمليات 
وحتى التحويلات الخارجية من الودائع، 
ــل 

ّ
ــر الـــذي خــلــق أزمــــة. والمــطــلــوب تــدخ الأمـ

بأن  المشكلة  هــذه  لمعالجة  لبنان  مصرف 
يفرض على المصارف تسهيل أمور الناس 
بــالاعــتــمــادات وتــســيــيــر الـــحـــوالات، إذ إن 
مــعــظــم المــــزارعــــن لا يــمــلــكــون اعـــتـــمـــادات 
ــــن أن  ــــي حـ ــة، فـ ــقــــديــ مـــالـــيـــة أو أمــــــــــوالًا نــ
لكنهم  مصرفية  ودائــع  يملكون  بعضهم 
غير قادرين على التصرف بها، ولا حتى 
تــغــطــيــة شـــيـــكـــات. ولا يــمــكــنــنــا، كــتــجــار 
مــســتــورديــن، أن نــغــامــر ونــشــتــري الــبــذار 
عــلــى حــســابــنــا الـــخـــاص كــمــا كـــان يــجــري 
ســابــقــا ومـــن ثــم تحصيله مــع بـــدء إنــتــاج 
المــواســم. فماذا لو اشترينا بسعر صرف 
للدولار يساوي 2000 ليرة وارتفع لاحقاً 
الى 3 أو 4 آلاف ليرة؟ المسألة فيها خربان 

بيوت«.
ــو الـــحـــلـــقـــة الأضـــــعـــــف، أمــــام  ــ المـــــــــــزارع، وهــ
لتغطية  اســـتـــدان  وإذا  حــقــيــقــيــة.  معضلة 
ثمن الــبــذار، بحسب سعر صــرف الـــدولار 
حــالــيــا، فــمــن يــضــمــن لـــه بــــأن يــكــون سعر 
ــد الأدنــــــــى لأكــــاف  ــالـــحـ ــع مـــــوازيـــــا بـ ــيـ ــبـ المـ
الإنتاج، بدءاً من البذار والأسمدة، وصولًا 

إلى الريّ؟
بعض المزارعين لجأوا الى البذار البلدي، 
ــه  ــتــ ــدم جـــــــدوى زراعــ ــعــ ــنـــاعـــهـــم بــ ــتـ رغــــــم اقـ
ن فـــي الـــبـــرادات 

ّ
ــــــز

ُ
كـــونـــه غــيــر مـــؤصّـــل وخ

ــه لــلــفــيــروســات  ــرّضـ ــا يـــعـ ــة، مــ لمـــــدة طـــويـــلـ
والأمـــراض، عدا عن أن إنتاجه غير وفير، 
مـــا يــعــنــي أن الــلــبــنــانــيــن قـــد يـــتـــذوّقـــون، 
الموسم المقبل، مــرارة شــراء كيلو البطاطا 

بأكثر من 2000 ليرة!

»أوجيرو«  لهيئة  لمدة سنة  بالوكالة 
مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية 
طــيــلــة مـــدة تعيينه بــالــوكــالــة، وذلــك 
أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور 

الوظيفة« بحسب المرسوم 15575.
فــــــــي غــــــضــــــون تـــــلـــــك الـــــــفـــــــتـــــــرة، كـــــان 
العام  المــديــر  راتـــب  يــوســف يتقاضى 
وزارة  فــــي  ــة  ــانـ ــيـ والـــصـ لـــاســـتـــثـــمـــار 
الاتصالات ويتدرّج في هذه الوظيفة 
إلــى أن بلغت قيمة راتــبــه الشهري 6 
مــايــن لــيــرة، وتــقــاضــى أيــضــا راتــب 
ــــذي دسّـــت  ــعـــام لأوجــــيــــرو الـ ــر الـ المـــديـ
ضــمــنــه تــعــويــضــات رئـــيـــس مجلس 
ففي  هــائــل.  بشكل  م 

ّ
ليتضخ الإدارة 

نــهــايــة خــدمــتــه، بــلــغ مــتــوســط راتــبــه 
الشهري في أوجيرو 12.8 مليون ليرة 
عـــة عــلــى أســــاس راتــــب أســاســي، 

ّ
مـــوز

بدل  تـــدرّج و%50  بــدل  إليها  مضافاً 
اختصاص. كذلك حصل من أوجيرو 
على 200 ساعة عمل إضافية شهرياً 
ليرة،  مليون   21.6 قيمته  بمتوسط 
وعــلــى مــنــحــة إنـــتـــاج ســنــويــة بقيمة 
إجمالية تبلغ 50 مليون ليرة سنوياً 

بمعدل 4.2 ملايين ليرة شهرياً.
مجمل المدفوعات الشهرية من أوجيرو 
ليرة شهرياً، فيما  بلغت 38.7 مليون 
ــام  ــعـ ــــن المـــــــال الـ ــــات مـ ــــوعـ ــــدفـ مـــجـــمـــل المـ
ليوسف بلغ 44.7 مليون ليرة شهرياً.

وبــــعــــد وضــــعــــه فــــي الــــتــــصــــرّف، وجّــــه 
 
ً
ــرو«، مــســجّــا ــيــ »أوجــ ـــ يـــوســـف طــلــبــا لــ

تحت الرقم 2212/هـــ أ، يشير فيه إلى 
المــمــاطــلــة فـــي صــــرف تــعــويــض نــهــايــة 
ــذي عــولــج  ــ ــ الـــخـــدمـــة المــســتــحــق لــــه والـ
لتبلغ قيمته 434.9 مليون ليرة. وبعد 
بــضــعــة أشـــهـــر، وجّــــه مــطــالــبــة »إعــــادة 
تــذكــيــر ثـــانـــيـــة«، يــشــيــر فــيــهــا إلــــى أنــه 
»لـــم يــتــم إبــاغــنــا مــنــذ تـــاريـــخ انــتــهــاء 
خــدمــاتــنــا ولــغــايــة تـــاريـــخ الـــيـــوم، عن 
وجــود أي سبب أو عائق مــن أي نوع 

لا يزال يوسف يتقاضى

راتباً شهرياً بصفته مديراً 

عاماً موضوعاً بالتصرف
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ة رواتب وتعويضات عبد المنعم يوسف:   هل يفصل القضاء فيها؟
ّ

المصارف تحرم ازدواجي

ين حتى
ّ

اللبناني

من البطاطا!

 اليد وبــلا ختم وتاريخ!
ّ

اح بخط
ّ
فضيحة راتب كريدية: قرار الجر

إيلي الفرزلي

كثيرة هي الملفات التي دفعت بالمدعي 
العام المالي علي إبراهيم للادعاء على 
الــــــــوزراء نـــقـــولا صـــحـــنـــاوي وبــطــرس 
حــــرب وجـــمـــال الــــجــــراح، إضـــافـــة إلــى 
المدير العام لأوجيرو ومديري شركتي 
ألفا وتاتش. لكن بالرغم من كثرة هذه 
إلا  الــســجــون،  بفتح  الكفيلة  المــلــفــات، 
العام لأوجيرو  أن مسألة راتب المدير 
عماد كريدية، تبدو بحسب متابعين 
ــــام أو  ــــال عـ ــــدر مـ لــلــمــلــف، أبـــعـــد مــــن هـ
إثراء غير مشروع أو تزوير لمستندات 
رســمــيــة. هــي تــعــبّــر عــن طــريــقــة إدارة 

يستورد لبنان سنوياً

20 ــ 30 ألف طن 

من بذار البطاطا، 

ى الكمية 
ّ

فيما لن تتعد

10 آلاف هذا العام

ق 
ّ
اح يطب

ّ
الجر

القاعدة الثلاثية 

لتحديد راتب كريدية!

الخصوص«.  بــهــذا  للتوجيه  الــجــراح 
يــســتــرســل جــــرادي فــي شـــرح المــوقــف، 
لــم  أن ســــعــــادتــــكــــم  »عــــلــــمــــا  فــــيــــقــــول 
تــتــقــاضــوا أي راتــــب مـــن الــهــيــئــة رغــم 
 2017/1/24 فـــي  الــعــمــل  مــبــاشــرتــكــم 
ولــغــايــة تــاريــخــه، مــع الإشــــارة إلـــى أن 
موضوع تقاضيكم سلفاً على الراتب 

من دون تحديده هو تدبير مؤقت«.
برقم  المتعلقة  الإشكالية  إلــى  إضــافــة 
الإحـــــالـــــة، يـــبـــدو مــضــمــونــهــا غــريــبــا، 
ــرادي أن مرسوماً  فــلــمــاذا يــفــتــرض جــ
سيصدر؟ ولماذا يعتبر أن عدم صدور 

مـــــرســـــوم جــــديــــد يــــــــؤدي إلـــــــى إعــــاقــــة 
حـــصـــول كــريــديــة عــلــى راتـــبـــه؟ ولمــــاذا 
لا يــطــبــق المـــرســـوم الـــنـــافـــذ، إلــــى حين 
ــدلًا مـــن الــلــجــوء إلـــى بــدعــة  تــعــديــلــه، بــ
السلف؟ ووفقاً لأي نص قانوني تقرّر 
إعطاء كريدية سلفاً على الراتب بدلًا 
من الراتب نفسه؟ وهل يعقل أن يشير 
جــــرادي إلـــى عـــدم صــــدور أي مــرســوم 
لغاية تاريخه، في الوقت الذي يدرك، 
هــو الـــذي تخطى الــعــشــر ســنــوات في 
منصبه، أن مرسوم عام 2000 ما زال 
نافذاً، وقد كان جــزءاً من بناءات قرار 

)مروان بو حيدر(

)الأخبار()هيثم الموسوي(

الــشــأن الــعــام واســتــخــفــاف المسؤولين 
ــوانـــن واســـتـــســـهـــالـــهـــم خـــرقـــهـــا،  ــقـ ــالـ بـ
المؤتمنين  أنــهــا تعبّر عــن ثقة  ــم  والأهـ
على المال العام بأنهم فوق المحاسبة.

الاتصالات  قرّر وزير  بخفة متناهية، 
السابق جمال الــجــراح، في 17 شباط 
2017، زيادة الراتب الأساسي لرئيس 
أوجــيــرو مــن 4 مــايــن إلــى 9 ملايين. 
هذا تماماً ما كشفه كريدية نفسه في 
20 حزيران 2018 )مقابلة مع النهار(، 
عارضاً الجزء الأعلى من وثيقة تحمل 
الــرقــم 648/ا/و، قـــال إنــهــا تــعــود إلــى 

قرار الجراح.
ــبـــل مـــعـــرفـــة مــضــمــون  فــــي الـــشـــكـــل، وقـ
إلــى أن  الكتاب، مــن البديهي الإشـــارة 
أي قـــرار يــصــدر عــن وزيـــر الاتــصــالات 
رئيس  راتــب  تعديل  أو  بشأن تحديد 
ــام أوجــــيــــرو هــــو قــــــرار غــيــر  ــ ــر عـ -مــــديــ
ذلــك ليس من  قــانــونــي. ببساطة، لأن 
صلاحيات الوزير، الذي يتوجّب عليه، 
أوجيرو  رئيس  راتــب  تعديل  أراد  إذا 
أو راتــب أحد عضوي مجلس الإدارة، 
أن يــرســل اقــتــراحــا بــذلــك إلـــى مجلس 
الــوزراء الــذي، إذا وافق على الاقتراح، 
ــدّد فيه  ــداً يـــحـ ــديـ يُـــصـــدر مـــرســـومـــا جـ
أن  لبس  إذ لا  الــجــديــدة.  التعويضات 
المــرســوم الــســاري المــفــعــول حــالــيــا، هو 
 2000/6/5 تاريخ   3157 رقــم  المرسوم 
)يحدد التعويضات الشهرية لرئيس 
ــة  ــعـ ــر عــــــام أوجـــــيـــــرو بـــمـــبـــلـــغ أربـ ــديــ مــ
أكــدت  مــا  لبنانية(. وهــو  ليرة  ملايين 
عــلــيــه هــيــئــة الاســـتـــشـــارات والــتــشــريــع 
في الاستشارة التي أصدرتها في 30 

أيلول 2019، وأشارت فيها إلى أنه »لا 
يــمــكــن أن يُـــعـــدّل إلا بــمــوجــب مــرســوم 

 بقاعدة الموازاة في الصيغ«.
ً
عملا

ــــود مــثــل هــذا  بــاخــتــصــار، يُــشــكّــل وجـ
ــات  ــيـ ــلــــى صـــاحـ المـــســـتـــنـــد تــــعــــدّيــــا عــ
مــجــلــس الـــــــوزراء ومــخــالــفــة قــانــونــيــة 
 ،

ً
ــــة جسيمة. لــكــن مــهــا ومــالــيــة وإداريـ

 مستند رسمي؟
ً
هل يوجد فعلا

المعاملة  فــإن  بحسب مصادر مطلعة، 
مــعــامــلــة  إلـــــى  تـــعـــود  648/ا/و،  رقـــــم 
تقديم طلب خط ساخن من قبل جهاز 
أمن المطار، تم استلامها من قبل أمانة 
الـــوزيـــر فـــي 25 شــبــاط 2017، ثم  ســـر 
أحيلت على الدوائر المعنية لتنفيذها.
بــعــيــداً عــن صــحــة ذلـــك المــضــمــون، فــإن 
مــا يــمــكــن تــأكــيــده هــو أنــهــا لا تتعلق 
بتعويضات كريدية. هذا على الأقل ما 
البشرية  المـــوارد  مدير  رســالــة  تكشفه 
في أوجيرو بسام جرادي إلى كريدية 
في 20 نيسان 2017. في تلك الرسالة 
ــالــــة  يــــســــأل جــــــــرادي عــــن مـــصـــيـــر »إحــ
معالي وزيـــر الاتــصــالات رقــم 703/هــــ 
المتعلقة   ،2017/2/17 تــاريــخ  أ/2017 
ــاســـي لــســعــادة  ــراتـــب الأسـ بــتــحــديــد الـ
الرئيس - المدير العام لهيئة أوجيرو«. 
وبــذلــك يتضح أن الــتــاريــخ هــو نفسه 

لكن رقم الإحالة أو القرار مختلف.
هذا ليس كل شيء. يقول جرادي »بما 
المرسوم  لم يصدر  تاريخه  لغاية  أنــه 
الذي يُحدّد بموجبه الراتب الأساسي 
للرئيس - المدير العام لأوجيرو، بذلك 
ل بالاطلاع والإحالة إلى 

ّ
يرجى التفض

حضرة معالي وزير الاتصالات جمال 

إلــى أن جــرادي  تعيين كريدية. أضــف 
نــفــســه ســبــق أن اعــتــمــد عــلــى مــرســوم 
عــام 2000لــتــحــديــد تعويضات جميع 

رؤساء الهيئة الذين سبقوا كريدية.
في المحصلة، وفي التاريخ نفسه، حوّل 
كــريــديــة كــتــاب مــديــر المــــوارد البشرية 
ل بالاطلاع 

ّ
إلى الجرّاح راجياً »التفض

على إفادة المديرية المختصة...«.
بعد أربعة أيام )2017/4/24( ردّجمال 
عاد 

ُ
»ت بالتالي:  الكتاب  على  الــجــراح 

إلـــــــى هـــيـــئـــة أوجــــــيــــــرو مـــــع الإصـــــــــرار 
والــتــأكــيــد عــلــى مـــا ورد فـــي إحــالــتــنــا 

موضوع الكتاب«.
عن أي إحالة يتحدّث جرادي وعن أي 
تلك فضيحة  الــجــراح؟  إحالة يتحدّث 
بـــكـــل المـــعـــايـــيـــر. فــــي مــســتــنــد حــصــلــت 
عليه »الأخبار«، يتبين أن تلك الإحالة 
هي عبارة عن فقرة كُتبت على »وثيقة 
تــوزيــع بــريــد« خــاصــة بــأوجــيــرو، أي 
عــلــى ورقــــة داخــلــيــة لا قــيــمــة قانونية 
ــادة عــلــى مغلف  ــلــصــق عــ

ُ
لــهــا. وهـــي ت

ملف

يــحــتــوي عــلــى مــعــامــلــة أو مــراســلــة أو 
كـــتـــاب، ويُـــكـــتـــب عــلــيــهــا رقــــم وتـــاريـــخ 
خانة  تــرك  مــع  وموضوعها،  المعاملة 
ع. 

ّ
لتوقيع المستلم وخانة لتوقيع الموز

بحيث يكون الهدف من وثيقة توزيع 
ب المعاملة 

ّ
البريد، ضمان إمكانية تعق

في حال حصلت أي إشكالية. الوثيقة 
ــوع الــــنــــقــــاش، يـــعـــلـــوهـــا شــعــار  مــــوضــ
»أوجـــيـــرو« كُــتــب عليها أيــضــا »ظــرف 
ــيـــد«، ووجـــهـــت إلــى  ــالـ ــم بـ

ّ
مــغــلــق يــســل

ــر الاتـــصـــالات، وفـــي الــوقــت نفسه  وزيـ
السيد  أو  بــال حسن  السيد  »لعناية 

نبيل يموت«.
فــي أســفــل تلك الــورقــة، الــتــي لا تشكل 
كُتب  معاملة،  ولا  مستنداً  ولا  وثيقة 
بالخط اليد »جانب هيئة أوجيرو، لما 
آخــر تحديد لمعاش وتعويضات  كــان 
رئيس - مدير عــام هيئة أوجــيــرو قد 
صدر في العام 2000، حيث كان الحد 
الأدنى للأجور 300 ألف ليرة، وحيث 
إن الحد الأدنى أصبح اليوم 675 ألف 
يصبح  ــادلـــة  ــعـ المـ طــبــقــنــا  وإذا  لـــيـــرة، 
مـــعـــاش رئـــيـــس / مـــديـــر عـــــام تــســعــة 

ملايين«!
الوزير  تنتهي تلك »الإحالة« بتوقيع 
جــمــال الـــجـــراح، لــكــن مــن دون ختمه، 
وهــــــو الأمــــــــر نـــفـــســـه الــــــــذي تــــكــــرر فــي 
ـــعـــه في 

ّ
الإصـــــــرار والـــتـــأكـــيـــد الـــــذي وق

4/24. علماً أن أي إحالة من قبل الوزير 
»وثيقة إحالة«  عادة ما تكون مرفقة بـ
وهي نموذج معتمد من قبل الإدارات 
ــلــــوهــــا شــــعــــار الـــجـــهـــة  ــة، ويــــعــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
صاحبة الإحالة )وزارة الاتصالات في 

كـــان يــبــرّر تــأخــيــر احــتــســاب وتصفية 
وصرف هذه التعويضات«.

ــرو« فــــي صـــرف  ــ ــيــ ــ ــر »أوجــ ــ
ّ

ــأخ ســـبـــب تــ
أنــه تبيّ لها وجــود خطأ  التعويض، 
ــــري يـــعـــتـــري مـــعـــامـــلـــة تــصــفــيــة  ــــوهـ جـ
التعويض لجهة كــون يوسف لا يزال 
مديراً عاماً موضوعاً بتصرف مجلس 
الــوزراء، أي أنه لا يزال يتقاضى راتب 
مــديــر عــام مــن وزارة الاتـــصـــالات، وأن 
خدمة  نهاية  تعويض  على  حصوله 
أمـــر غــيــر واقــعــي فــي ظــل وجـــود مــواد 
في قانون الموظفين تمنع تسديد مثل 
أن مرسوم   عن 

ً
التعويض، فضلا هــذا 

تعيينه فيه الكثير من الالتباس بشأن 
ف يعمل في أكثر من وظيفة لدى 

ّ
موظ

الدولة اللبنانية.
فـــي ضـــوء هـــذه المــعــطــيــات والــشــكــوك، 
ــلـــى هــيــئــة  ــلــــف عـ ــــت أوجـــــيـــــرو المــ ــالـ ــ أحـ
فــــي وزارة  الـــتـــشـــريـــع والاســــتــــشــــارات 
كونه  المدنية  الخدمة  ومجلس  العدل 
موظفاً في القطاع العام، لاستشارتهما 
ــتّ مــطــالــبــتــه.  ــبــ بـــشـــأن الـــتـــعـــويـــض ولــ
دراســـة مجلس الــخــدمــة المــدنــيــة كانت 
واضــحــة وانــطــلــقــت مــن مــســألــة تعيين 
ــــف بــــالــــوكــــالــــة لـــســـنـــة واحـــــــــدة،  ــــوسـ يـ
لتعيين  الأول  الــتــمــديــد  أن  فــأوضــحــت 
»أوجــيــرو« رئيساً ومديراً  يوسف في 
عاماً بالوكالة، كان لسنة واحدة فقط، 
وبعدها جرى التمديد بناء على طلب 
من الأمــن العام لمجلس الـــوزراء الذي 
»رأى أن تستمرّ الهيئة في عملها إلى 
حين تعيين هيئة جديدة أو إلــى حين 
تأسيس شركة اتصالات لبنان«. كذلك 
الثالثة  المـــادة  إن  الخدمة  قــال مجلس 
المــتــعــلــق   72/21 الــــرقــــم  الـــقـــانـــون  مــــن 
بإنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت 
إلــى  ــان المنتقلة  ــ وتــجــهــيــز راديــــو أوريـ
والمتعلقة  )أوجيرو(،  اللبنانية  الدولة 
بــــشــــروط تــعــيــن المــــديــــر الــــعــــام تــنــصّ 
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هذه الحالة(، ولا تكون رسمية إذا لم 
مهر بختم الوزير.

ُ
ت

ــك لــــم يـــحـــصـــل. مــــجــــرد ورقــــة  ــ كــــل ذلــ
كُــتــبــت عــلــى عــجــل بــخــط الـــيـــد ومــن 
دون ختم، وعلى وثيقة غير رسمية 
ومن دون تاريخ. فهل يعقل أن تخرج 
الحكومة؟  في  إحالة من وزيــر  هكذا 
وهــل يجوز أن تصل الخفة إلــى حد 
الارتــكــاز على أسباب موجبة مثيرة 
للسخرية؟ وهل يجوز أن يحدد راتب 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــاعـــدة الــثــاثــيــة، 
المــطــالــعــة  أو  ــرأي  ــ ــ الـ ــر  ــ ذكـ ــــن دون  ومـ
الــقــانــونــيــة الـــتـــي يُــســتــنــد إلــيــهــا في 
أن  المعادلة؟ وهل يمكن  اعتماد هذه 
لا تستند الإحالة إلى اقتراح أو رأي 
أي دائرة من دوائر الوزارة، ومن دون 
أن تحمل أي رقم تسجيل لدى أمانة 
ســـرّ الـــوزيـــر؟ وهـــل يــجــوز أن لا يتم 
إبـــاغ هــذه الإحــالــة إلــى أي جهة في 
وزارة الاتصالات، كما جرت العادة؟ 
ــبــــاب  ــتــــى مــــع افـــــتـــــراض أن الأســ وحــ
الموجبة لتعديل راتب مدير أوجيرو 
هي أسباب محقة، ألا يجب عندها أن 
تشمل عضوَي مجلس الإدارة أيضاً؟

تــلــك فــضــيــحــة بــكــل المــقــايــيــس. وبــمــا 
أن الــقــضــيــة أمـــــام الـــقـــضـــاء، بــعــد أن 
ادعى إبراهيم على وزراء الاتصالات 
ــوّل الملف  وعــلــى مــديــر أوجـــيـــرو، وحــ
يبقى  الأول،  الــتــحــقــيــق  قــاضــي  إلــــى 
الــعــام،  لــلــرأي  أن يتم تقديم إجــابــات 
هدر  فــي  المــتــورطــن  لمعاقبة  تمهيداً 
المال العام، وتمهيداً لإلزامهم بإعادة 

هذا المال.

على أنه »إذا كان المدير العام أو المدير 
الإدارات  موظفي  من  تعيينه  المطلوب 
أو  الــــعــــامــــة  ــــات  ــــسـ ــــؤسـ المـ أو  الــــعــــامــــة 
منتمياً  يكون  أن  فيشترط  البلديات، 
الثانية  الفئتين الأولـــى أو  إلــى إحــدى 
يــمــاثــل  مــــا  أو  الــــعــــامــــة  الإدارات  فــــي 
هـــذه الــفــئــة فــي المــؤســســات الــعــامــة أو 
ــل ذلــك  الــبــلــديــات وأن يـــوضـــع مـــن أجــ
خارج الملاك، وفي هذه الحالة لا يحق 
له أن يتقاضى أي تعويض صرف من 
مـــوازنـــة الــهــيــئــة عــنــد انــتــهــاء خــدمــاتــه 

فيها«.
ويشير المجلس إلى أن نصّ هذه المادة 
يكرّس قاعدة عامة نصّت عليها المادة 
50 مــن المــرســوم الاشــتــراعــي 112، كما 
أن تعيين يــوســف تــمّ مــن دون مــراعــاة 
لــجــهــة   72/21 ــانـــون  ــقـ الـ مــــن   3 ــادة  ــ ــ المـ
وضعه خارج الملاك من دون أن يطعن 
التعيين  »اقتضاء  لكن  أحــد.  بتعيينه 
فــي الــحــالــة الــراهــنــة واعــتــبــار المــرســوم 
بــمــنــأى عــن الــطــعــن… لــيــس مــن شأنه 
ــادة الــثــالــثــة  ــ ــام المــ ــكـ تــعــطــيــل ســـائـــر أحـ
المــــــــذكــــــــورة… وهـــــــو الــــنــــص الــــواجــــب 
تــطــبــيــقــه عـــلـــى الــقــضــيــة المـــطـــروحـــة«. 
وأوضــــحــــت أن وضـــعـــه فـــي الــتــصــرف 
ــزال »مـــن المــنــتــمــن إلــى  يــعــنــي أنـــه لا يــ
الملاك الإداري العام والذين تترتب لهم 
هذا  في  خدماتهم  انتهاء  عند  حقوق 
المـــاك«، لــذا يــرى المجلس »عـــدم جــواز 
تـــقـــاضـــي صـــاحـــب الـــعـــاقـــة )يـــوســـف( 
تــعــويــض نــهــايــة خـــدمـــة أو تــعــويــض 

صرف من موازنة أوجيرو«.
أما هيئة التشريع والاستشارات، فقد 
ــــوء الأوراق  خــلــصــت إلــــى أنــــه فـــي »ضـ
ر عـــلـــى الــهــيــئــة 

ّ
ــا، يـــتـــعـــذ ــنــ ــرزة راهــ ــبــ المــ

الــتــثــبــت بــالــشــكــل الــــذي لا يــرقــى إلــيــه 
ــــن كــــــون تـــعـــيـــن يــــوســــف فــي  ــك مـ ــشــ الــ
أوجـــيـــرو بــالــوكــالــة مــســتــوفــيــا أو غير 

مستوفٍ لشروط التعيين«.

 أخيراً ظهر قرار الوزير جمال الجراح

 القاضي بزيادة الراتب الأساسي لرئيس

 أوجيرو من 4 ملايين إلى 9 ملايين ليرة.

 لم يعد الأمر مقتصراً على مخالفة

 الجراح للأصول القانونية بتعديله

شف ليس حتى قرار،
ُ

 مرسوماً بقرار. ما ك

تبت بخط
ُ

 هو مجرد فقرة تافهة ك

دة«، من دون ختم ولا
َّ

 اليد على »مسو

 تاريخ. لكن هذه الفقرة ساهمت في

 هدر مئات الملايين من المال العام، وما

 على القضاء إلا أن يضع حداً لهذا الملف

الممتد منذ عام 2017



رياضةرياضة 1011

غريزمان يعود إلى مدريد

أتليتيكو يستقبل برشلونة... »الخسارة ممنوعة«

ينتظر عشاق الكرة

الإسبانية سهرة يوم الأحد 

لمتابعة مباراة القمة

في الدوري الإسباني بين 

برشلونة وأتليتيكو مدريد 

)الساعة 22:00 بتوقيت 

بيروت(. مباراة سيعود 

فيها أنطوان غريزمان إلى 

نتظر 
ُ

ملعبه القديم، فيما ي

ز 
ّ

الكثير من الأرجنتيني الممي

ليونيل ميسي

حسن رمضان

ــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــرجـ ــ ــل مــــــبــــــاراة حـ ــ ــــي كــ فــ
ــانــــي  ــبــ ــة الإســ ــلــــونــ إلـــــــى مـــــــــدرب بــــرشــ
ــتـــو فـــالـــفـــيـــردي، يــظــهــر الــنــجــم  إرنـــسـ
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، لينقذ 
برشلونة، ولينتشل مدربه من القاع. 
أبطال  دوري  مــبــاراة  وخـــال  ميسي، 
ــا الأخــيــرة أمـــام نـــادي بروسيا  أوروبــ
ــجّــــل هــدفــا  ــي، ســ ــ ــانــ ــ دورتــــمــــونــــد الألمــ
 من الأوروغواياني 

ّ
وصنع هدفين لكل

لــويــس ســـواريـــز والــفــرنــســي أنــطــوان 
غـــريـــزمـــان، وذلــــك بــمــنــاســبــة مــبــاراتــه 
ــادي الــكــاتــالــونــي.  ــنــ الــــــــ700 بــرفــقــة الــ
ــق 

ّ
 تــأل

ّ
ــود لــدورتــمــونــد فـــي ظـــل لا وجــ

تألق  عــنــد  أدق،  وبمعنى  أو  مــيــســي، 
ليونيل، لا يمكن لأيّ فريق في العالم 
الفوز على برشلونة. هذا ما شاهده 
ــة  ــيـ الـــجـــمـــيـــع خـــــــال المــــــواســــــم المـــاضـ

وصولًا إلى الموسم الحالي. 
دخــــل المــــــدرب الـــســـويـــســـري لــوســيــان 
ــاراة خــائــفــا مـــن بــرشــلــونــة،  ــبــ فـــافـــر المــ
ــامـــب نـــــو«، حيث  ــكـ وتـــحـــديـــداً مـــن »الـ
بــأدوار  يتميّزون  لاعبين  أشــرك ستة 
دفاعية، وهــذا ما شكّل ضغطاً كبيراً 
على خط دفاع »المارد الأصفر«، الذي 
لـــم يــكــن مــــــارداً أبـــــداً فـــي تــلــك الــلــيــلــة. 
مــا يــجــب الــقــيــام بــه مــن قِــبــل منافس 
برشلونة المقبل في »الليغا«، هو عدم 
ــبـــاراة بــالــصــورة  الـــخـــوف، لــخــوض المـ
إيجابية.  نتيجة  وتحقيق  المطلوبة 
معقله  فــي  مــدريــد  أتليتيكو  يستقبل 
»وانـــــــــدا مـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو« مـــتـــصـــدّر 
الــــــــدوري وحــــامــــل الـــلـــقـــب بــرشــلــونــة، 
هــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــى بــالــنــســبــة إلـــى 
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في 
»آتليتي«،  الـ السابق  فريقه  مواجهة 
 زائـــــداً 

ً
ــا ــمــ ــا ســـيـــشـــكّـــل ضــغــطــا وحــ مــ

ــدّاف مــونــديــال روســـيـــا 2018  ــ عــلــى هـ
فــرنــســا. غريزمان  بـــاده  مــع منتخب 
فــي برشلونة بسبب  الأمــرّيــن  يعاني 
ــذا الأخـــيـــر لم  قـــــرارات فــالــفــيــردي، وهــ
ــم بــإشــراكــه بــصــورة أســاســيــة أمــام 

ُ
يــق

دورتموند. 

السبت 30 تشرين الثاني

■ الدوري الإسباني
- ألافيس x ريال مدريد	

14:00
- فالنسيا x فياريال 22:00

■ الدوري الإيطالي
- جنوى x تورينو 19:00

21:45 - فيورنتينا x ليتشي	

■ الدوري الإنكليزي
- نيوكاسل x مان سيتي	

14:30
- تشيلسي x ويستهام	

17:00
- توتنهام x بورنموث	17:00
- ليفربول x برايتون 17:00

■ الدوري الألماني
- باديبورن x لايبزغ 16:30

- ه.برلين x دورتموند 16:30
- ب.ميونيخ x ليفركوزن	

19:30

■ الدوري الفرنسي
- ستراسبورغ x ليون	

18:30
- ليل x ديجون 21:00

الأحد 1 كانون الأول

■ الدوري الإيطالي
- يوفنتوس x ساسولو	

13:30
- إنتر x سبال 16:00

- لاتسيو x أودينيزي 16:00
- بارما x ميلان 16:00

- نابولي x بولونيا 19:00
- فيرونا x روما 21:45

■ الدوري الإسباني
- أشبيلية x ليغانيس 13:00
- أ.مدريد x برشلونة 22:00

■ الدوري الإنكليزي
- مان يونايتد x أستون فيلا	

18:30
- ليستر سيتي x إيفرتون	

18:30

■ الدوري الفرنسي
- موناكو x باريس 22:00

■ الدوري الألماني 
- فولفسبورغ x بريمين	

19:00

الــجــمــيــع، مـــن مــنــاصــريــن لــبــرشــلــونــة 
ومحبّين لغريزمان، فقد سجّل النجم 
ــدّم لـــه ليو  الــفــرنــســي هــدفــا بــعــد أن قــ
ميسي تــمــريــرة عــلــى طــبــق مــن ذهــب، 
لبرشلونة،  ثالث  هــدف  إلــى  ترجمها 
حسم من خلاله اللقاء. هدف مهم جداً 
الذي  اللاعب  غريزمان،  إلى  بالنسبة 
يــعــيــش فـــتـــرة صــعــبــة مـــع بــرشــلــونــة، 
وأكّد بنفسه هذا الأمر حيث قال: »لقد 
فــقــدت الــثــقــة بـــقـــدراتـــي، لا أعــلــم متى 
أســــدّد، ولا متى أمــــرّر، لا أعـــرف كيف 

أمرّ عن المدافعين«.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــد فــــالــــفــــيــــردي خـــــــال مـ ــمــ ــتــ اعــ
دورتــــمــــونــــد الأخــــيــــرة عـــلـــى الــثــنــائــي 

لا ليغا

أبرز مباريات الأسبوع

الفرنسي كليمون لونغليه وصامويل 
أومتيتي في مركز قلب الدفاع. ثنائية 
الإيجابيات خلال  مــن  الكثير  أثــمــرت 
الدفاعية  الصلابة  بينها  مــن  الــلــقــاء، 
الــــتــــي ظـــــهـــــرت، والـــــتـــــي تــــكــــون شــبــه 
معدومة عند مشاركة المدافع جيرارد 
بيكيه. الأخير، وإلــى جانب غيره من 
الـــاعـــبـــن كــســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس، 
يشكلون  باتوا  روبيرتو،  وسيرجيو 
عبئاً حقيقياً على الفريق. بوسكيتس 
يمرّر الكثير من الكرات الخاطئة خلال 
المباراة، وهو لم يعد ذلك اللاعب الذي 
لا يمكن المساس به في برشلونة، بل 
عون بمستوى أفضل 

ّ
إن لاعبين يتمت

بــكــثــيــر عـــن بــوســكــيــتــس، يــتــعــرّضــون 
فالفيردي،  المــدرب  قِبل  للتهميش من 

وأبرزهم البرازيلي آرثر ميلو.
مــن جــهــتــه، ســيــكــون فــريــق أتليتيكو 
ــفـــوز ولا  مـــدريـــد مــطــالــبــا بــتــحــقــيــق الـ
شــيء غــيــره لــاســتــمــرار فــي المنافسة 
»روخـــــــي  ــة. الــــــــ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ عــــلــــى لــــقــــب الـ
بــانــكــوس« تــعــرّضــوا لــهــزيــمــة يمكن 
ــام يــوفــنــتــوس  وصــفــهــا بــالــقــاســيــة أمــ
ــا،  ــ الإيــطــالــي فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـ
ــالـــي لا يــمــكــن لمــــــدرب الــفــريــق  ــتـ ــالـ وبـ
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي أن 
يتعرّض لخسارة ثانية على التوالي، 
ــة  وبــالــتــالــي دخــــول الــفــريــق فـــي دوّامــ
»فــقــدان الــثــقــة« وتــكــرّر الــخــســائــر. من 
الــنــقــاط الإيــجــابــيــة بالنسبة إلى  بــن 
»أتلتي«، هي عودة البرتغالي جواو  الـ
ــذي تـــوّج  ــ فــيــلــيــكــس مـــن الإصـــابـــة، والـ
مؤخراً بجائزة أفضل لاعب شاب في 
العالم »غولدن بوي«. من الطبيعي أن 
يعطي فيليكس الإضافة لخط هجوم 
 أن ما هو واضح 

ّ
النادي المدريدي، إل

ــــو عــــــدم انـــســـجـــام  حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، هـ
فيليكس مع الأجــواء الإسبانية وفي 
مباراة  أتليتيكو مدريد تحديداً. هي 
ــــى الـــنـــاديَـــن،  مـــصـــيـــريّـــة بــالــنــســبــة إلـ
وســيــكــون المــنــافــس الــثــالــث عــلــى لقب 
الـــــدوري الـــنـــادي المــلــكــي ريــــال مــدريــد 
الــتــعــادل   بنتيجة 

ً
مــتــربّــصــا ومــتــأمّــا

على  ستضعه  والــتــي  منافسيه،  بــن 
ــن عــن 

َ
رأس الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق نــقــطــت

برشلونة، وأربع نقاط عن الأتلتي. 

ل خيبة أمــل كبيرة 
ّ
رغــم التعادل الأخير في دوري أبطال أوروبــا أمــام باريس ســان جيرمان، والــذي شك

 أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي أنتجتها هذه 
ّ

للجماهير المدريدية وللمدرب زين الدين زيدان، إل
المباراة بالنسبة إلى رفاق سيرخيو راموس. أبرز هذه النقاط هي عودة الأداء الجميل إلى ملعب سانتياغو 
»ميرينغي« أكثر من المباريات التي تلعب بعيداً عنه. أداء  بيرنابيو، الملعب الذي كان يعاني داخل أسواره الـ
 من الثنائي كريم بنزيما وإيدن هازار. ما حصل مع الأخير، 

ّ
جميل ونقلات قصيرة وتفاهم عالٍ بين كل

كان النقطة السلبية الوحيدة في اللقاء، إلى جانب خيبة أمل التعادل، فإصابة هازار أتت في وقت حساس 
»كلاسيكو« بات قريباً، ولا يمكن حسم عودة البلجيكي خلال  جداً بالنسبة إلى الفريق، على اعتبار أن الـ

د النادي.
ّ
عشرة أيام فقط بحسب ما أك

ترتيب  في  ـــ13  ال المركز  ألافيس صاحب  ديبورتيفو  نــادي  على  السبت  اليوم  »الملكي« ضيفاً   
ّ

سيحل
الخناق  ع أن تضاف ثلاث نقاط جديدة إلى جعبة زيــدان ولاعبيه، مشدّدين بذلك 

ّ
المتوق الــدوري، ومن 

عــلــى المــتــصــدر بــرشــلــونــة ومــبــتــعــديــن عــن صــاحــب المــركــز 
قدّمها  التي  الإضــافــات  بــن  مــن  مــدريــد.  أتليتيكو  الخامس 
زيــدان خلال هذا الموسم، هو اللاعب الأوروغــوايــانــي المميز 
يوم  بعد  يوماً  يثبت  عاماً،  الـــ21  ابــن  فالفيردي.  فيديريكو 
المشاركة بصورة  وقــادر على  المسؤولية  بتحمّل  أنه جدير 
أساسية وتقديم الأفضل لفريقه. ما يُحسب لزيدان أيضاً، 
مارسيلو  المميز  البرازيلي  الظهير  قدّمه  الــذي  الكبير  الأداء 
»بي أس جي«، وذلك بعد أن أعطاه »زيزو« الثقة  خلال لقاء الـ
الكاملة رغم وجود منافس له، وهو الفرنسي فرلان مندي. 
أن ريــال مــدريــد يعيش فترة هي  مــا يمكن استنتاجه، هــو 
من الأفضل له مقارنة بما كان عليه الموسم الماضي وبداية 
الموسم الحالي، والتطوّر يحتاج إلى مزيد من الوقت، ليعود 

بطل أوروبا التاريخي إلى الواجهة مرة جديدة.

»الملكي« في حالة جيدة

يعود غريزمان 

الأحد إلى 

ملعب واندا 

ميتروبوليتانو 

)أ ف ب(

اعتمد فالفيردي 

خلال مباراة دورتموند 

الأخيرة على الثنائي 

الفرنسي كليمون 

لونغليه وصامويل 

أومتيتي في مركز 

قلب الدفاع

يواجه نادي الأنصار استحقاقاً من نوع 

آخر. انتخابات اللجنة الإدارية الجديدة في 

ظل كلام عن رغبة رئيس النادي نبيل 

ح مرة جديدة. عدم 
ّ

بدر في عدم الترش

ع، فقد يكون 
ّ
وجود النية لا يعني التمن

في إطار تحصيل مكاسب أو إعداد 

لمرحلة جديدة على صعيد الالتزامات 

المالية، بحسب ما يشير البعض

الكرة اللبنانية

يورو 2020

عبد القادر سعد

وصل كتاب قبل أيّام الى وزارة الشباب 
ــا بــإقــامــة  والــــريــــاضــــة يــتــضــمــن إبــــاغــ
انــتــخــابــات لــلــجــنــة الإداريــــــة الــجــديــدة 
لــنــادي الأنــصــار. انتهت ولايــة الإدارة 
ــدر، وأصــبــح  الــحــالــيــة بــرئــاســة نبيل بـ
لــزامــا الــدعــوة الــى انــتــخــابــات جــديــدة، 
ستكون يوم الجمعة 17 كانون الثاني 
2020. انــتــهــاء ولايــــة الــلــجــنــة الاداريــــة 

الــحــالــيــة يــأتــي فـــي أصــعــب الـــظـــروف، 
ف بطولة 

ّ
في ظل الأزمــة القائمة وتوق

الــــــــــــــدوري بــــعــــد ثــــــــاث مــــــراحــــــل عــلــى 
انطلاقها.

دخـــــــــل الأنــــــــصــــــــار المـــــــوســـــــم الــــحــــالــــي 
بــطــمــوحــات كــبــيــرة ومـــيـــزانـــيّـــة عــالــيــة 
جعلته مرشحاً رئيسياً لإحراز اللقب. 
لــكــن جـــــاءت الـــبـــدايـــة غــيــر مــوفــقــة مع 
خــــســــارة كــــأســــي الـــنـــخـــبـــة والـــســـوبـــر، 
ــام الــنــجــمــة فـــي افــتــتــاح  ــ والـــســـقـــوط أمـ
الــــــــــدوري. نـــتـــائـــج أعــــــــادت الـــنـــظـــر فــي 
ــة، وقـــــد تــكــون  ــقـ ــابـ ــسـ الـــتـــرشـــيـــحـــات الـ
دفعت بالرئيس بدر الى إعــادة النظر 

في أمور أخرى.
ومــــع تـــدحـــرج كــــرة الأزمــــــة فـــي لــبــنــان 
ــــروي مــــن دون  ــكـ ــ وتــــوقــــف الـــنـــشـــاط الـ
لعودته سريعاً، وفي  تأكيدات  وجــود 
التي  الكبيرة  المــالــيــة  الــصــعــوبــات  ظــل 
ــان، أصــبــح  ــنـ ــبـ ــي لـ ــه الـــجـــمـــيـــع فــ ــواجــ تــ
مــن الطبيعي على أي مــمــوّل أن يعيد 
الــنــظــر فـــي حـــســـابـــاتـــه، خــصــوصــا أن 
المؤشرات حول تحقيق الأهداف تبدو 
غــيــر مــطــمــئــنــة. وعــلــيــه، وبــعــد انــتــهــاء 
ولاية اللجنة الإدارية لنادي الأنصار، 
ــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يُـــطـــرح الــســؤال  كـ

الرئيسي هل يُكمل نبيل بدر؟

لــكــن هـــذا الـــســـؤال تــتــفــرّع مــنــه أسئلة 
ــــرى قـــد تــحــمــل إجـــابـــة عـــن الـــســـؤال  أخـ
الرئيسي. لمــاذا لا يكمل بــدر؟ هــل هي 
المرة الأولى التي يجري الحديث فيها 
عن رحيله عن رئاسة النادي؟ من هو 
الــبــديــل؟ هــل السبب وراء رئــاســة بدر 
لنادي الأنصار قد انتفى على أكثر من 

صعيد رياضي وغير رياضي؟
أسئلة عــديــدة قــد تعيد رســم الصورة 
بالنسبة إلى الانتخابات المقبلة. حتى 
الآن ليس هــنــاك مــا يشير الــى أن بدر 
لن يكون الرئيس المقبل. كل ما هنالك 
ــــام غــــيــــر رســـــمـــــي، ولــــيــــس عــن  ــ هـــــو كـ

لسانه، بأن لا نية لديه للعودة رئيساً، 
إضافة الى كلام في حلقات ضيقة أنه 
لا يــرغــب فــي ولايـــة جـــديـــدة. غــيــر ذلــك 
 على عدم 

ّ
ليس هناك أي مؤشرات تدل

ح بدر. فالكلام الذي قيل عن إبلاغ 
ّ

ترش
الرئيس للاعبيه أنه لن يكون الرئيس 
تؤكد  مــا  غير صحيح، بحسب  المقبل 
المصادر. كل ما هنالك هو اجتماع مع 
اللاعبين قبل دفع الرواتب، أبلغهم فيه 
رواتبهم  قيمة  مــن  أنــه سيقتطع %33 
في أشهر 10 و11 و12، على أن يكون 
ــانـــون  ــنــــاك جـــلـــســـة أخـــــــرى مـــطـــلـــع كـ هــ
الثاني، أي مع عــودة الـــدوري كما هو 

بدر ترك رئاسة الأنصار: حقيقة أم مناورة؟

ــيــــة  تـــســـتـــضـــيـــف الــــعــــاصــــمــــة الــــرومــــانــ
ــم  ــيـــوم قـــرعـــة كــــأس الأمـ بـــوخـــارســـت الـ
ــيــــة 2020 فـــي ظـــل الانــتــقــادات  الأوروبــ
ستقام  التي  للبطولة  الجديد  للنظام 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي 12 مـــديـــنـــة ضــمــن 
ــمّ الــبــطــولــة  ــداً أوروبـــــيـــــا. وتــــضــ ــلـ 12 بـ
فــقــط بعد  الــثــانــيــة  لــلــمــرة  24 منتخباً 
كان  أن  بعد   ،2016 فــي  فرنسا  نسخة 
الــعــدد مــحــصــوراً بــــ16 فــقــط. وكـــان قد 
حاد الأوروبي لكرة القدم في 

ّ
أعلن الات

ميشال  ــان  كـ عــنــدمــا  وتــحــديــداً   ،2012
حاد، منح 

ّ
بلاتيني لا يزال رئيساً للات

حـــق الاســتــضــافــة لـــــ12 دولــــة احــتــفــالًا 
بالذكرى الستين للبطولة. وسيحضر 
مدرّبو المنتخبات المتأهلة حفل القرعة 
السابعة مساء  الساعة  يبدأ في  الــذي 
رونــالــد  وسيحضر  بــيــروت.  بتوقيت 
ــــدرب مــنــتــخــب هــولــنــدا رغــم  كـــومـــان مـ
عــن عدم  بها سابقاً  أدلــى  تصريحات 
رغبته بالحضور، حيث صرح للإعلام 

الـــهـــولـــنـــدي »لا أفـــهـــم حــقــيــقــة الــنــظــام 
حاد الهولندي 

ّ
الجديد، لقد سألت الات

الــقــرعــة«.  لــحــضــور  داعٍ  هــنــاك  إذا  مـــا 
المـــنـــتـــخـــبـــات  عـــــــدد  رفـــــــع  قـــــــــرار  وأدى 
المــشــاركــة مــن 16 إلـــى 24 إلـــى تــضــاؤل 
فـــرص عـــدم تــأهــل المــنــتــخــبــات الكبرى 
ــى الـــنـــهـــائـــيـــات. وســــتــــؤثــــر الـــقـــرعـــة  ــ إلــ
النظام  أيــضــا كــون  العنصر  على هــذا 
مضيف  بلد  بــخــوض  يقضي  الجديد 
أقله مباراتين على أرضه، ما يعني أن 
تــعــرف مسبقاً  المنتخبات  مــن  الــعــديــد 
ــات الــــتــــي ســـتـــوجـــد فــيــهــا.  ــمــــوعــ المــــجــ
وتــســتــضــيــف أربــــعــــة مــــن أصـــــل ســتــة 
ــن المـــســـتـــوى الأول مــبــاريــات  ــدان مـ ــلـ بـ
ــاء بــلــجــيــكــا  ــنـ ــثـ ــتـ ــة، بـــاسـ ــبــــطــــولــ ــن الــ ــ مـ
وأوكرانيا. ويدرك منتخب »الشياطين 
الحمر« بلجيكا مسبقاً أنه سيكون في 
الثانية مع بلدين مضيفين  المجموعة 
هــمــا روســـيـــا والــــدنــــمــــارك، ويــبــقــى أن 
ــة المــنــتــخــب الـــثـــالـــث بــن  يــنــتــظــر هـــويـ
ويلز وفنلندا. وأعرب البلجيكي كيفن 
دي بــــرويــــن نـــجـــم مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنكليزي مؤخراً عن سخطه من هذا 
»أنها فضيحة، صراحة  الأمــر معتبراً 
بالنسبة لي، هم يتسببون في تزييف 
البطولة، هــذا الأمــر من شأنه أن يُفقد 
من  القرعة  وستقام  متعتها«.  القرعة 
الــــ24  المنتخبات  هــويــات  مــعــرفــة  دون 
المتأهّلة كون العدد سيكتمل مع تأهّل 

ــــرة خـــال  ــيـ ــ ــة الأخـ ــ ــعـ ــ المـــنـــتـــخـــبـــات الأربـ
الملحق في آذار/مارس المقبل.

التأثير على البيئة

يدرك الاتحاد الأوروبي التأثير الذي 
الــواســع  بنظامها  البطولة  ستتركه 
ــت يـــشـــكـــل فــيــه  ــ ــلـــى الـــبـــيـــئـــة فــــي وقــ عـ
المناخي  التغير  على  الطيران  تأثير 
مصدر قلق كبيراً. وقد توقع الاتحاد 
ألـــــف طــن  ــارب 450  ــقــ يــ ــا  مــ يــنــتــج  أن 

ــراء سفر  ــ مـــن انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون جـ
المباريات،  إلــى  والموظفين  الجماهير 
وأعــلــن أنـــه ســيــعــوّض ذلـــك مــن خــال 
ــــي »مــــشــــاريــــع خــفــض  الاســــتــــثــــمــــار فـ
ــحــاد 

ّ
الانــبــعــاثــات«. ودافـــع رئــيــس الات

ــــي الـــســـلـــوفـــيـــنـــي  ــالـ ــ ــــحـ الأوروبـــــــــــــــي الـ
ألـــكـــســـنـــدر تــشــيــفــيــريــن عــــن الـــنـــظـــام 
ــه اعـــتـــرف أنــــه »مــكــلــف، 

ّ
الـــجـــديـــد، لــكــن

مـــع حـــاجـــة الــجــمــاهــيــر لــلــســفــر أكــثــر 
ــاهــــدة مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــا، ويـــتـــحـــمّـــل  لمــــشــ

ــدّي  ــاد مــســؤولــيــاتــه بــشــكــل جـ ــحــ ــ
ّ
الات

ومــن الــصــواب أن نــعــوّض انبعاثات 
الكربون الناتجة«.

وســـتـــمـــتـــدّ المــــبــــاريــــات مــــن الــعــاصــمــة 
الإيرلندية دبلن مروراً بمدينتي بلباو 
الروسية  بطرسبرغ  الإسبانية وسان 
إلــى باكو عاصمة أذربيجان،  وصــولًا 
على أن يستضيف ملعب ويمبلي في 
الــعــاصــمــة الإنــكــلــيــزيــة لــنــدن مــبــاراتــي 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي والــنــهــائــي في 
12 تموز/يوليو. وتستضيف إيطاليا 
المباراة الافتتاحية في العاصمة روما 
فــــي 12 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو وهـــــي أحـــد 
إلى  منتخبات المستوى الأول، إضافة 
 مـــن إنــكــلــتــرا وألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا. 

ّ
ــل كــ

ــة بــكــأس  ــوّجـ ــتـ وســتــصــنــف فـــرنـــســـا المـ
ــا، فــي  ــ ــيـ ــ فــــي روسـ ــام 2018  ــ عــ الـــعـــالـــم 
المــســتــوى الــثــانــي مــع هــولــنــدا العائدة 
بــقــوة إلــى الــســاحــة الــقــاريــة، فيما تقع 
الــبــرتــغــال حــامــلــة الــلــقــب فــي المستوى 
ــذه  ــ ــر هـ ــيــ الــــــثــــــالــــــث. وســــيــــشــــكــــل مــــصــ
المنتخبات الاهتمام الأكبر في القرعة، 
إذ قد تجد فرنسا نفسها في المجموعة 
ذاتــهــا مــع إيــطــالــيــا، الــبــرتــغــال وويــلــز. 
الأمــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــــى إنــكــلــتــرا 
الــتــي قـــد تــقــع مـــع فــرنــســا والــبــرتــغــال 
واســكــتــلــنــدا فـــي حـــال تــأهّــلــت. وتــقــرّر 
أن يلعب نهائي البطولة القارية على 

ملعب ويمبلي في لندن.

قرعة أوروبا اليوم وخوف على البيئة

متوقع. لــم يلتزم بــدر بــإعــادة الأمــوال 
ــة، وتــــــرك الأمــــــــور مــرهــونــة  ــومـ المـــحـــسـ
بـــالأوضـــاع الاقــتــصــاديــة وتــحــسّــنــهــا، 
مع التشديد على ضرورة عدم مطالبة 
اللاعبين له بــأي شــيء خــارج إطــار ما 

اتفق عليه.
ــدر، مـــا قد  إذاً لا شـــيء يـــؤكّـــد رحــيــل بــ
يـــرجّـــح فـــرضـــيـــات أخــــــرى، بـــــرأي أحــد 
المـــتـــابـــعـــن لــلــمــلــف الأنـــــصـــــاري. فــقــبــل 
أشــــهــــر حـــصـــل تـــغـــيـــيـــر عـــلـــى صــعــيــد 
اللجنة الادارية لنادي الأنصار بحيث 
اللجنة مناصفة  أعــضــاء  عــدد  أصــبــح 
بـــن بــــدر والـــفـــريـــق الــثــانــي المــحــســوب 
على الرئيس الأسبق سليم دياب وما 
الــنــادي،  بمرجعية  ارتــبــاط  مــن  يمثله 
مناصفة  الحريري؛  سعد  الرئيس  أي 
المــالــي،  الــشــق  ــة لا تنسحب على  إداريــ

أي الموازنة. 
وانشغال  القائمة  الأوضــــاع  ظــل  وفــي 
المــرجــعــيــة بــقــضــايــا أخــــرى بــعــيــدة عن 
الــريــاضــة، فــي ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، 
يــــرى المـــتـــابـــع لــلــوضــع الأنــــصــــاري أن 
ــع الـــحـــالـــي  ــ ــــوضـ ــي الـ ــ ــد يـــجـــد فـ ــ بــــــدر قـ
عــدة مكاسب،  لتحصيل  قائمة  فرصة 
المــنــاورة  ومــنــهــا  الاداري،  الــشــق  منها 
لتخفيض الأعباء المالية، خصوصاً مع 
فالتلويح  الكبيرة.  والعقود  اللاعبين 
ح سيدفع جميع الأطراف 

ّ
بعدم الترش

كــان على صعيد  إن  بــه،  التمسّك  إلــى 
المــرجــعــيــة الــتــي مـــن الــصــعــب أن تجد 
 لبدر في هذه الأوضــاع، أو على 

ً
بديلا

صعيد اللاعبين الذين سيشعرون بأن 
الالتزام بالتعهدات المالية تجاههم قد 
يصبح مهدداً في حال لم يعد بدر الى 
الى الجلوس  الرئاسة، ما قد يدفعهم 
إلــــى طـــاولـــة واحـــــدة والـــتـــفـــاوض على 
عقودهم، حتى لو خسروا جزءاً منها، 
بـــشـــرط المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة 

الجزء الأكبر.
حوالى أربعين يوماً هي المهلة المتبقية 
ـــــح، والــــــذي 

ّ
قـــبـــل إقـــــفـــــال بــــــاب الـــــتـــــرش

سيكشف مـــدى جــديــة الــهــمــس الــدائــر 
حــول عــدم عـــودة بـــدر. هــل هــو حقيقة 
ــة أم مـــــنـــــاورة؟ الأيـــــــام ســتــحــمــل  ــعــ واقــ

الإجابة عن السؤال.

حاد الأوروبي
ّ

توقع الات

أن ينتج ما يقارب 450 ألف 

اء 
ّ
طن من انبعاثات الكربون جر

سفر الجماهير والموظفين

تم تحديد يوم 17 كانون 

الثاني موعداً لانتخابات 

اللجنة الإدارية للأنصار

يستمر العمل على إنجاز ملاعب البطولة الأوروبية )أ ف ب(

سينتظر جمهور الأنصار موقف بدر من العودة الى رئاسة النادي )عدنان الحاج علي(
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الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي لا تـــتـــم مــعــامــلــتــه 
ــقـــة فــــي كــاتــالــونــيــا،  بـــالـــصـــورة الـــائـ
خاصة أن لاعباً مثل غريزمان لا يمكن 
عثمان  مــع  يــحــدث  كما  معه  التعامل 
ديمبيلي، فالفارق كبير بين اللاعبين 
على  أو  الفني  الصعيد  على  كــان  إن 
 
ّ
ــرة والـــتـــجـــربـــة. الـــحـــظ ــبـ صــعــيــد الـــخـ

وقـــف إلـــى جــانــب »غـــريـــزو«، فأصيب 
ديمبيلي، ودخل في مكانه في مباراة 
ــدّم مـــبـــاراة  ــقـ ــيـ ــبـــديـــل، لـ ــمــــونــــد كـ دورتــ
ــه مــنــذ مــبــاراتــه  ــل لـ ــا هـــي الأفـــضـ ــمـ ربّـ
الــثــانــيــة بــرفــقــة نـــاديـــه الــجــديــد أمـــام 
الثانية  الــجــولــة  ضمن  بيتيس  ريـــال 
مــن »الــلــيــغــا«. حـــدث مــا كـــان ينتظره 



تفرغ فرح أخيراً لسباقات الطرقات )أرشيف(

رياضةرياضة 1213

أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( إيقاف ريكاردو 

تيكسييرا، الرئيس السابق 
للاتحاد البرازيلي للعبة، 

ي 
ّ

مدى الحياة لإدانته بتلق
 وترويج 

ّ
رشى لمنح عقود بث

لمسابقات كروية. وأوضح 
الاتحاد في بيان أن المسؤول 
ى 

ّ
البرازيلي السابق، والذي تول

أيضاً مناصب في اتحاد أميركا 
الجنوبية »كونميبول« وكان 
عضواً في اللجنة التنفيذية 
دين بتلقي دفعات 

ُ
للفيفا، أ

غير قانونية بين عامي 2006 
رضت في حقه 

ُ
و2012، وعليه ف

عقوبة الإيقاف مدى الحياة 
عن مزاولة أي نشاط مرتبط 
بكرة القدم، وغرامة مالية 

قدرها مليون فرنك سويسري 
)907 آلاف يورو(. )أ ف ب(

بريمرليغ

أولمبياد 2020

حسين فحص

تشيلسي  على  المهم  بــفــوزه  منتشياً 
ــلــــع الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، يــحــل  مــــطــ
على   

ً
ثقيلا ضيفاً  سيتي  مانشستر 

نيوكاسل في افتتاح الجولة، )14:30 
 مـــهـــم عــلــى 

ٌ
ــوز ــ ــــروت(. فــ ــيـ ــ بــتــوقــيــت بـ

الــبــلــوز جــــاء بــعــد خــســارتــه الثقيلة 
أبقى  لــهــدف،  بثلاثية  ليفربول  أمـــام 

بذلك الفارق مع الريدز 9 نقاط.
ــانـــى  ــات الأخـــــــيـــــــرة، عـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــي المــ ــ فــ
»ماكبايز«.  الـ أمام  سيتي  مانشستر 
الأســـلـــوب الــدفــاعــي الــبــحــت للاعبي 
نــيــوكــاســل دائـــمـــا مـــا يــصــعّــب المــهــام 
أمام هجوم غوارديولا، وهذا ما أكده 
المدرب الإسباني عندما صرّح، عقب 
الــخــســارة الـــعـــام المـــاضـــي فـــي ملعب 
ــمـــس بــــــــارك« بــهــدفــن  ــايـ »ســــانــــت جـ
ــد نـــســـيـــنـــا كــيــف  ــقــ  »لــ

ً
ــــا ــائـ ــ ــــدف، قـ ــهـ ــ لـ

نلعب«. 
سيناريو قد يتكرر في مباراة اليوم 
نظراً إلــى هشاشة دفــاع السيتي، إذ 
ت شباك رجــال غــوارديــولا هدف 

ّ
تلق

السبق 3 مرات فقط طيلة 38 مباراة 
من الموسم الماضي، فيما تأخر الفريق 
بــالــنــتــيــجــة حـــتـــى الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
4 مـــرات هـــذا المـــوســـم، وجـــاء 3 منها 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــاث الأخــــيــــرة. في 
وتشيلسي،  مباراتي ساوثهامبتون 
الــعــودة  مــن  سيتي  مانشستر  تمكن 
بــالــنــقــاط الــثــاث، غــيــر أنـــه خــســر في 
غياب  استمرار  مع  ليفربول.  مباراة 
ــع الــفــرنــســي إيــمــريــك لابــــورت،  ــدافـ المـ
ــادة  ــ ــلـــى غــــــوارديــــــولا إعــ ســـيـــتـــعـــنّ عـ
الأســاســي  مــركــزه  إلــى  فيرناندينيو 
ــراك أحــد  ــ ــدان، مـــع إشــ ــيــ فـــي وســــط المــ
المــدافــعــن أوتــامــنــدي أو وولــكــر إلــى 
ــر خــلــل  ــهـ ــــون ســـتـــونـــز. وظـ ــانـــب جـ جـ
واضح في المباريات السابقة للفريق 

ــن فــيــنــغــر. مـــع المــــدرب  ــ أكـــبـــر مـــن آرسـ
الــفــرنــســي المــخــضــرم اعـــتـــاد آرســنــال 
الــــــوصــــــول إلـــــــى المـــــركـــــز الــــــرابــــــع فــي 

موسميه  باستثناء  الأحــــوال،  أســـوأ 
الــســيّــئ  الأداء  أن  غـــيـــر  ــن،  ــريــ ــيــ الأخــ
للفريق مع مدربه الإسباني، يصعّب 
المشاركة في دوري الأبطال للنسخة 
يحتل  النتائج،  تخبّط  بفعل  المقبلة. 
»غانرز« المركز الثامن في الدوري،  الـ
مبتعداً عــن المــتــصــدر لــيــفــربــول بـــ19 

نقطة، بعد مرور 13 جولة فقط.
ــة  ــيـ ــري مـــســـؤولـ ــ ــمــ ــ ــيـــل إيــ ــمـ رغـــــــم تـــحـ
الــنــتــائــج بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، غــيــر أن 
هـــو إلا نتيجة  مـــا  الـــســـيّـــئ  الـــوضـــع 
ــاء  جــ الإدارة.  إخـــــفـــــاق  لــــتــــراكــــمــــات 
الـــتـــراجـــع فـــي الــنــتــائــج عــلــى خلفية 
بعها النادي 

ّ
سياسة التقشف التي ات

في السنوات الماضية، والتي أسهمت 
فــــي ابــــتــــعــــاد الــــفــــريــــق عــــن مـــنـــصّـــات 

التتويج لفترةٍ طويلة. إدارة آرسنال 
لا تحب أن تنفق الأموال، وأكبر دليل 
على ذلك هو صفقة نيكولاس بيبي، 
»بالتقسيط«  لندن  الــى  أن جــاء  بعد 

على 4 سنوات. 
ــرز« غــيــر واضــــح،  ــانــ »غــ ـــ مــســتــقــبــل الــ
ــة حــقــيــقــيــة. تغيير  والـــنـــادي فـــي أزمــ
مدرب لن يغيّر الحال في ظل اعتماد 
الــنــادي  نــفــســهــا.  الــســيــاســات  الإدارة 
أصـــبـــح اســتــثــمــاريــا بــحــتــا، وهــــو ما 
الــجــمــاهــيــر. سيتسلم  يــثــيــر غــضــب 
مهام  ليونغبيرغ  فريدريك  المساعد 
تدريب الفريق مؤقتاً، بانتظار مركز 

الفريق ونتائجه في نهاية الموسم.
الــوضــع الــذي يعيشه آرســنــال اليوم 
لا ينطبق على الجار تشيلسي، رغم 
ــــذا الأخــــيــــر تـــحـــت عــقــوبــات  ــــوع هـ وقــ
المــاضــي، تعرض  »فــيــفــا«. الصيف  الـــ
الــبــلــوز لــعــقــوبــات تــقــضــي بــحــرمــانــه 
مـــن الــتــعــاقــد مـــع أي لاعــــب لــســوقــي 
انــــتــــقــــالات مـــقـــبـــلـــن، إثــــــر مــخــالــفــتــه 
قــواعــد الــلــعــب المــالــي الــنــظــيــف أثــنــاء 
المشاكل  مــع لاعــبــن شــبــاب.  توقيعه 
الفريق،  منها  عانى  التي  القضائية 
ــر  ــة« إداريــــــــــــة إثــ ــلــ ــبــ ــلــ ــع »بــ ــ جـــــــــاءت مــ
خــافــات بــن رئــيــس الـــنـــادي رومـــان 
ــــي  ــاد الأوروبــ أبــرامــوفــيــتــش والاتــــحــ
عــلــى خــلــفــيــة »بــريــكــســيــت« )خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي. كل 
ــذه المـــشـــاكـــل أضـــيـــف إلــيــهــا رحــيــل  هــ
مدرب الفريق ماوريسيو ساري إلى 
لمواجهة  مــفــاجــئ.  بشكلٍ  يوفنتوس 
إلـــى  الإدارة  لـــجـــأت  ــوارث،  ــ ــكــ ــ ــ ال تـــلـــك 
الــنــادي، فشغل بيتر تشيك  أساطير 
مــركــز المــديــر الــريــاضــي، تبعه تسلم 
ــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لــلــفــريــق فــرانــك  الــ
لامبارد منصب المــدرب، في تجربته 
ناجحة  فترة  بعد  الأكــبــر،  التدريبية 

قضاها برفقة ديربي كاونتي.
رغم كل شيء، يمر تشيلسي بموسم 
أفــضــل بكثير مــن آرســنــال، إذ يحتل 
الــرابــع محلياً مبتعداً  المــركــز  الــبــلــوز 
الثالث مانشستر  بنقطتين فقط عن 
ــام هـــذا الأخــيــر  ســيــتــي. الــخــســارة أمــ
فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، كــانــت الأولـــى 
ــبــــاريــــات  لـــتـــشـــيـــلـــســـي فـــــي آخـــــــر 6 مــ
 أوروبـــــــي جيد 

ٌ
ــي الــــــــدوري. تــــعــــادل فـ

ــــوع أمــــام  ــبـ ــ جـــــاء فــــي مــنــتــصــف الأسـ
مطالباً  الــفــريــق  سيجعل  فــالــنــســيــا، 
بالفوز في مباراته الأخيرة من دور 
ليل  أمــام  الأبــطــال  مجموعات دوري 
ــــدور المــقــبــل.  لــضــمــان الــتــأهــل إلــــى الــ
لــــم يــــعــــرف الـــفـــريـــق الــــفــــوز فــــي آخـــر 
لــه، وهــو ما يسعى لكسره  مباراتين 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف ويـــســـتـــهـــام فــي 
ديربي لندني اليوم، )17:00 بتوقيت 

بيروت(.

مواجهات سهلة لكبار إنكلترا وآرسنال يقيل إيمري

فــرح،  محمد  البريطاني  الــعــدّاء  أعــلــن 
الــبــطــل الأولمـــبـــي لــســبــاقــات المــســافــات 
الطويلة )5 آلاف و10 آلاف متر(، عودته 
السباقات  المشاركة من جديد في  إلى 
المــقــامــة عــلــى المــضــمــار فــي 2020، بعد 
تفرّغه لمدة عامين لمسابقات الطرقات، 
وذلك تحضيراً منه للألعاب الأولمبية 
ــام ذاتـــــــه. ونــشــر  ــعــ ــن الــ فــــي طـــوكـــيـــو مــ
الصومالية  الأصــــول  الـــعـــدّاء صــاحــب 
ــيـــوب«،  ــوتـ فـــيـــديـــو فــــي قـــنـــاتـــه عـــلـــى »يـ
أعــلــن فيه أن »الــخــبــر الأبـــرز هــو أنني 
ــي ســـبـــاق الــــــ10  عـــائـــد إلـــــى الـــحـــلـــبـــة فــ
المقبل«، وتابع  العام  آلاف في طوكيو 
»آمـــــل ألا أكـــــون قـــد خـــســـرت ســرعــتــي، 
ولكني سأتدرب بقساوة من أجل ذلك، 

وسنرى ماذا بإمكاني أن أفعل«.

قـــلـــت ســـابـــقـــا، لـــيـــس هـــنـــاك أي تــهــمــة 
ضدي، لم أرتكب أي سوء، فليكن الأمر 
واضحاً للجميع، الاتهامات لا تتعلق 

سوى بألبرتو سالازار«.
ــه  ــتـ ــطـ أنـــشـ يــــحــــصــــر  أن  فـــــــــرح  وقـــــــــــرر 
ــوزه  ــ ــد فــ ــعــ بــــمــــســــابــــقــــات الـــــطـــــرقـــــات بــ
الـــ10  فــي سباق  العالمي الأخــيــر  بلقبه 
لــنــدن 2017، وقـــد نجح  آلاف مــتــر فــي 
فــــي الــــفــــوز بــــمــــاراتــــون شـــيـــكـــاغـــو مــع 
رقــــم قــيــاســي أوروبــــــي وقـــــدره 2:05.1 
)ســاعــتــان وخــمــس دقــائــق(، ولــكــن من 
الاقـــتـــراب مــن رقــم  دون أن يتمكن مــن 
ــك« الــكــيــنــي إلـــيـــود كــيــبــتــشــوغــي  ــلــ »المــ
صــاحــب الــرقــم القياسي فــي مــاراتــون 
برلين في العام ذاته )2:01.39 ساعتان 

ودقيقة(.

محمد فرح جاهز لطوكيو
ويــأتــي إعـــان فـــرح )36 عــامــا( بعدما 
فـــتـــح الاتـــــحـــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي لألـــعـــاب 
 يتعلق بمدربه 

ً
القوى تحقيقاً مستقلا

ــالازار،  ــ الـــســـابـــق الأمـــيـــركـــي ألـــبـــرتـــو ســ
الــــذي أشــــرف عــلــى تـــدريـــب ريــاضــيــن 
فــي ألــعــاب الــقــوى، والــــذي أوقــفــتــه في 
ــي الـــوكـــالـــة  ــ ــاضـ ــ ــر المـ ــبـ ــمـ ــتـ ــبـ ــلـــول/سـ أيـ
الأمــيــركــيــة لمــكــافــحــة المــنــشــطــات لفترة 
أربـــعـــة أعـــــوام عــلــى خــلــفــيــة مــخــالــفــات 
مشروع  إطــار  فــي  المنشطات،  لقوانين 
الــذي أعلن عملاق  »نايكي أوريــغــون« 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــريـــاضـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ق 

ّ
وعل الفضيحة.  انتشار  بعد  إنهاءه 

فرح حينها بعد صدور حكم الإيقاف 
بحق مدربه السابق الذي أشرف عليه 
»كما  بالقول  و2017   2011 عامي  بــن 

تستكمل اليوم الجولة الرابعة

عشرة من الدوري الإنكليزي

الممتاز لكرة القدم بمباريات سهلة 

لأندية النخبة. اختبارات في المتناول 

لكل من ليفربول وتشيلسي، وبدرجة 

أقل لمانشستر سيتي وليستر، في 

حين سيكون الحدث الأبرز دخول 

آرسنال اللقاء الأول من دون مدربه 

الإسباني أوناي إيمري، بعد أن تمت 

إقالته أمس الجمعة

أمضى إيمري 18 شهراً مع آرسنال )ميغيل ريوبا - أ ف ب(

م المساعد 
ّ
سيتسل

فريدريك ليونغبيرغ 

مهام تدريب 

آرسنال مؤقتاً

ببسبب غياب فيرناندينيو عن مركز 
الـــوســـط، فـــي ظـــل عـــدم تــأقــلــم الــوافــد 

الجديد رودري حتى اللحظة. 
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يلعب آرســنــال 
ــيــــوم مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى بـــعـــد إقـــالـــة  الــ
مــدربــه الإســبــانــي أونـــاي إيــمــري. مع 
رحيل المـــدرب الأســبــق آرســن فينغر، 
ارتـــأت الإدارة أن إيــمــري خــيــار أمثل 
لــقــيــادة الــفــريــق فـــي بـــدايـــة الـــــدوري، 
غير أن النتائج السيئة أبقت إيمري 
عــامــا ونــصــف عـــام فــقــط بـــن أســـوار 
مــلــعــب الإمــــــــارات، لــتــتــم إقـــالـــتـــه بعد 
لـ7 مباريات  الفريق  الفوز عن  غياب 
متتالية، كأسوأ سلسلة للفريق منذ 

عام 1992.
ــمـــري، بــدرجــة  تـــراجـــع الــفــريــق مـــع إيـ

ضربة قوية لليفربول

كشف نادي ليفربول الإنكليزي رسمياً 
عن مدة غياب لاعب خط الوسط 

البرازيلي فابينيو، وذلك بعد أن تعرّض 
لإصابة في مباراة »الريدز« الأخيرة 

أمام نابولي ضمن الجولة الخامسة من 
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للنادي، 
فإن فابينيو يعاني من إصابة في أربطة 

الكاحل، وسيغيب عن الملاعب حتى بداية 
العام الجديد. وأوضح ليفربول أن اللاعب 

البرازيلي سيبدأ برنامج إعادة التأهيل 
مع الفريق الطبي بالنادي، للعودة إلى 

لياقته البدنية الكاملة. وسيغيب فابينيو 
عن مباريات ليفربول في شهر كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل، بما في ذلك 
المشاركة في كأس العالم للأندية. وفي 

وقت سابق أوضحت صحيفة »ليفربول 
إيكو«، أن فابينيو قد يغيب مدة تتراوح 

بين 4 و6 أسابيع، ما يعني غيابه عن 10 
»ريدز«. مباريات للـ

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري 
الإنكليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، 
متفوّقاً بفارق 8 نقاط على ليستر 

سيتي صاحب المركز الثاني، لكن الفريق 
بحاجة إلى الفوز على ملعب »ريد بول 
سالزبورغ« النمساوي لضمان التأهل 

لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وانضم فابينيو )26 عاماً( إلى ليفربول 

صيف عام 2018، قادماً من موناكو 
الفرنسي، وشارك الموسم الحالي في 19 

مباراة، بواقع 1572 دقيقة، سجل فيها 
هدفاً، وصنع اثنين، مقابل 41 مشاركة 

الموسم الماضي.

آستون فيلا يجدد عقد مدربه

أعلن نادي آستون فيلا الإنكليزي لكرة 
القدم تجديد عقد مدربه الحالي دين 

سميث أربعة أعوام إضافية، وتحديداً 
حتى عام 2023 على خلفية نتائجه 

الجيدة. وعلق سميث )48 عاماً( على 
خبر تجديد عقده بالقول: »أنا سعيد 

جداً لأني أكدت بقائي على المدى 
الطويل مع النادي«. وتابع »أتطلع لجميع 
التحديات القادمة مع إعادة آستون فيلا 
إلى مصاف الأندية الكبيرة في الدوري 

الممتاز«. وأشاد كريستيان بورسلو 
خذ 

ّ
الرئيس التنفيذي للنادي بالقرار المت

بالقول: »يسر مجلس الإدارة أن يقوم 
بتمديد عقده لمدة أربعة أعوام، ما يضعه 

في قلب خطط إعادة البناء الطويلة الأجل 
للنادي«.

وقاد سميث آستون فيلا للعودة إلى 
الدوري الممتاز في الموسم الماضي، بعدما 
 من ستيف بروس في 

ً
تسلم مهامه بدلا

تشرين الأول/ أكتوبر 2018. ويحتل 
آستون فيلا المركز الخامس عشر في 

الدوري المحلي برصيد 14 نقطة من 
أربعة انتصارات وتعادلين وسبع هزائم 

بعد مرور 13 مرحلة.
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الماء – صفحة من الفولاذ ت

أغصان الشجر – من الحبوب – 10- عاصمة عربية – طابق في بناية 

أفقيا
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حــل  – النظر  آداة   -2  – مدينة جبيل  فــي  الشهيرة  المتاحف  مــن   -1
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أديب مصري )1884-1949( وُلد في مدينة المنصورة. أنشأ القصة القصيرة 
وأسهم في مجال الرواية التاريخية. من مؤلفاته قصة »باب القمر«

10+7+5+3+6+8 = شدّة البرد ■ 1+2+11 = والدي ■ 9+4 = إسم موصول

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



سمير حسن *

فيلتمان صــدارة  لبنان جيفري  فــي  الأســبــق  الأميركي  السفير  مــن  المــســرّب  الحديث  احتل 
التطورات، وكان أكثر ما لقي تعليقات وردود فعل، رغم أن الرجل لم يعد في موقع القرار، 
 مستشاراً في وزارة الخارجية الأميركية، على ما ترافق من تعريفات 

ّ
، وإن ظل

ً
كسفير مثلا

بكلمته.
بين صانع  وتـــراوح  جــداً،  السابق، شاسعة  وفيلتمان  اليوم  فيلتمان  بين  الفاصلة  المسافة  
قرارات، وتحرّكات، وثورات، في غضون ولايته سفيراً في لبنان، حين كان مهندس التحرّكات 
التي جرت في زمنه ارتــداداً لاغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري عام ٢٠٠٥، بينما هو 
اليوم مجرّد لافت للنظر في إدارته الأميركية، منبّهاً من مخاطر، ومنذراً بمحاذير. فيلتمان 
بالنسبة إلى اللبنانيين شخصان في شخصية واحدة. في الأولى، كان زمنه متصاعداً، قوياً، 
لا بل منفرداً على الصعيد العالمي. في تلك الأثناء، كانت الولايات المتحدة القوة غير المتنافسة 
السيطرة، ومنفردة  أنها كانت منفردة  لها  المطلق  التعبير  العالم.  على صــدارة الأحــداث في 
القرار، وقوتها لا تضاهى، ولا يقال لها »لا« على المستوى الرسمي، وعلى مستوى الدول. 

فقط المقاومات بأشكالها الشعبية المختلفة كانت تصارعها في الخفاء.
في تلك الحقبة، احتل فيلتمان صدارة الأحداث الشرق أوسطية بما يملكه من قوة مستمدة 
من قوة إمبراطوريته الوحيدة القرار. سار في ركب حدثِ عام ٢٠٠٥ وما رافقه من تطورات 
شعبية، ملونة، أثمرت ما رغبت فيه وزيــرة خارجية بــاده غوندوليزا رايــس ضمن تطبيق 
بوش  جــورج  برئاسة  الأميركية  السلطة  فــي  الــيــهــودي  ــــ  البروتستانتي  التحالف  مشاريع 
تقطيعٍ، وتقسيمٍ، وتفتيتٍ جديد، عبر خلق دول  المنطقة على  إعــادة صياغة  الابــن. فكانت 
مذهبية متناحرة، تبقي المنطقة تحت السيطرة الأميركية إلى آماد بعيدة تريح خلالها الكيان 
الصهيوني من أي تهديد أو وجع رأس. وكانت ما رغبت رايس في تسميته »ثورة الأرز«، التي 
طي، رغم صمود المحور المقاوم لها. 

ّ
سيطرت على السلطة والبلد، وأخذته باتجاه أحادي، تسل

صعد نجم فيلتمان، في هذا الإطار، وكان كل ما يقوله يؤخذ على محمل الجد، فهو ممثل 
سيدة العالم، ومنفذ كلمتها التي لا تقهر. وعندما غاب فيلتمان عن الساحة، في نهاية ولايته، 
 ينصت 

ّ
لم يعد يظهر إلا نادراً، لكنه ظل يشكل محطة مؤثرة في أذهان اللبنانيين، ومتى أطل

الجميع إليه باهتمام، آخذين كلامه بجدية مطلقة، لما تركه في ذاكرتهم من وقع وتأثير.
الولايات  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  أمــام  أيــام متحدثاً  منذ  الثاني هو كما ظهر  فيلتمان 
اللبناني الذي بناه على أكتاف »ثــورة الأرز«، ورافق  المتحدة. تحدث كونه خبيراً في الشأن 
أبــرزهــا حــرب تموز ٢٠٠٦، ومــعــارك غزة  الــاحــقــة، عــبــوراً بمحطات كبيرة مهمة  تــطــوراتــه 
التي  الشعبية  الحركات  إلــى   

ً
وصــولا المتتالية، 

»الربيع العربي«، وخصوصاً محطتها  عرفت بـ
ضت 

ّ
الأبــــرز، أي الأحــــداث الــســوريــة، ومــا تمخ

عنه من نتائج هو يدرك أكثر من سواه أنها لم 
تكن في مصلحة بلده.

في هذ اللحظة من التطورات، يمكن لفيلتمان 
أن يعكس أمرين في كلامه المتسرّب: الأول، ما 
يدور في الأروقة الأميركية من تطلعات ورؤى 
وأفــكــار بــشــأن عــالمــنــا. وإن كـــان الأمــيــركــيــون 
أنــهــم لا  اللبناني، والــشــرق أوســطــي، إلا  المــلــف   فــي مــراوحــتــهــم فــي مــقــاربــة 

ً
يتباينون قليلا

يختلفون إلا في مستوى العداء والكراهية للبنان المقاوم، وحلفه الممتد في سوريا والعراق 
الموقف  التحدث، لفهم  إلــى  لفيلتمان  وإيـــران، ومــن يقف معهم في خندق واحــد. ولا حاجة 
الأميركي على مستوياته المختلفة، السلطوية، والعامة. المسار الثاني، هو ما قاله فيلتمان في 
البعض تهديداً، ورسائل مبطنة، وما  الــذي جرى تفسيره بطرق مختلفة، واعتبره  خطابه، 
إلى ذلك. أما الأساس في كلامه فهو في باطنه، وفي ما ينطوي عليه من هواجس ومخاوف، 
تمكننا من القول إنه تعبير عن الإفلاس، والهزيمة، وما كلامه إلا نعي لما بنته يداه يوم كان 
مقيماً في سفارة بلاده عندنا، ويفترض أن يكون هو، أكثر من أي أحد آخر، من يتحسّس 
عمق الخسارة، وانهيار ما بناه حجراً حجراً، بينما كان الهدف منه بسط السيطرة الأميركية 
بعد تذليل آخر معاقل المقاومة في الشرق. تحدث والخيبة ملء قلبه، وعبّر عما فيها بلغة 
م على نهاية 

ّ
التحذير، لكن ليس لشعوبنا ودولنا، بل للمعنيين الأميركيين، وكأنه يقول: »بت

معركتكم الشرق أوسطية، وتكادون تخسرون كل شيء«. وهو ليس في موقف القرار، بل 
في موقف التنبيه، رغم إدراكه عقم قدرة سلطته على فعل أي شيء، فكان لا بد له من خطاب 
كأنه يرفع فيه المسؤولية عن كاهله عمّا آلت إليه الأمور من انهيار وتراجع، من جهة، ويتلو 
فعل الخيبة والندم من انهيار كل ما بناه، من جهة ثانية، وقد تمثل ذلك وفق ما سلف ذكره 

من مسار التطورات بين نصر الـ٢٠٠٦، والنصر السوري.
لم يعد أمام الأميركي من قوة أو سلاح يدافع به عمّا تبقى له من مواقع، ومصالح بعد تطورات 
بــروز قوى باتت منافسة بقوة لحضوره،  السوري، في ظل  مرحلة ما بين ٢٠٠٦ والنصر 
دة وجوده، ومصالحه فيه، وتمركزه في أحد أهم  قادمة بزخم، ونهم، واندفاع من الشرق، مهدِّ

مواقعه أي الساحة اللبنانية. 
لكن السلطة اللبنانية، والاتجاهات التي رسمت لها أميركياً، باتت مهدّدة، وأول التعابير انقلاب 
موازين القوى في الانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة بسيطرة الطرف المعادي للأميركي، 
 في بدء الانفتاح 

ً
 إلى ضغط الحضور الشرقي وبداية انعكاسه على الساحة، متمثلا

ً
وصولا

على سوريا، وهو ما لا تريده السياسة الأميركية، ولا القوى المتعاطفة معها في السلطة.
بات الأميركي يخشى على آخر مواقعه في الشرق، بخسارة هذه المواقع في السلطة اللبنانية، 
ــ على  الروسي والإيــرانــي والصيني  ــ  الشرقي  السوري، والحضور  الانتصار  تحت ضغط 
أسلوب  فكان  مــن ســاح يستخدمه،  لــه  يعد  ولــم  واقــتــصــاديــة،  وأمنية  مستويات عسكرية 

»أوتبور« رهاناً على الحفاظ على آخر أوراقه.
نصيحة فيلتمان في الولايات المتحدة لم تكن أبعد من نصيحته للبنانيين المنتفضين معه، 
)القبضة  اليسار  من  القبضة  بنقل  فيلم هزلي  أخيراً من  الشهداء  ما شهدته ساحة  وهــو 
أفولها  قبل  الهزيلة  الأميركية  الأسلحة  آخــر  أوتــبــور(،  )قبضة  اليمين  إلــى  العمالية(  الثورية 

النهائي من الشرق.
*كاتب وباحث في الشؤون الاستراتيجية
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لــبــنــان هــو مــن خــــارج حـــزب الــلــه، مــثــل شربل 
ــدّم في  ــ نـــحـــاس )والــــوزيــــر مــنــصــور بــطــيــش قـ
مقابلاته مــرافــعــات فــي الــدفــاع عــن حــزب الله 
الــحــزب أنفسهم(.  أفــضــل مــن مــرافــعــات وزراء 
ولأن بعضاً مــن أفــضــل المــدافــعــن عــن الــحــزب 
هم من خارجه، فيمكن للحزب أن يتعوّد على 
 عنه 

ّ
خطاب غير خطاب الحزب، وإن كان لا يقل

عداء لإسرائيل. 
ويــعــرض نــحــاس فــي مــشــروعــه )الـــذي نشرته 
الحكومة  قبل أسبوعين( موضوع  »الأخــبــار« 
الانتقاليّة التي تقوم »بجردة دقيقة« للوضع 
المالي. لكن تفاصيل الجردة تحتاج إلى شرح، 
الدولة  أجــهــزة  على  ستعتمد  أنها  خصوصاً 
)بــمــا فيها الــقــضــاء( المــلــوّثــة بــالــفــســاد. وكيف 

يــمــكــن إجـــــراء الـــجـــردة فـــي غـــيـــاب الــحــســابــات 
قِبل  مــن  التعاون  ورفــض  والشفافية  الدقيقة 
المــعــنــيــن فــي الــســلــطــة؟ ومـــوضـــوع الــتــفــاوض 
مــع الـــدول والمــؤســســات الدولية الــذي يطرحه 
نحاس )ويطرحه الجميع( غير واضح المعالم: 
التفاوض،  لهذا  وأنــمــاط  سقف  تحديد  يجب 
وإلا يــكــون تــكــراراً لــإذعــان الـــذي رســـم علاقة 
لــبــنــان بـــــدول الـــغـــرب ودول الــخــلــيــج. وكــيــف 
ــذا الــتــفــاوض  ــــروط هــ يــمــكــن أن نــضــمــن أن شـ
لــن تــكــون على حــســاب حــق لبنان فــي الــدفــاع 
ــل  ــــل؟ وهـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه عـــــــــدوان إسـ ــــن نـــفـــســـه بــــوجــ عـ
المـــشـــروع الــتــغــيــيــري المـــعـــارض لــلــفــســاد الـــذي 
له نحاس ورفاقه سيحوز موافقة دول 

ّ
سيمث

الخليج والغرب أم أنهما سيحاربانه؟ طبعاً، 
 

َ
فعل كما  التعاون،  وسيرفضان  سيحاربانه 
في تجربة حكومة سليم الحص وعمر كرامي 
ــارك الــبــنــك الــدولــي  فــي عــهــد لــحــود: يــومــهــا شـ
في التهويل على لبنان لإرجاع الحريري إلى 
ــذه لــعــبــة قــديــمــة لــلــبــنــك ولــصــنــدوق  الــحــكــم. هـ
لغاياتها  أميركا  تستخدمهما  اللذين  النقد، 
البديل؟  المجابهة  مــشــروع  هــو  مــا  السياسية. 
الــتــغــيــيــري لــنــحــاس لا يمكن أن  لأن المـــشـــروع 
يــحــوز رضــى البنك الــدولــي وصــنــدوق النقد، 
ــة اجــتــمــاعــيــة )مــثــل  ــايــ ــه يــتــضــمّــن رعــ ــ ــك أنـ ــ ذلـ
الــرعــايــة الــصــحّــيــة المــجــانــيــة( الــتــي تعارضها 

دول ومؤسسات الغرب في الدول النامية.
»الــحــراك« متقدّمة عن أطــراف  ورؤيـــة نحاس لـــ
 معارضة السلطة، إذ هو لا يُغفل 

ّ
أخرى في صف

دور »الأيدي الخارجية«، بهدف تصنيف وجوه 
بآخرين  الحاكمة  الطبقة  في  أفـــراد  واستبدال 

أسعد أبو خليل *

تفتقر الانــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيــة )أكــثــر الأطــــراف 
الــرجــعــيــة فــيــهــا تـــصـــرّ عــلــى لــقــب »الــــثــــورة«( 
إلــى قــيــادات ومــشــاريــع مــحــدّدة. والــثــورة هي 
ــي غـــيـــابـــه يــبــقــى الـــكـــام  ــ مــــشــــروع تــغــيــيــر، وفـ
عــن الـــثـــورة ــــ وحــتــى عــن الإصــــاح ــــ مــجــازيّــا. 
الأحـــــزاب الــيــســاريــة مُــشــاركــة فـــي الانــتــفــاضــة 
ــتــــواضــــع )وبـــعـــض  ــدود حــجــمــهــا المــ ــحــ لـــكـــن بــ
صغر  مسؤولية  الله  حــزب  يحمّل  اليساريين 
حجم الوجود الشيوعي كأن الحزب هو الذي 
أضـــعـــف الــشــيــوعــيــة، لا الأحـــــــزاب الــشــيــوعــيــة 
نفسها وانهيار الاتحاد السوفياتي(. والحزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي لا يــظــهــر مُــتــمــاســكــا في 
هذه الانتفاضة، لا بل تظهر في جيله الجديد 
بــــــــوادر إصـــاحـــيـــة تـــوفـــيـــقـــيـــة غـــيـــر يـــســـاريـــة. 
ـــ أي ضــــد الــفــريــق  ــ ــه ـ ــلـ ــــزب الـ ــدّ حـ ــ ــداء ضـ ــ ــعـ ــ والـ
المقاومات  ــم 

ّ
وعــل العربية  الجيوش  م 

ّ
عل الــذي 

ــــ عند بعض  ة 
ّ
اليسارية أصــول المــقــاومــة الــفــذ

ــد الـــحـــريـــريـــة  ــــداء ضــ ــعـ ــ الـــشـــيـــوعـــيـــن يـــفـــوق الـ
اســتــضــاف شيوعيون في  فقد  والــرأســمــالــيــة: 
صــور وكــفــر رمـــان فــريــق أحــمــد قعبور وكريم 
كذلك،  البارزين.  الحريرية  مروّجي  أي  مــروّة، 
لم يطرح الحزب الشيوعي برنامجاً للتغيير، 
بل وافق على »ورقة الكومودور« التي خافت 
مات 

ّ
من ذكر معاداة إسرائيل. وتتجاهل منظ

ر برداء »المجتمع المدني« )كأنه حزب 
ّ
من يتست

ــتــــراص(، الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، كــأن  ــــد مــ واحـ
الهادي.  المحيط  في  جزيرة  في  يعيش  لبنان 
ــروت مـــديـــنـــتـــي«، بــعــدمــا اســتــفــاقــت من  ــيــ و»بــ
إحراج خبر لقائها مع قائد الجيش )بالنيابة 
اللبناني؟( أصــدرت، في الأسبوع  عن الشعب 
ــرّت فــيــه  ــ ــ ــــادس، بـــيـــانـــا عــــن مــطــالــبــهــا أصـ ــــسـ الـ
 قــانــون »استقلالية الــقــضــاء«. لــو أن 

ّ
على ســن

اســتــقــالــيــة الــقــضــاء، والــقــضــاء عــلــى الــفــســاد 
يــتــحــقــقــان بــقــانــون لمـــا احــتــاجــت الــشــعــوب أن 
السادس، حاولت  البند  تنتفض وتثور. وفي 
ــة بـــن نــقــدهــا لـــحـــزب الــلــه  ــ نـ

َ
ــواز ــ المــجــمــوعــة المـ

ــة  نـ
َ
ونــقــدهــا لــتــيــار المــســتــقــبــل: لــكــن تــلــك المـــواز

ة بشكل ذريع. هي ربطت حزب الله 
ّ
كانت مختل

بالخارج )كأنه سفارة على الأرض اللبنانية( 
المستقبل فقط  لتيار  ف 

ّ
الملط فيما كان نقدها 

على المراهنة على جذب أموال سيدر، من دون 
الإشارة التي فاتت »بيروت مدينتي« )وفيها 
مَــن أعــلــن جــهــاراً ولاءه لرفيق الــحــريــري( إلى 

علاقة التيار بالخارج الخليجي والغربي.
أما حركة »مواطنون ومواطنات«، فقد شابت 
ات: مـــن الـــشـــرذمـــة في 

ّ
تــجــربــتــهــا بــعــض الــــهــــز

فرط على 
ُ
الانتخابات النيابية إلى التعويل الم

. كما أن شربل نحاس تعرّض 
ً
مدنية الدولة حلا

التواصل  لحملة شــعــواء )ظــالمــة( على مــواقــع 
ــ ومن  من قِبل جمهور حــزب الله وحركة أمــل 
قِبل عتاة الرجعية وأعداء المقاومة، ما يوحي 
بأن الحملة لم تكن بريئة، وأن أعداء المقاومة 
ها ــ بسبب ردّه 

ّ
أوقعوا أنصار المقاومة في فخ

عــلــى أســئــلــة فــي وســـط بـــيـــروت. وبــالــرغــم من 
أن كـــام نــحّــاس أســــيء تــفــســيــره )وعــــن قصد 
ــتــــراوحــــون بــــن الــســلــطــة  ــم يــ ــ ــه، وهـ ــ ــدائـ ــ مــــن أعـ
وبــن قــوى »المجتمع المــدنــي« التي تخاف من 
الكلام تضمّن  فإن  ونزاهة طرحه(،  راديكالية 
بصيغة  لبنانيين  عن  الحديث  مزعج:  هو  ما 
»نحن« و»هم«، وهي صيغة طائفية سمعناها 
ـــار ولا تــلــيــق بــالــخــطــاب 

ّ
مـــن ديــمــيــانــوس قـــط

ــنــــحــــاس. والـــــكـــــام عــن  ــابــــت لــ ــثــ ــانـــي الــ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
أهــان  »الأســـر«  مــن  التحرير  الحجاب بصيغة 
كثيرات وكثيرين، وإن كان نحاس يتحدّث عن 
 
ً
 خطأ

َ
ذوي العقلية الطائفية، لكن كلامه صيغ

وكأنه صادر عن عقليته. 
لقد تقدّم نحاس بمشروع للتغيير يبقى أفضل 
رح أمامنا منذ اندلاع الانتفاضة، بينما 

ُ
ما ط

يبقى كــام قــوى عديدة في الــحــراك في نطاق 
كلام نحاس مصداقية  ويكتسي  العموميات. 
المعارضة  حديثي  مــن  للكثيرين  خــافــا  لأنـــه، 
منذ  الــحــريــريــة  عـــارض  الطبقي،  الظلم  لنهج 
الحكم  في  الوجيزة  تجربته  وكانت  بدايتها، 
مـــن أفـــضـــل الـــتـــجـــارب فـــي الـــتـــاريـــخ المــعــاصــر، 
أنملة عن  الــتــنــازل قيد  وخـــرجَ منها مــن دون 
مـــبـــادئـــه. ونـــحـــاس، بــالــرغــم مـــن الــلــغــط الـــذي 
صــاحــب كــامــه عــن المــقــاومــة، لــه مــوقــف ثابت 
وعــقــائــدي ضـــد إســـرائـــيـــل، خــافــا للكثير من 
حلفاء حــزب الله الــجــدد )والــعــتــاق، بما فيهم 
 

ّ
حليف الــعــقــود، ولــيــد جــنــبــاط، الـــذي لا يمل
أفعاله وحتى  الحزب من مصالحته ونسيان 
مــراعــاتــه فــي الانــتــخــابــات على حــســاب حلفاء 
ص في الجبل(. ولا يــدرك الحزب 

ّ
الحزب الخل

دافعين عن المقاومة في 
ُ
أن بعضاً من أفضل الم

ــة الــطــوائــف،  ــل دولـ
ّ

حــق فــي أن إســرائــيــل تــفــض
لأن ذلــــك مـــن شـــأنـــه خــلــق ثـــقـــافـــات ســيــاســيــة 
ــيـــانـــا(،  ــايــــرة ومـــتـــعـــارضـــة أحـ ــغــ مــخــتــلــفــة )ومــ
وهذا من صلب »استراتيجية الأطــراف« التي 
أتاحت لإسرائيل خرق جدار الرفض الرسمي 
)ســـابـــقـــا(، عــبــر إقـــامـــة تــحــالــفــات مـــع أطــــراف 
وأحـــزاب فــي طــوائــف. ويــشــدّد نحاس على أن 
لا  للبنان«  كبير  »رصيد  المقاومة هي  تجربة 
يجوز »التفريط« أو »المساهمة« به. ثم، يقترح 
مقاومة  مــن  للمقاومة  انــتــقــال  عملية  نــحــاس 
في  ويظهر  وطنية«.  »منظومة  إلــى  »طائفة« 
ع الأعــبــاء 

ّ
ــوز ذلـــك فــائــدة لــلــمــقــاومــة لأن ذلـــك يــ

 الشعب، كما أن المقاومة تصبح مموّلة 
ّ

على كل
ومدعومة من الدولة. 

إن طبيعة  لكن هــذا أصعب مما يبدو نظرياً. 
وحتى  الدينية  عقيدتها  فيها  )بما  المــقــاومــة 
مشعر  نحن  أبينا  أم  ــ شئناً  كانت  الطائفية( 
قوّتها  أســاس  فــي  ــــ  والعلمانيات  العلمانيين 
وفعاليّتها وسريّتها. ولقد كان في لبنان قوى 
مــقــاومــة يــســاريــة عــلــمــانــيــة )ويــمــكــن مناقشة 
وإن  الوطنية،  الحركة  أحــزاب  علمانية  درجــة 
ــوري الـــقـــومـــي الاجــتــمــاعــي  ــســ ــان الــــحــــزب الــ ــ كـ
مــتــقــدّمــا عــلــى أحــــــزاب الـــيـــســـار فـــي الــتــنــشــئــة 
قوميين  انتقال  منع  مــا  العلمانية،  والتعبئة 
إلى صف أحــزاب طائفية، كما حدث في حالة 
أحزاب شيوعية( ولم تكن يوماً بفعالية وقوة 
ومنعة حــزب الــلــه. أمــا الــقــول )مــن قبل أطــراف 
قوة  سبب  إن  المختلفة(،  بلبوساتهم  آذار   ١٤
حزب الله يعود للدعم الخارجي فهو مردود، 
 الـــدعـــم الــخــارجــي لــلــحــركــة الــوطــنــيــة كــان 

ّ
لأن

ــاد  مـــتـــعـــدّد المــــصــــادر مـــن دول عــظــمــى )الاتـــحـ
الــســوفــيــاتــي( إلـــى دول عــربــيــة وغــيــر عــربــيــة. 
فكرة نحاس، وهي منسجمة مع طرحه للدولة 
المدنية، لا تختلف عن فكرة فريق ١٤ آذار في 
الــفــارق بين  فــي الجيش. طبعاً،  المقاومة  دمــج 
نحاس و١٤ آذار هو مثل الفارق بين المقاومة 
الانــســجــام بين  يريد  الكتائب: نحاس  وحــزب 
دولــة مدنية وبين المقاومة، فيما لا تبحث ١٤ 
آذار )ورعاتها الخارجيون( إلا عن حيلة لنزع 

سلاح حزب الله.  
وفـــي أحـــاديـــثـــه، يستفيض نــحــاس فـــي شــرح 
ــه هــنــا يــفــرط في 

ّ
فــضــائــل الـــدولـــة المــدنــيــة، لــكــن

ـــص 
ِّ
ـــخـــل

ُ
عـــــرض فــضــائــلــهــا فــتــظــهــر كـــأنـــهـــا الم

 مــشــاكــل المجتمع. 
ّ

ــل  كـ
ّ

الــطــوبــاوي الــــذي يــحــل

حــتــى فــي مــوضــوع مــقــاومــة إســرائــيــل، يطرح 
نــحــاس الـــدولـــة المــدنــيــة عــلــى أنــهــا الــحــل. لكن 
 مـــن أشــكــال 

ً
الـــدولـــة المــدنــيــة لــيــســت إلا شـــكـــا

مقاومة  يضمن  ما  فيها  وليس  الحكم،  نظام 
إسرائيل أو أيّ خطر آخر.  يمكن للدولة المدنية 
أو أن تستسلم أمامها. كم  أن تقاوم إسرائيل 
من الــدول الأوروبــيــة استسلمت أمــام جحافل 
الــعــدوان هو  الــنــازي؟ موضوع مقاومة  الغزو 
ســيــاســة، ولــيــس فــي طبيعة نــظــام الــحــكــم. أن 
نعد الناس بأن الدولة المدنية بحكم طبيعتها 
ســتــقــاوم إســرائــيــل، هــو زرع لــوهــم فــي أذهــان 
الناس. الدولة التي يريدها نحاس هي حكماً 
دولة مقاومة لإسرائيل، لكن يجب العمل على 
ــقـــاومـــة، لأن  ــك، وبــــوجــــود ســــاح المـ ــ ضـــمـــان ذلـ

.
ً
مدنية الدولة لا تضمن مقاومة

ويذكر نحاس الحل السويسري أحياناً )وهو 
لا يــطــرحــه عــلــى نــســق طـــروحـــات نسيم طالب 
الــكــانــتــونــيــة، والـــتـــي روّجـــــت لــهــا مــحــطــة بيار 
الــضــاهــر ـــــ والــفــكــرة الــكــانــتــونــيــة كـــان أول من 
روّج لــهــا فــي لــبــنــان عــضــو المــكــتــب السياسي 
فــي حـــزب الــوطــنــيــن الأحـــــرار، مــوســى بــرنــس( 
كــحــل لإدمـــــاج المـــقـــاومـــة بــجــيــش شــعــبــي، على 
غرار الجيش السويسري حيث يخدم الجميع 
ــدورات ســنــويــة. لكن هــذا لا  فيه ويخضعون لــ
إذ هو  المقاومة،  أن يحافظ على فعالية  يمكن 
يــفــتــح صــفــوفــهــا لــاخــتــراق، كــمــا أن الــجــيــش ــ 
الــشــعــب هـــو حـــل كــاســيــكــي عــســكــري لمشكلة 
الكلاسيكية  العربية  الجيوش  تجربة  أثبتت 
سريتها  فــي  هــي  المــقــاومــة  فعالية  إن  فشلها. 
ــتـــي تــجــعــل مــــن عــنــاصــرهــا  ــــي عــقــيــدتــهــا الـ وفـ
شديدي البأس ومتقبّلين لفكرة الموت. التجنيد 
الإجباري في دولة لبنان الحديث، أو في دولة 
لــبــنــان المــدنــيــة المــنــشــودة، لــن تفعل ذلـــك. وهــي 
خضع المــقــاومــة لــقــيــادة مــن أمــثــال ميشال 

ُ
ست

ســلــيــمــان وجــــان قــهــوجــي وجـــوزيـــف عــــون، أي 
م فشلها. لا أرى أن المقاومة هي 

ّ
أن ذلك سيحت

مشكلة تحتاج إلى حل. هي مشكلة عند الذين 
يتضايقون من ردع إسرائيل، والذين تزعجهم 
فكرة قوة لبنان بوجه عــدوان إسرائيل ــ طبعاً 
نحاس ليس من هؤلاء، لكن هذا الطرح مُلتبس. 
المقاومة مشكلة إسرائيلية ــ أميركية ولا يجب 
بأنها مشكلة  يؤمنون  والذين  أن نستوردها، 
في لبنان هم أعوان إسرائيل ــ هم الذين عوّلواً 

على نصر إسرائيل في عام ٢٠٠٦.  
سيساعد حل المشكلة الاقتصادية للبنان في 
ــــ مدنية  عــون المــقــاومــة، وكــل مــا يمكن للدولة 
ـــــ أن تـــقـــدّمـــه لمــســاعــدة  كـــانـــت أو غــيــر مــدنــيــة 
ــتــطــوعــة( أن تموّلها فــقــط، وأن لا 

ُ
المــقــاومــة )الم

ل في شؤونها كمقاومة )وليس كحزب 
ّ

تتدخ
التي أحياناً تضرّ  أفعاله وسياساته  الله في 
ــقـــاومـــة(. أي نــــوع آخــــر مـــن المـــقـــاومـــة يــضــرّ.  المـ
وتــمــويــل المــقــاومــة واجــــب وطـــنـــيّ لأن دافــعــي 
الــضــرائــب الــيــوم يــمــوّلــون جيشاً يــقــوم بمهام 
ـــذي يــدافــع  ــلـــي، فــيــمــا الــجــيــش الــ ــداخـ ـــن الـ الأمــ
يريد  بالفعل هو جيش تطوّعي  الــحــدود  عن 

البعض في لبنان حرمان لبنان منه.
إن الــحــمــلــة الــتــي تـــعـــرّض لــهــا شــربــل نــحــاس 
ظالمة، وحضوره  التواصل حملة  مواقع  على 
في وسط بيروت وفي كل لبنان مطلوب أكثر 
من أي يوم مضى. لقد باتت طروحات نحاس 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة مــخــيــفــة لــلــطــبــقــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الـــحـــاكـــمـــة، أكـــثـــر مـــن الـــطـــروحـــات الــســيــاســيــة 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي )الــــــــذي يــبــدو 
لبنان(.  فــي  الــلــه  حــزب  بخطر  كثيراً   

ً
منشغلا

وأداء نـــحـــاس داخـــــل الــحــكــومــة أعـــطـــى فــكــرة 
لــلــطــبــقــة الــحــاكــمــة عـــن صــرامــتــه فـــي مــاحــقــة 
ــتـــصـــدّي لمـــشـــاريـــع الــفــســاد  الـــقـــضـــايـــا، وفــــي الـ
والــقــهــر الــطــبــقــي. لــيــس هــنــاك مـــا يــمــاثــل أداء 
نحاس في الحكم. انزعج البعض في جمهور 
حزب الله من وصف نحاس لوزراء حزب الله 
بأنهم مثل النعاج. لكن مَن يختلف على هذا 
الله لم يكن إلا  الوصف؟ هل أداء وزراء حــزب 
الحاكمة؟  الطبقة  فــســاد  مــع  دائــمــا  متماشياً 
هــل تــصــدّى وزيــــر واحــــد لــحــزب الــلــه للفساد 
المستشري في وزاراتهم؟ هل أداء الوزير جبق 
)وهو كان وثيق الصلة بشركات الأدويــة قبل 
وبعد وصوله إلى الــوزارة ــ وشركات الأدويــة 
في لبنان مسؤولة عن جرائم بحق المرضى في 
لبنان( تطرّق إلى الفساد في الــوزارة؟ نحاس 
صــــادِم لأنـــه لا يــهــادن ولا يــخــادع ولا ينافق، 
وهـــذا مــا يــحــتــاج لــه حـــزب الــلــه، خــصــوصــا أن 
أداءه في هذه الأزمة أظهر قصوراً فظيعاً على 
أكثر من صعيد. شربل نحاس: عدْ إلينا )وإن 

كنتَ لم تغادر(.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

شربل نحاس ومشروع السلطة البديلة

»الحراك«  رؤية نحاس لـ

مة إذ هو لا يغفل دور 
ّ

متقد

»الأيدي الخارجية«

تقدم نحاس بمشروع 

رح 
ُ
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ب:
ّ
حديث فيلتمان المسر

لم يعد للأميركي ما يربحه

ــون طــاعــة عــن الــســابــقــن، بــالإضــافــة إلى 
ّ
لا يــقــل

الهدف الــذي لا يتغيّر عند التحالف الأميركي 
ـــ الإســرائــيــلــي، ألا وهـــو رأس وجــســم المــقــاومــة  ـ
في لبنان. لا يمكن إدراك حــدّة الهوس الغربي 
ــــدرك أهــمــيــة  ــــن لا يـ

َ
ـــ الإســـرائـــيـــلـــي بــالمــقــاومــة لم ــ

ــ العربي  نصر حــرب تموز في سياق الــصــراع 
ناقضت  إسرائيل  وإذلال  هزيمة  الإسرائيلي. 
لجيش  والاستخبارية  العسكرية  العقيدة  كل 
الـــعـــدو مــنــذ إنـــشـــاء الـــكـــيـــان. »نـــصـــر أكــتــوبــر« 
)وكان هزيمة( يُعد لا شيء بالمقارنة مع نصر 
الأميركية  الجامعة  فــي  أســتــاذة  تــمــوز. تظهر 
فــي بــيــروت عــلــى شــاشــة »إل.بــــي.ســــي« لتقول 
إن الــحــراك لا يستهدف ســاح حــزب الله )قبل 
أن تستدرك أنها ضــدّه(، كــأن ذلــك كفيل بوقف 
 المشرق 

ّ
الهجمة الأميركية ــ الإسرائيلية في كل

 موقف 
ّ
العربي ضد حزب الله وقوّة ردعه. لكن

نحاس في هذا الصدد قاطع.
الــطــبــقــة  اســـتـــســـام  يـــفـــتـــرض  نــــحــــاس   

ّ
أن إلا 

الانتقال  شــروط  عن  يتحدّث  عندما  الحاكمة 
من سلطة إلى أخرى: لا الراعي الغربي للطبقة 
الحاكمة، ولا أفراد الطبقة الحاكمة أنفسهم في 
وارد تسليم السلطة. وها هو سعد الحريري 
يــتــحــدث الـــيـــوم عـــن أهــمــيــة تــحــقــيــق »مــطــالــب 
الــشــعــب«، و»الــشــعــب« كـــان يــطــالــب فــي بــدايــة 
الحراك بفرض دفعه للضرائب عن ثروة أبيه 
لم  السلطة  دفعها.  مــن  السنيورة  أعــفــاه  التي 
تبدِ خوفاً إلا في اليومين الأولــن من الحراك، 
عــنــدمــا كــــان الــغــضــب مـــتـــركّـــزاً ضـــد المــصــارف 
ــاكــــن الـــبـــورجـــوازيـــة فـــي وســــط بـــيـــروت.  ودكــ
بـــعـــدهـــا، تــكــيّــفــت الــطــبــقــة الــحــاكــمــة وتـــســـرّبَ 
الــحــراك وبترحيب من  إلــى صــفــوف  معظمها 
بعض الأفــراد فيه )أشــرف ريفي يتصرّف في 
 
ّ
طرابلس على أنه أمّ عروس الحراك(. لهذا، فإن
الإصرار على سلمية التغيير يصبح تطميناً 
غــيــر ضــــــروريّ مـــن قِــبــل المـــعـــارضـــة. لا تنتقل 
السلطة من طبقة إلى أخرى، أو من طرف إلى 
 حركة شعبية مــن دون تخويف 

ّ
آخــر، فــي ظــل

أو ترهيب ــ على الأقل. عندما لا تكون الطبقة 
ها 

ّ
الــحــاكــمــة مُــكــرهــة عــلــى تــقــديــم تــنــازلات فإن

تتكيّف، إلى درجة أن ساكن القصور، جنبلاط، 
بات يعظ المحتجّين.

ــنـــون  ــامـــج حـــركـــة »مـــواطـ ــرنـ ــذلــــك، يـــحـــتـــاج بـ كــ
ومواطنات« إلى تفصيل أكثر في بند العدالة 
ــــن الـــتـــغـــطـــيـــة الــصــحــيــة  ــأمـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. »تـ
ــاســــي  ــة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســ ــيـ ــانـ ــجـ ــة«، ومـ ــلــ ــامــ الــــشــ
ــــول الإفـــــــــــاس رســــمــــيــــا( يـــوحـــي  ــــصـ ــد حـ ــ ــعـ ــ )بـ
ــن ســيــأتــي المـــــال لــذلــك؟  ــن أيــ ــعـــري. مـ بـــوعـــد شـ
النقد،  ، تمحور 

ً
مــثــا المــتــحــدة،  الــولايــات  ففي 

أخــــيــــراً، لـــبـــرنـــامـــج المـــرشـــحـــة الــديــمــوقــراطــيــة 
محاولتها  حـــول  ورن،  إلــيــزابــيــت  الأمــيــركــيــة، 
حافظة في مجلس الشيوخ( الظهور 

ُ
)وهي الم

بمظهر الليبرالية التقدمية وتوسيع برنامج 
 

ّ
كل ليشمل  للمسنين  المجاني  التطبيب  نشر 

الشعب الأميركي. لكن عندما سُئلت عن طرق 
جــادّة  تكن  لــم  أنها  وتــبــنّ  تراجعت  التمويل، 
فــي وعــدهــا. والــنــاس فــي لبنان، بعدما ذاقــوا 
الأمرّين من وعود الطبقة الحاكمة )هل مازال 

ســعــد الــحــريــري يــعــمــل عــلــى تــأمــن ٩٠٠,٠٠٠ 
فرصة عمل؟ هل مــازال إلياس المر يعمل على 
افــتــتــاح مـــركـــز لــإنــتــربــول فـــي بــتــغــريــن، كما 
وعــد فــي حملة أبيه الأخــيــرة؟( باتو شكّاكين 
بالنسبة إلى الوعود. وهل يمكن التوفيق بين 
وعود تحقيق العدالة الاجتماعية التي تؤمن 
بها حركة »مواطنون ومواطنات«، والتفاوض 
زمَع الذي تدعو الحركة إليه مع المؤسسات 

ُ
الم

الــدولــيــة )أي الــغــربــيــة(، وهــي الــتــي تجعل من 
ــة الاجــتــمــاعــيــة شـــرطـــا مــنــاقــضــا لمنح  ــدالـ ــعـ الـ

القروض والتسهيلات لدول العالم الثالث؟
مــشــروع الإحـــصـــاء الــــذي يــدعــو نــحــاس إلــيــه، 
 الــوضــع 

ّ
. هــل يــمــكــن فــي ظـــل

ً
يــبــدو مــســتــعــجــا

ب 
ّ
ــراء إحــصــاء شــامــل، وهـــذا يتطل الـــراهـــن إجــ

 كــبــيــرَيــن، خــصــوصــا أن ليس 
ً
جــهــداً وتــمــويــا

للبنان تجربة في الإحصاء السكّاني الشامل 
مــنــذ عـــام ١٩٣٢ )وكــــان الإحــصــاء يــومــهــا غير 
العمل  الناس بمكان  علميّ ومُسيّس(؟ وربط 
الطائفية  العقلية  لــكــن  منطقي  هــو  والــســكــن 
تــمــنــع تــحــقــيــقــه كـــي يــبــقــى الـــطـــابـــع الــطــائــفــي 
ــدوا  ــذيـــن ولــ ــه، ويــبــقــى الـ ــالـ لــلــمــنــاطــق عــلــى حـ
وتـــرعـــرعـــوا فـــي بـــيـــروت غـــربـــاء عــنــهــا بسبب 
طــائــفــة أهــلــهــم ومـــكـــان ولادتـــهـــم. لــكــن نــحــاس 
يقرن مشروع التمثيل السياسي بمشروع آخر 
والمشروع  الشخصية.  للأحوال  موحّد  لنظام 
يــعــطــي الــخــيــار، بــعــد بــلــوغ الــســن الــقــانــونــيــة، 
لمــن يــريــد الــلــجــوء إلـــى الــطــائــفــة أو الــاطــائــفــة 
أن  المواطن  فيستطيع  السياسي.  التمثيل  في 
الخارج  الوطني  أو  الطائفي  التمثيل  يختار 
ــــروع مــحــكــوم  ــــشـ ــوائــــف. لـــكـــن هـــــذا المـ ــطــ ــن الــ عــ
بــالــفــشــل، لأنــــه يــخــلــق أمّـــتـــن فـــي بــلــد واحــــد: 
بين  والــصــراع  علمانية.  وأخـــرى  طائفية  أمــة 
الأمــتــن يصعب أن يـــؤدّي إلــى انــتــصــار الأمــة 
الــعــلــمــانــيــة. وخـــيـــار الأمـــتـــن لا يــخــلــق ثــقــافــة 
سياسية موحّدة، بل سيفرز النظام السياسي 
الطائفي فيه هو  النظام  إلى نظامين، ويكون 
الــغــالــب لأن الــتــعــبــئــة والــتــحــريــض الــطــائــفــي 
يسودان. لماذا لا نطرح حظر التمثيل الطائفي 
مــــن أســــاســــه؟ مــــشــــروع نــــحــــاس، مــــن مــنــظــور 
علماني، يساوم مع الطائفيّين. من المستحيل 
أن يهدي الزعماء الطائفيون في لبنان خياراً 
سخياً مثل هذا للعلمانيين. وكيف سيتجاور 
الممثلون الطائفيون والعلمانيون في المجلس 
وإمكانية  متنافر،  بينهم  الــخــطــاب  النيابي؟ 
ــفــاق على الــتــشــريــع، ستكون 

ّ
الــتــعــاون، أو الات

من  الطائفي  القسم  كما سيحظى  مستحيلة. 
النظام بالدعم الخارجي، فيما سيبقى القسم 

العلماني نقيّاً وضعيفاً.    
أما عن مسألة العداء لإسرائيل، فإن السياسة 
الخارجية لشربل نحاس كانت ولا تزال ثابتة 
في طرحها المعادي للإمبريالية والصهيونية. 
خــطــاب شــربــل نــحــاس هــو الخطاب اليساري 
»إن. الــتــقــلــيــدي، قــبــل أن يــتــلــوّث بــلــيــبــرالــيــة الـــــ

ــــي.أو« وأصـــنـــاف »الــيــســار الــديــمــوقــراطــي«.  جـ
 الــعــداء لإســرائــيــل ليس 

ّ
 نحاس فــي أن

ّ
ومــحــق

ــوان إســرائــيــل  ــ مــوقــفــا لــفــظــيــا كــمــا هـــو عــنــد أعـ
نـــحـــاس على  ــإن  فــ ــك،  ــذلـ كـ آذار.  فـــريـــق ١٤  فـــي 

لم يعد أمام الأميركي من قوة 

ى له من 
ّ

ا تبق
ّ

يدافع بها عم

مصالح بعد تطورات مرحلة ما 

بين ٢٠٠٦ والنصر السوري

)هيثم الموسوي(
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مفاجئاً كان موقف »المرجعية الدينية العليا« 

التي رفعت، بضربة واحدة، الغطاء عن عادل عبد 

المهدي، ووضعته إزاء خيار وحيد لا ثاني له: 

لت واحداً من مطالب الشارع 
ّ
 مث

ٌ
الاستقالة. استقالة

المنتفض منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، 

 
ّ

لكنها لن تؤدي على الأرجح إلى تهدئته في ظل

دعوات قوى سياسية أساسية إلى الاستمرار في 

كات خارجية يبدو 
ّ
حر

ُ
 عن وجود م

ً
التظاهر، فضلا

أنها ستجد في خروج عبد المهدي من المشهد 

 الأيام 
ّ
الفرصة المناسبة لتصعيد جهودها. على مر

ذلت محاولات لتطويق الأزمة العاصفة 
ُ
الماضية، ب

بالبلاد، عبر تحصين الحكومة ورئيسها خوفاً من 

الفراغ، والدفع في اتجاه تنفيذ إصلاحات من 

ية في إطلاق 
ّ

شأنها إرضاء الشارع. لكن افتقاد الجد

عجلة الإصلاح، وتفاوت حسابات شركاء الائتلاف 

الحكومي، ورغبة أطراف خارجيين إقليميين 

ودوليين في استمرار الأزمة واستعارها، وأخيراً 

موقف »المرجعية« المفاجئ للقاصي والداني ــــ 

ها عوامل أعادت الأمور 
ّ
بمعزل عن خلفياته ــــ كل

إلى النقطة الصفر، بل إلى ما قبلها، إلى لحظة 

الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018، والتي لم 

يعد احتمال تطيير نتائجها مستبعداً. اليوم، تبدو 

 
ّ

الصورة في العراق شديدة القتامة، في ظل

تها حتى »المرجعية« نفسها 
ّ
تحذيرات متزايدة ــــ تبن

ــــ من الوقوع في »الفوضى والخراب والاقتتال«. 

 ،
ً
 وجهٍ جديد لرئاسة الوزراء لن يكون سهلا

ّ
 أي

ُ
تكليف

 إرادة أميركية واضحة لتصعيد الضغوط 
ّ

في ظل

 
ٌ

على إيران، وتعميمها على امتداد الإقليم. إرادة

لن تجد واشنطن في الظرف الحالي إلا حافزاً على 

ظهر إلى الآن 
ُ
 فيها، وخصوصاً أن الحراك ي

ّ
المضي

قابلية كبيرة للاختراق، وحرفه نحو أجندات سياسية 

لم يخرج من أجلها. في المقابل، ربما تعتقد طهران 

أن التهديد الماثل أمامها يمكن تحويله إلى فرصة، 

ولو اقتضى الأمر تسهيل الذهاب إلى انتخابات 

 
ّ

مبكرة من شأنها إعادة ترتيب البيت العراقي. لكن

 المنشود ــــ وفق ما تظهره المؤشرات 
ّ

دون الحل

 قد لا يكون خالياً من 
ً
إلى الآن ــــ طريقاً طويلا

يات، والأخطر العنف الدموي الذي 
ّ

الصعوبات والتحد

حصد إلى الآن أرواح المئات من العراقيين.

)الأخبار(

استقالة عادل عبد المهدي

 إلى نقطة الصفر
ٌ

عودة
 في »التحرير«... 

ٌ
احتفالات

ودعوات لاستقالة الحلبوسي وصالح

ماذا بعد الاستقالة؟

نور أيوب

العراق  الحراك الشعبي في  منذ بداية 
أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  مـــن  الأول  فـــي 
ــاولات حــثــيــثــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي، جـــــــرت مـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
عادل  الـــوزراء،  رئيس  استقالة  لتلافي 
ــارع الأحــــــداث  ــســ ــــدي. لـــكـــن تــ ــهـ ــ عـــبـــد المـ
المــيــدانــيــة، وعــجــز الحكومة عــن ضبط 
إيـــقـــاع الأزمـــــة، ومــمــاطــلــتــهــا والــبــرلمــان 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة فــي إثــبــات جــدّيــة 
 عــن عوامل 

ً
الــحــزم الإصــاحــيــة، فــضــا

ــك جـــعـــل مــــن الـــرجـــل  ــ  ذلـ
ّ

ــل ــ خـــارجـــيـــة، كـ
ضحية تراكمات 16 عاماً من حكم ما 
بــعــد الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي. ســقــط عبد 
الدينية  المهدي بتلميح من »المرجعية 
السيستاني(.  عــلــي  الــلــه  )آيـــة  الــعــلــيــا« 
مــاء وجهه،  الحفاظ على  الرجل  ل 

ّ
فض

برلمانياً،  إقالته  لا  بنفسه  والاستقالة 
الغطاء عنه،  »المرجعية«  بعدما رفعت 
مــثــلــمــا فــعــلــت بــســلــفــه حــيــدر الــعــبــادي 

وقبلهما نوري المالكي.
ربــمــا بـــدت دعــــوة المــرجــعــيــة إلـــى إقــالــة 
الــحــكــومــة، ومـــن ثـــمّ الإســــراع فــي إقـــرار 
ــد، وإجـــــــــراء  ــ ــديــ ــ ــابــــي جــ ــتــــخــ ــــون انــ ــانــ ــ قــ
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ انــــتــــخــــابــــات نــــزيــــهــــة، بـ
الــــبــــعــــض، »تـــقـــاطـــعـــا« فــــي تــشــخــيــص 
ــتــــحــــدة، الــتــي   مــــع الـــــولايـــــات المــ

ّ
الــــحــــل

ســـبـــق أن دعـــــت فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
ــداد إلـــى  ــغــ ــيـــة فــــي بــ ــيـــركـ الـــســـفـــارة الأمـ
ى 

ّ
تبن نيابية مبكرة،  انتخابات  إجــراء 

ــار  ــيـ ــتـ ــيــــم »الـ ــا زعــ ــا أيــــضــ ــهـ ــة بـ ــبـ ــالـ المـــطـ
ــدر، أخــــيــــراً.  ــ ــــصـ الـــــصـــــدري« مـــقـــتـــدى الـ
فــي هــذا الإطــــار، يــدافــع المطلعون على 
ــأن المــوقــف الأخــيــر  مــنــاخــات الــنــجــف بـ
ليس مرتبطاً بأيّ جهة، بل هو نتيجة 
ومصلحة  الــبــلــد  مصلحة  »تشخيص 
ــن بــــأن »المــرجــعــيــة«  ــريـ ــذكّـ الـــشـــعـــب«، مُـ

بغداد ــ أشرف كريم

العليا«  الدينية  »المرجعية  بيان  رفــع 
الــغــطــاء عــن الــحــكــومــة الــتــي نــالــت ثقة 
 مــن عــام، مــوعــزاً إلى 

ّ
الــبــرلمــان منذ أقــل

الــكــتــل الــنــيــابــيــة بــــإعــــادة انــــتــــزاع تلك 
الثقة. سريعاً، رحّبت القوى السياسية 
كــافــة بــالــبــيــان، فــيــمــا لــم يــتــأخــر عــادل 
عـــبـــد المــــهــــدي فــــي إعــــانــــه نــيــتــه »رفــــع 
استقالته في أســرع وقــت إلــى مجلس 
إعــادة  للأخير  ى 

ّ
تتسن حتى  الــنــواب، 

ــه...«، فـــــأيّ مــســار  ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ الــنــظــر فـــي خـ
قانوني ستسلكه هذه الاستقالة؟

والنظام  العراقي  الدستور  يتطرّق  لم 
إلى استقالة  الــوزراء  الداخلي لمجلس 
رئــيــس الــحــكــومــة بــشــكــل واضــــح، لكن 
ثمّة من يرى أن »استقالة عبد المهدي 
م إلـــــى رئـــاســـة  ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
كـــــان يـــفـــتـــرض أن ت

بدورها  الأخيرة  لتقوم  الجمهورية«، 
ين إلى السلطة  برفع طلب وكتاب رسميَّ
التشريعية تمهيداً لاستجواب رئيس 
الــــوزراء وإقــالــتــه. وتــنــصّ المـــادة »61/ 
الــــدســــتــــور عـــلـــى أن  ــــن  ــنــــا/ ج« مـ ثــــامــ
 في حالة سحب 

ً
عدّ مستقيلة

ُ
»الوزارة ت

ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء«.  الـــثـــقـــة مــــن رئـ
ــذا الـــــصـــــدد، يــعــتــبــر الــخــبــيــر  ــ ــي هــ ــ وفــ
الــقــانــونــي، مــصــدق عــــادل، فــي حديثه 

وجه  فــي   
ٌ

وقـــوف والسلميين  المندسّين 
الأمــيــركــيــن ومــشــروعــهــم الــفــوضــوي. 
لــكــن مـــاذا عــن الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 
مبكرة؟ هنا، تساق تفسيرات متعددة، 
ــة« لــم  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرجـ ــ ــــول إن »المـ ــقـ ــ ــن يـ ــ ــــن مــ بــ
ــرار الـــقـــانـــون،  ــ ــدّد ســقــفــا زمــنــيــا لإقــ تـــحـ
وبــالــتــالــي هـــي عــلــى مــوقــفــهــا الــســابــق 
الدورية«  »الانتخابات  على  بالحفاظ 
من  وبــن  لإجرائها،  المناخات  وتهيئة 
يـــذهـــب إلــــى أن الــنــجــف تـــريـــد بــالــفــعــل 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة عــلــى أســاس  إجــ
»الكبار«  احتكار  يكسر  جديد،  قانون 

ين.
ّ
للتمثيل، ويسمح بصعود المستقل

 
ّ

ــسّـــك بـــالـــحـــل ــمـ ــة تـ ــمـ ــلـــى أيّ حـــــــال، ثـ عـ
الانــتــخــابــي، لكن لمـــاذا؟ تــبــدي مصادر 
السياسية،  العملية  لعة مؤثرة في 

ّ
مط

في حديث إلى »الأخــبــار«، تفهّماً لهذا 
اقتناعاً  ثمة  أن  اعتبار  على  التمسك، 
بأن التركيبة الحاكمة التي جاءت بعبد 
المهدي هي تركيبة مشوّهة، ولا تعكس 
وخصوصاً  العراقي،  الشعب  عات 

ّ
تطل

 على 
ً
أن القانون الانتخابي كان مُفصّلا

مــقــاســات الــقــوى الــحــاكــمــة فــي الـــدورة 
نسبة  وأن   ،2018 ــــــــــ   2014 الــبــرلمــانــيــة 
المشاركة في الانتخابات لم تتعدّ الـ 40 
 عن شبهات التزوير التي 

ً
بالمئة، فضلا

 
ٌ
وســمــتــهــا. بــالــنــتــيــجــة، ولــــدت حــكــومــة
عـــــاجـــــزة لـــخـــضـــوعـــهـــا لــلــمــحــاصــصــة 
الحزبية والطائفية من جهة، ومحارَبة 
دولياً لأن »الجناح الإيراني« طاغٍ فيها 
أميركياً لأن  ثانية، ومنبوذة  من جهة 
تـــوجّـــهـــات رئــيــســهــا مــخــالــفــة لــرغــبــات 
واشــنــطــن مــن جهة ثــالــثــة. انــطــاقــا من 
ــادر أن خــيــار   مـــا تـــقـــدم، تـــرى المـــصـ

ّ
كـــل

الانتخابات )سواء كانت مبكرة أو في 

وأن  الخارجية،  التأثيرات  عن  بعيداً 
تــكــون هــنــاك انــتــخــابــات مــبــكــرة بعد 
الانتخابات،  لقانون  البرلمان  تشريع 
ومــفــوضــيــة مــســتــقــلــة تــلــبّــي مــطــالــب 

المتظاهرين والشعب«.
فتح«  »تحالف  زعيم  أكــد  مــن جهته، 
ـــلـــة 

ّ
ـــمـــث

ُ
ــيـــة الم ــيـــابـ ــنـ ــمّــــع الـــكـــتـــل الـ )تــــجــ

»الحشد الشعبي«(، هادي العامري،  لـ
الذي كان من أبرز داعمي عبد المهدي، 
ــيّ فـــي »إجــــــراء الــتــغــيــيــر الــــازم  المـــضـ
ــة، والــــــــذي فــيــه  ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ ــع الـــكـــتـــل الـ مــ
مــصــلــحــة الـــعـــراق وحــفــظ الـــوطـــن من 
مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين«، 
ــــى جــــانــــب »الإســـــــــــراع فــــي تــشــريــع  إلــ
ـــي الانـــتـــخـــابـــات والمــفــوضــيــة، 

َ
ــانـــون قـ

بتحقيق  المتعلقة  الــقــوانــن  وجــمــيــع 
الإصــــاحــــات المـــنـــشـــودة«. وفــــي حين 
دعـــــــا »حــــــــزب الــــــدعــــــوة الإســــامــــيــــة« 
الــــبــــرلمــــان إلــــــى »الانـــــعـــــقـــــاد الــــفــــوري 
واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة 
لإيــجــاد الــبــديــل الــحــكــومــي«، مناشداً 
السياسيين  والقادة  البرلمانية  الكتل 
رئيس  بــديــل لمنصب  مــرشــح  »تقديم 
الـــــــوزراء، يــمــتــاز بــالــقــوة والإخــــاص 
ــالـــب زعــيــم  والمـــهـــنـــيـــة والــــنــــزاهــــة«، طـ
ــمــــة«، عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم،  ــكــ ــار الــــحــ ــ ــيـ ــ »تـ

ــب تــصــويــتــا داخـــل 
ّ
ــــان، لــكــنــهــا تــتــطــل كـ

مجلس الــنــواب كــون الــفــريــق الـــوزاري 
الحالي حظي بشرعيته من البرلمان«.

ويلفت عــادل إلى أن »المــادة 81/ أولًا« 
ــن الـــدســـتـــور تـــنـــصّ عــلــى أن »يــقــوم  مـ

أجاد الصدر، كما في 

 مرة، الاستثمار 
ّ

كل

في مطالب الناس 

وخطاب »المرجعية«

د »تحالف الفتح« 
ّ

شد

على ضرورة الإسراع 

ي 
َ
في تشريع قانون

الانتخابات والمفوضية

موعدها( قد يكون مفيداً، على قاعدة 
»تــحــويــل الــتــهــديــد إلـــى فـــرصـــة«. كيف 
ذلك؟ بالاستفادة من القانون المرتقب، 
مــقــنــعــة  جــــديــــدة  أدوات  عــــن  والـــبـــحـــث 
إنتاجية  ذات  طبقة  وإنــتــاج  لــلــشــارع، 

وأداء أفضل.
ــاؤلات  ــرح تــــســ ــ ــطـ ــ ـ

ُ
 مــــــــــوازٍ، ت

ّ
عـــلـــى خــــــط

عــــن هــــويــــة الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل. بــحــســب 
المصادر، فإن من المبكر طرح أيّ أسماء، 
ــل هــــــذا المــنــصــب  ــغـ وخــــصــــوصــــا أن شـ
ب »توافقاً شيعياً ــــ شيعياً«، ومن 

ّ
يتطل

الحديث  بــدأ  وفيما  وطنياً.  توافقاً  ثــم 
ــيـــار  ــتـ يــــــــدور عـــــن ضــــــــــرورة إعــــــــــادة اخـ
ــنــــواب حتى  رئــيــسَــي الــجــمــهــوريــة والــ
ــــوزراء هــو الضحية  لا يــكــون رئــيــس الـ
لإمكانية  ر 

ّ
ينظ بــدأ  من  ثمة  الوحيدة، 

الجمهورية برهم صالح  ي رئيس 
ّ
تول

مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــكـــم بـــالاســـتـــفـــادة مــمــا 
يــنــصّ عليه الــدســتــور فــي هــذا الإطـــار، 
ذلك  سترفض  الشيعية«  »الــقــوى  لكن 
الأمــــــر رفـــضـــا قـــاطـــعـــا، وفـــــق المـــصـــادر 
نفسها. وما يزيد من تعقيد المشهد هو 

»عقد اجتماع عاجل  البرلمان أيضاً بـ
المرجعية«،  كلمة  في  جــاء  ما  لتنفيذ 
مشدداً على ضــرورة »إجــراء تحقيق 
عــــاجــــل وفــــــــوري فــــي الأحـــــــــداث الــتــي 
والنجف  قار  ذي  شهدتها محافظتا 
الأشـــــــــــــــرف«. أمــــــــا »كــــتــــلــــة الــــنــــصــــر«، 
بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر 
ــعــــودة الأخـــيـــر  ــة بــ ــ ــلـ ــ ــادي، والآمـ ــبــ ــعــ الــ
إلـــى المــنــصــب بــــأيّ ثــمــن، فــقــد جـــدّدت 
مطالبتها بسحب الثقة من الحكومة، 
وتــحــويــلــهــا إلــــى حــكــومــة »تــصــريــف 
ــبـــدء بــــإجــــراءات سريعة  ــمــــال... والـ أعــ
ــة 

ّ
لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة مــســتــقــل

ــيـــس  ــام رئـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــهــــوريــ ــمــ ــجــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
مــجــلــس الــــــــوزراء، عــنــد خـــلـــوّ المــنــصــب 
لأيّ سبب كان«. ويشير إلى أن »قبول 
ــبـــد المــــهــــدي داخــــل  ــالـــة عـــــــادل عـ ــقـ ــتـ اسـ
الــبــرلمــان ســيُــحــوّل كــابــيــنــتــه الـــوزاريـــة 
ــــور الــيــومــيــة  إلـــى وزارة تــصــريــف الأمـ
لمــــدة لا تــزيــد عــلــى ثــاثــن يـــومـــا، إلــى 
الجديد،  ــوزراء  الــ مجلس  تأليف  حــن 
الدستور«.  76 من  المــادة  وفقاً لأحكام 
ــف 

ّ
هـــذه الأخـــيـــرة تــنــصّ عــلــى أن »يــكــل

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــرشـــح الــكــتــلــة 
النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس 
الوزراء خلال خمسة عشر يوماً«. وفي 
ــار، ســيــمــثــل الاخـــتـــاف على  ــ هـــذا الإطــ
تعقيداً جديداً  الأكبر  الكتلة  توصيف 
ــــد يــعــرقــل  ــد الــــســــيــــاســــي، قـ ــهـ ــشـ ــــي المـ فـ
تــســمــيــة بــديــل مـــن عــبــد المـــهـــدي، الأمـــر 
الذي يدفع في اتجاه طريق من اثنين:

1- الـــــعـــــودة إلــــــى نـــقـــطـــة الـــتـــفـــاهـــمـــات 
بــن الــزعــامــات الــســيــاســيــة، وتــرشــيــح 
ترفضه  مــا  ــذا  وهـ مستقلة،  شخصية 
ــــك ســيــعــيــد  ــــون ذلــ ــلــــب الــــقــــيــــادات كــ أغــ

سيناريو تكليف عبد المهدي.
2- العودة إلى محاضر الجلسة الأولى 
الكتلة  النيابية الحالية لبيان  للدورة 
الــنــيــابــيــة المــســجّــلــة عــلــى أنــهــا »الأكــثــر 

عدداً« لتكليف مرشحها.

العراق«،  لكل  تعتبر نفسها »مرجعية 
وتــتــصــرّف عــلــى قــاعــدة »الـــعـــراق أولًا، 
مــع احــتــرام الــســيــادة الوطنية ورفــض 
المساس بالجيران، وتحويل البلاد إلى 

ساحة للصراعات الإقليمية«.
ثــمــة مـــن يــــرى أن »المـــرجـــعـــيـــة« »تــقــلــب 
الطاولة على الجميع في اللحظة التي 
ضوء  على  معتبرين  مناسبة«،  تراها 
ــة الــحــكــومــة  ــالـ ذلــــك أن الــــدعــــوة إلــــى إقـ
ــه الإيـــرانـــيـــن،  ــ ــبٌ لـــلـــطـــاولـــة فــــي وجـ ــلـ قـ
والــــــدعــــــوة أيــــضــــا إلــــــى الـــتـــمـــيـــيـــز بــن 

بغداد ــ سعد المحمود

التحرير«،  »ساحة  الاحتفالات  عمّت 
وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس، 
فور إعــان رئيس الـــوزراء، عــادل عبد 
استقالته  طلب  تقديم  عزمه  المــهــدي، 
إلـــى الــبــرلمــان بــعــد خــطــبــة »المــرجــعــيــة 
الــديــنــيــة الـــعـــلـــيـــا«، والـــتـــي دعــــت إلــى 
إقالة الحكومة برلمانياً، والإسراع في 
التشريعية،  الانتخابات  قانون  إقــرار 

وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. 
ــواقــــف الــســيــاســيــة،  عــلــى مــســتــوى المــ
ــالـــف ســـــائـــــرون« )المــــدعــــوم  دعـــــا »تـــحـ
مــن زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري« مقتدى 
ــــان مــحــمــد  ــــرلمـ ــبـ ــ ــدر(، رئــــيــــس الـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الــحــلــبــوســي، إلـــى عــقــد جلسة طــارئــة 
اليوم للتصويت على استقالة رئيس 
الـــــوزراء. وقـــال الــنــائــب عــن التحالف، 
»ســـائـــرون طالبت  إن  الــطــرفــي،  نبيل 
الــبــرلمــان بعقد جلسة لسحب  رئــاســة 
الــثــقــة«، داعــيــا إلـــى »تــشــكــيــل حكومة 
وطنية بــإرادة عراقية خالصة، يكون 
فــيــهــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ووزراؤهـــــــــا 
غير  ومــن  النزيهين،  التكنوقراط  مــن 
السياسية«.  الــقــوى  على  المحسوبين 
وشدّد على أهمية »تشكيل الحكومة 

ــالـــة عــبــد  ــقـ ــتـ إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، أن »اسـ
الدستور،  ناحية  من  قانونية  المهدي 
ف ضمن ما ورد في المادة 

ّ
صن

ُ
لأنها ت

81 من الدستور، والتي تشير إلى خلوّ 
الــحــكــومــة لأيّ سبب  مــنــصــب رئـــيـــس 

تــصــاعــد حـــدّة المــواجــهــة بــن واشنطن 
وطــهــران، مــا قــد يصعّب اخــتــيــار وجه 
»توافقي« جديد، في بلدٍ لا يزال قائماً 
عــلــى »الـــتـــســـويـــات«. مــصــاعــب تــضــاف 
إليها احتمالات الانهيار الأمني والتي 
 ســيــنــاريــوات 

ً
ــزال مــتــقــدّمــة، راســمــة لا تـ

متعدّدة من الفوضى والفراغ.

أين مقتدى الصدر؟

ـــطـــرح تــســاؤلات 
ُ
فـــي خــضــمّ كـــل ذلــــك، ت

عــن مــواقــف زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري«، 
مقتدى الصدر. هنا، لا يتردّد كثيرون 
 

ّ
القول إن الرجل أجــاد، كما في كل في 

مـــــرة، الاســـتـــثـــمـــار فـــي مــطــالــب الــنــاس 
تحقيق  أجل  من  »المرجعية«،  وخطاب 
مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة. مـــكـــاســـب يـــدفـــع 
الــصــدر فــي اتــجــاهــهــا ــــــــــ وفـــق هــــؤلاء ــــ 
تــحــت لافـــتـــة »الإصــــــــاح«، عــلــى الــرغــم 
مـــن أن كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة تـــفـــاوض ســـرّاً 
عــلــى المـــنـــاصـــب، وبــعــلــم مــبــاشــر مــنــه. 
أكــثــر مــن ذلــــك، ثــمــة اتــهــامــات مُــوجّــهــة 
إلى الصدر بمسؤولية مجموعاته عن 
الكثير من أعمال العنف، وهو ما رفض 
عبد المهدي التطرّق إليه في الأسابيع 
الماضية، »حفاظاً على الحدّ الأدنى من 
وفي  الــيــوم،  الشيعي«.  البيت  تماسك 
ضوء العمل على إقرار قانون انتخابي 
جـــديـــد، يـــراهـــن المــمــتــعــضــون مـــن أداء 
ــيّـــاره حجمه  الـــصـــدر عــلــى أن يــتــخــذ تـ
الطبيعي في الانتخابات المقبلة، الأمر 
الــذي يكون قــد تلمّسه الــرجــل وفــق ما 
أوحـــت بــه رســالــتــه أمـــس، والــتــي دعــت 
ــاذيـــة« لا تــمــتّ إلــى  ــقـ إلــــى خـــطـــوات »إنـ

الدستور والقانون بشيء.

تـــهـــيّـــئ لانـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة مــبــكــرة، 
بــعــد إقــــرار قــانــون انــتــخــابــي منصف 

ومفوضية مستقلة«.
ــــي مــــــدن جــنــوبــيــة  ــمـــا خــــرجــــت فـ وفـــيـ
ــــاء  ــربـ ــ ــة وكـ ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــرة والـ ــبــــصــ ــالــ كــ
والــســمــاوة والــنــجــف حــشــود طالبت 
بــاســتــقــالــة الــرئــاســتــن الأخـــريَـــن أي 
الـــحـــلـــبـــوســـي ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ع في مدينة النجف  يِّ

ُ
برهم صالح، ش

ــداث الأخــيــرة،  ــ عــــددٌ مــن ضــحــايــا الأحـ
أفــــادت مــصــادر طبية بأنهم  والــذيــن 
 و500 جريح. في هذا 

ً
بلغوا 16 قتيلا

القضاء الأعلى«  أمر »مجلس  الوقت، 
بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب 
قــار،  ورئــيــس محكمة اســتــئــنــاف ذي 
قتل  عــمــلــيــات  فــي  الــعــاجــل  للتحقيق 
الماضيين  اليومين  خــال  المتظاهرين 
في مدينة الناصرية، مركز المحافظة، 
ــدّداً لــاشــتــبــاكــات  والـــتـــي شــهــدت تـــجـ
ــقــــوات الأمــنــيــة ما  بـــن المــحــتــجــن والــ
أدّى إلـــى ســقــوط 7 ضــحــايــا آخــريــن. 
المتظاهرين  بــغــداد، عمد بعض  وفــي 
بالحجارة،  الأمنية  القوات  إلى رشق 
ــن وقـــــوع مـــواجـــهـــات بين  ــا أســـفـــر عـ مـ
بالقرب  ــرار،  الأحـ الطرفين على جسر 

من »ساحة التحرير«.

بغداد ــ أنس محمد

ــراً، رضــــخ رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عـــــادل عبد  ــيــ أخــ
المـــهـــدي، لـــدعـــوات تــنــحّــيــه عـــن مــنــصــبــه، بعد 
عــــام عــصــيــب مــشــلــول مـــن عــمــر حــكــومــتــه، 
ــات المــطــلــبــيــة،  ــاجـ ــتـــجـ ــع الاحـ ــ انـــتـــهـــى عـــلـــى وقـ
وسقوط  شهرين،  مــن  أكــثــر  منذ  والمستمرة 
مــئــات الــضــحــايــا وآلاف الــجــرحــى. فــمــا الــذي 
أسهم في كون عبد المهدي أضعف شخصية 
تولّت رئاسة الحكومة العراقية؟ ربما يقودنا 
السياسية  العملية  أســاس  إلــى  التساؤل  هــذا 
البرلماني  فالنظام  وجوهرها.  للجدل  المثيرة 
»المــحــاصــصــاتــي« أضــحــى ســاحــةً للفوضى، 
باعتراف  بشيء،  منه  العراقيون  يستفد  ولم 
قيّدت  العامري.  هــادي  الفتح«  »تحالف  زعيم 
إلى  عملها  وقــوّضــت  الحكومة،  المحاصصة 
الحدّ الذي جعل عبد المهدي يقف عاجزاً أمام 
وزير يتوسّل الإقالة، متحدّثاً عن ضغوطات 
التقدم  تريد  لا  قِبَل جهات  من  عليه  تمارَس 
ــقــطــاع مــهــم يــنــخــره الـــفـــســـاد، وهــــو الــقــطــاع  ل
الصحي! لم يحرّك رئيس الوزراء ساكناً أمام 
السابق،  الصحة  لوزير  متتاليتين  استقالتين 
بُرّرتا بأسباب تستوجب قرارات مزلزلة، لكنه 

لم يفعل!
بالكيفية  يتعلق  أهــمــيــة،  يــقــلّ  آخـــر لا  جــانــبٌ 
الــتــي تــســنّــم بــمــوجــبــهــا عــبــد المــهــدي وزارتــــه، 
ـــه أخــيــراً إلـــى زعيم  ــتــي جــاّهــا ردّه الُمـــوجَّ وال
»التيار الصدري«، مقتدى الصدر، في خضمّ 
الــرأي العام. إذ  مراسلات جــرت بينهما أمــام 
خـــاطـــب عــبــد المـــهـــدي الـــصـــدر بــنــص صــريــح 
قـــائـــاً: »اتـــفـــق أنــــت مـــع الـــعـــامـــري عــلــى بــديــل 
مناسب، وسأترك منصبي حينها«، ما يعني 
إقراراً بالتوافق الذي جاء به، وما استتبعه من 
قيود. كان لافتاً هروبه إلى الأمام في مواقف 
كــثــيــرة: يخشى تــصــادمــا مــع الـــجـــارة إيـــران، 
الولايات  مجابهة  نفسه  الوقت  في  ويتفادى 
المــتــحــدة. داخــلــيــا، لــم يــكــن الــحــال مــبــشّــراً في 
العام الأول من عمر حكومة زادت من احتقان 
تفلح  لم  الهائلة  الحالي  العام  موازنة  الشارع. 
في الحدّ من البطالة أو خلق وظائف للعاطلين 
من حَمَلة الشهادات، وهو الخطر الأكبر الذي 
ــر الــديــوانــيــة الــتــي صـــدرت أخــيــراً  يــهــدد الأوامــ
بــتــعــيــن المـــئـــات فـــي مـــاك الـــدولـــة، خــاصــة أن 
الحكومة المقبلة  - إن أبصرت النور - قد تبطل 
يفلح  لم  أجمعها.  أو  السابقة  الــقــرارات  أغلب 
بالفساد  إحــالــة متهمين  فــي  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
على القضاء، على رغم تشكيله مجلساً أعلى 
لمكافحة الفساد، ساهم هو الآخر في تشتيت 
ــم يـــقـــدّم شــيــئــا مــلــمــوســا.  ــ جـــهـــات الـــرقـــابـــة ول
حجم الضغوطات أثّر أيضاً في شفافية عبد 
المهدي؛ إذ تحدث الأخير بملء الفم عن نِسَب 
الحكومي،  البرنامج  ضمن  للوزارات  الإنجاز 
تكليفه حتى  منذ  الــواقــع.  الـــذي خالفه  الأمـــر 
الفاسدين؟  مــن محاسبة  تحقّق  مــاذا  الــيــوم، 
والــطــرق  والــشــوارع  التحتية  للبنية  تأهيل  أو 
الهائلة  ــداد  ــ الأعـ لمشكلة  حـــلّ  أو  والــجــســور؟ 
والفقر  والمــاء  الكهرباء  وأزمـــات  العاطلين  من 
والإســـكـــان؟ بــاخــتــصــار، إنــهــا نــســب ضئيلة 
جدّاً، ولا ترتقي إلى ما تحدّث عنه الرجل في 

برنامجه الوزاري. 
 خـــــــداع الــكــتــل 

ّ
ــخ ــ ــد المــــهــــدي فــــي فــ ــبـ ــقـــط عـ سـ

الــســيــاســيــة، الـــتـــي تــتــحــدث بــهــمــوم الــشــعــب 
لكنها  ن تمثّلهم،  لَِ المظلومية  وترفع شعارات 
تتقاتل على غنائم الدرجات الخاصة والعامة 
على حدٍّ سواء، كلّ حسب حصته. هي - أي 
القوى السياسية - لم تراجع موقفها مطلقاً، 
إلا بــعــد وصـــول الاحــتــجــاجــات ذروةً هـــدّدت 
ت أركان النظام السياسي، وفقاً لما أدلى 

ّ
وهز

به رئيس الوزراء المستقيل في أحد خطاباته. 
لكن وبعد الــذي جرى أمــس، هل سنعود إلى 
مربع »الكتلة الأكبر« غير واضحة المعالم إلى 
الآن؟ لــقــد دخــلــنــا فــي مــرحــلــة فــوضــى ربما 

تقود إلى فراغ رهيب، ما لم يحدث العكس.

إلى الفراغ... 

إلى الفوضى

وجهة نظر
على الغلاف

لم يشر الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء 

إلى استقالة رئيس الحكومة بشكل  واضح )أ ف ب(

ثمة من يرى أن »المرجعية« »تقلب الطاولة على الجميع في اللحظة التي تراها مناسبة« )أ ف ب(

السبت  30  تشرين الثاني  2019  العدد  3921السبت  30  تشرين الثاني  2019  العدد  3921

دت »المرجعية الدينية العليا« )آية الله علي السيستاني(، في خطبة الجمعة أمس، »حرمة الاعتداء على 
ّ
أك

 في الوقت نفسه إلى »رعاية 
ً
المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح«، داعية

 المتظاهرين 
ً
ترَك عرضة لاعتداءات المندسّين وأضرابهم«، ومطالِبة

ُ
حرمة الأموال العامة والخاصة، وأن لا ت

السلميين بتمييز »صفوفهم عن غير السلميين، و)أن( يتعاونوا في طرد المخرّبين أيّاً كانوا... ولا يسمحوا 
مع  التعامل  عن  عجزت  )الحكومة(  المعنية  الجهات  أن  »المرجعية«  واعتبرت  بالممتلكات«.  بــالإضــرار  لهم 
مستجدّات الشهرين الأخيرين، ولذا فهي دعت البرلمان إلى »إعادة النظر في خياراته، والتصرّف بما تمليه 
العنف والفوضى والخراب«. كما  دوّامــة  إلى  انزلاقه  أبنائه، وتفادي  العراق والمحافظة على دماء  مصلحة 
انتخابات حرة ونزيهة، تعبّر  الانتخابية تمهيداً لإجــراء  التشريعات  إقــرار حزمة  إلى »الإســراع في  دعت 
ثمناً  البلاد  فان 

ّ
»سيكل فـ البيان،  بحسب  والمماطلة«،  »التسويف  أمــا  الشعب«.  إرادة  عن  بصدق  نتائجها 

بعينها  جهة  تحميل  دون  من  فتنوي،  ط 
ّ
مخط عن  »المرجعية«  وتحدّثت  الجميع«.  عليه  وسيندم  باهظاً، 

المسؤولية عنه، إذ رأت أن »الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب 
والانجرار إلى الاقتتال الداخلي«، و»إعــادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة... ولا بدّ من تعاون الجميع 
لتفويت الفرصة«، لتختم بالقول إنه »يبقى للشعب أن يختار ما يرتئي أنه الأصلح لحاضره ومستقبله، 

بلا وصاية لأحد عليه«.
)الأخبار(

ر من الاقتتال
ّ

السيستاني يحذ
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 شــعــارات 
ّ
تــعــرّضــت لــإعــطــاب أو خـــط

معادية«. 
الـــهـــجـــوم الأوســــــع اســـتـــهـــدف بــلــدات 
ــــدل بــنــي  ــــجـ ــــان ومـ ــبـ ــ بـــيـــت دجــــــن وقـ
فـــاضـــل. ووفـــــق مـــصـــدر مــحــلــي، فــإن 
يستهدفها  لم  تحديداً  البلدات  هــذه 
المــــســــتــــوطــــنــــون ولــــــــم يـــقـــتـــحـــمـــوهـــا 
ــامـــــا، بـــخـــاف  مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن 15 عـــ
ــر الــــديــــك )غـــــــرب ســـلـــفـــيـــت( الــتــي  ــفـ كـ
كــانــت فــي دائـــرة الــهــجــوم الأخــيــر، إذ 
ــداف المــســتــوطــنــن لــهــا  ــكـــرر اســـتـــهـ تـ
هــــــذا الـــــعـــــام. وبـــحـــســـب الـــصـــحـــافـــي 
بــركــات الأزعـــر، وهــو مــن بلدة قبلان 
الــبــلــدات الثلاث  جــنــوب نابلس، فــإن 

فيلم  من  جديدة  كحلقة  بومبيو«  »إعــان  جاء 

المحتلة.  الضفة  في  الفلسطينيين  على  م 
ّ

خي
ُ

ي الذي  الرعب 

وخذلان  حقيقي،  قــرار  اتخاذ  عن  فلسطيني  رسمي  تلكؤ 

لكن  باً، 
َ

مستوع يكون  قد  هذا   
ّ

كل دولــي...  وصمت  عربي 

بعد  جنونها  انطلق  التي  الخاصة«  المستوطنين  »دولـــة 

ات،  الاعتداء من  متدحرجة  بسلسلة  الأخير،  الأميركي  الإعلان 

تنقل المعادلة إلى مكان آخر

ترامب في أفغانستان: جدول أعمال انتخابي

الهجوم استهدف 

بلدات لم يقتحمها

المستوطنون منذ 15 عاماً

بلِغ غني بأمر الزيارة 
ُ
أ

المقتضبة قبل ساعتين

فقط من وصول ترامب

»إعلان بومبيو« يحيي 

عصابات »تدفيع الثمن«

أسبوع جحيم 
في الضفة

فلسطين

تقرير

عت هجمات المستوطنين بين إعطاب السيارات وإحراق الأراضي والاعتداء على المزارعين )أ ف ب(
ّ

تنو

د ترامب أن »طالبان« تريد إبرام اتفاق، مشترطاً وقف إطلاق النار )أ ف ب(
ّ

أك

لإطــــاق الـــنـــار«. وفـــي حـــن ربـــط بــدء 
الانسحاب بالتوصل إلى اتفاق، جدّد 
ترامب رغبته في خفض عديد القوات 
الأمــيــركــيــة الــبــالــغ راهــنــا بــن 12 و13 

ألفاً، إلى 8600 جندي.
المفاجئ في  الرئيس الأميركي  إعلان 
شــــأن اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات الــســام 
إلى  بالنسبة  لحظة حرجة  في  يأتي 

مـــشـــروع أمــيــركــا الــعــســكــري الــطــويــل 
الأمد في أفغانستان، وفي وقتٍ تغرق 
فــيــه الـــبـــاد فـــي حـــالـــة اضــــطــــراب في 
انــتــظــار الإعـــان عــن النتائج الأولــيــة 
جــريــت 

ُ
أ الــتــي  الرئاسية  للانتخابات 

في 28 أيلول/ سبتمبر. يبقى من غير 
الـــواضـــح نـــطـــاق أو حــتــى إمــكــانــيــات 
أيّ مــفــاوضــات جــديــدة بــن واشنطن 
ثني »الوحي« 

ُ
و»طالبان«، إذا ما است

ــي. مــن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــلـــرئـــيـــس الأمـ ــاجــــئ لـ ــفــ المــ
جــهــتــهــا، لــم تــصــدر »طــالــبــان«، حتى 

سلفيت ــ عبد القادر عقل

تـــعـــتـــرف  أن  واشـــــنـــــطـــــن  ــفِ  ــ ــكــ ــ يــ لـــــــم 
بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة عــاصــمــة لــلــعــدو، 
إليها  الأمــيــركــيــة  الــســفــارة  تنقل  وأن 
الــعــام المـــاضـــي، ولا أيــضــا الاعــتــراف 
بالسيادة الإسرائيلية على الجولان 
المحتل، أو المشاركة في مراسم تهويد 
 »الشبح 

ّ
ما تبقى من القدس، بل أطل

الأميركي« على هيئة وزير خارجية 
أصحاب  هــم  المستوطنين  أن  ليُعلن 
مدّد مستوطناتهم على 

َ
أرض، وأن ت

ولــم  »شــرعــي  الفلسطينيين  حــســاب 
الــدولــي«. جاء  الــقــانــون  يعد يخالف 
كــام مايك بومبيو بعد أســبــوع من 
المحتلة  الضفة  فــي  النسبي  الــهــدوء 
بــعــده »عــصــابــات  مــيــدانــيــا، لتنطلق 
وتزيد  الاستيطانية  الثمن«  تدفيع 
ومهاجمة  بالفلسطينيين  التنكيل 
ــم، فـــــــي أســــــــبــــــــوعٍ بـــــدا  ــهــ ــاتــ ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ مــ
كــالــجــحــيــم، مــن شــمــال غـــرب نابلس 
)شـــمـــال( ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــالأراضـــي 

المحتلة عام 1948.
ــن »إعــــــان  ــ ــات قـــلـــيـــلـــة مـ ــ ــاعـ ــ فـــعـــقـــب سـ
الشهر  من  الثامن عشر  في  بومبيو« 
الجاري، احتفى المستوطنون بالعودة 

ــروط حــكــومــة  ــ ــد شــ ــ الـــحـــركـــة عـــلـــى أحـ
ل في وقف شامل 

ِّ
أشرف غني، والمتمث

ــار، إلـــــى جــــانــــب حــديــثــه  ــ ــنـ ــ ــــاق الـ ــ لإطـ
فــي خفض عديد  رغبته  عــن  د  المتجدِّ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان. 
ــارة  لــجــهــة الــتــوقــيــت، يــغــلــب عــلــى زيــ
ــذا الــــــعــــــام، بــعــد  ــ ــهـ ــ ــد الــــشــــكــــر« لـ ــ ــيـ ــ »عـ
واحـــدة مشابهة قــام بها إلــى الــعــراق 
الــعــام المــاضــي، جـــدول أعــمــال تــرامــب 
الانــتــخــابــي، وســط مــســاعٍ حثيثة من 
قِـــبَـــل هـــذا الأخـــيـــر لتحقيق »إنـــجـــاز« 
فــــي الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، لا يــــزال 
غــائــبــا بــفــعــل الــضــبــابــيــة والارتـــجـــال 
الإدارة  استراتيجية  يطبعان  اللذين 

الأميركية في هذا السياق.
ــــى قـــاعـــدة  ــل تــــرامــــب مـــبـــاشـــرة إلـ ــ وصـ
»بــــــاغــــــرام« الـــجـــويـــة شــــمــــال كــــابــــول، 
حيث كــان الرئيس الأفــغــانــي، أشــرف 
بــلــغ بأمر 

ُ
أ غني، فــي انــتــظــاره. وغني 

فقط  قبل ساعتين  المقتضبة  الــزيــارة 
مــن وصــــول نــظــيــره. مــن هــنــاك، أعلن 
الرئيس الأميركي، أمام جنوده، عودة 
الــلــقــاءات بــن واشــنــطــن و»طــالــبــان«، 
مِــن تعليقها،  بعد نحو ثــاثــة أشــهــر 
مـــؤكـــداً أن الـــحـــركـــة الأفـــغـــانـــيـــة تــريــد 
ــرام اتـــفـــاق، ولــكــن »لا بـــد مـــن وقـــفٍ  ــ إبـ

ق فيه 
ّ
مساء أمس، إعلاناً رسمياً تعل

عــلــى مــا ورد عــلــى لــســان تـــرامـــب، إلا 
استئناف  أكّــد  الحركة  فــي  قيادياً  أن 
الـــلـــقـــاءات مـــع مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ ــ ــــوى فــ ــتـ ــ ــــسـ ــي المـ ــعــ ــيــ رفــ
القطرية الدوحة منذ مطلع الأسبوع 
ستأنف محادثات 

ُ
ت أن  على  الماضي، 

الــــســــام الـــرســـمـــيـــة قـــريـــبـــا، وفـــــق مــا 
أفـــاد بــه الــقــيــادي المــذكــور »رويــتــرز«. 
واكـــتـــفـــى الـــنـــاطـــق بـــاســـم »طـــالـــبـــان«، 
ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، فـــي حــديــث إلــى 
الوكالة، بالقول إن الحركة »مستعدة 
لاســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات«، لكنه أشــار 
إلى أن »موقفنا لم يتغيّر«، مشترطاً 
ــســتــأنــف مــحــادثــات الــســام من 

ُ
أن »ت

فت«. أما غني فلم يذكر إلا 
ّ
حيث توق

السلام،  محادثات  إحــيــاء  عــن  القليل 
 بعد 

ً
قائلا القتال،  فهو اشترط وقــف 

ــقـــاء الــــــذي جـــمَـــعـــه بـــتـــرامـــب: »إذا  ــلـ الـ
كــانــت طــالــبــان صــادقــة فــي الــتــزامــهــا 
فعليها  اتــفــاق ســـام،  إلــى  بالتوصّل 
ــار«. وفــي  ــنــ ــــاق الــ الـــقـــبـــول بـــوقـــف إطـ
حـــن أن حــكــومــة كـــابـــول تــضــع وقــف 
ــا رئـــيـــســـيـــا لأي  ــرطــ ــار شــ ــ ــنـ ــ إطـــــــاق الـ
فاق محتمل، على رغم غيابها عن 

ّ
ات

الأفغانية  الحركة  أن  إلا  المفاوضات، 

لــغــايــة الآن أي دلــيــل على  ــظــهــر 
ُ
ت لـــم 

ــنــــازل كـــهـــذا،  اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم تــ
كــونــهــا تــضــع انــســحــاب الأمــيــركــيــن 
شـــرطـــا رئــيــســيــا لأي مـــفـــاوضـــات مع 
الـــدور الــذي ستؤديه  الحكومة حــول 

في المستقبل.
من ناحية أخــرى، كان لزيارة ترامب 
الرئيس  إن  إذ  داخــلــي.  بعدٌ سياسي 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــــــذي ألــــــغــــــى، بــــصــــورة 
اتفاقاً  أيلول/ سبتمبر،  مفاجئة، في 
كـــان وشــيــكــا مـــع »طـــالـــبـــان« يــؤسّــس 
لانسحاب أميركي من أطول الحروب 
عــلــى »الإرهـــــــاب«، يــبــحــث عـــن إنــجــازٍ 
ــاز  ــجـ ــة. إنـ ــيــ ــارجــ ــة الــــخــ ــاسـ ــيـ ــسـ ــــي الـ فـ
وخصوصاً  انتخابياً،  صــرفــه  يمكن 
أن »مـــبـــادراتـــه« فــي هـــذا الــســيــاق، إن 
كـــان المـــحـــادثـــات الــنــوويــة مـــع كــوريــا 
الـــضـــغـــوط  ســــيــــاســــة  أو  الـــشـــمـــالـــيـــة 
الـــقـــصـــوى عـــلـــى إيـــــــران لــدفــعــهــا إلـــى 
ــن أي  ــم تــســفــر عــ تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات، لــ
نــتــيــجــة. مــن هــنــا، لــم يــكــن فــي جعبة 
ــنـــوده  ــفـــاخـــر أمـــــــام جـ ــتـ تــــرامــــب إلا الـ
الأميركية  العسكرية  »النجاحات«  بـ
ضــدّ تنظيمَي »الــقــاعــدة« و»داعـــش«، 
ــان« كــانــت  ــبــ ــالــ ــم أشــــــار إلـــــى أن »طــ ثــ
حــريــصــة عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 

لا تـــشـــهـــد اقـــتـــحـــامـــات واعــــــتــــــداءات 
لم  قــبــان  بــلــدتــه  وإن  للمستوطنين، 
لكن  لاقتحام،  سنوات  منذ  تتعرّض 
 المستوطنون شعارات 

ّ
هذه المرة خط

مــعــاديــة قـــرب مــدخــلــهــا الـــواقـــع على 
ــانـــي الالـــتـــفـــافـــي  ــتـــيـــطـ الـــــشـــــارع الاسـ
الـــــذي يــســلــكــه المــســتــوطــنــون دائـــمـــا. 
»منطقة  مغلقة«،  عسكرية  »منطقة 
هما 

َّ
ط

َ
خ شــعــاران  دائـــمـــة«،  عسكرية 

وا بما يوحي 
ّ
المستوطنون حيث حل

على  سيادة  كقوة  يتصرفون  بأنهم 
عادة  يعتمدون  بأنهم  علماً  الأرض، 
ــعـــارات مــخــتــلــفــة؛ أبـــرزهـــا: »المـــوت  شـ
للعرب«، »بلدة المخربين«، وشعارات 
مــعــاديــة لــإســام. ولا يـــرى مــســؤول 
»مــلــف الاســتــيــطــان« فـــي ذلــــك داعــيــا 
المقبل  »الـــوضـــع  إن  إذ  لــاســتــغــراب، 
هو دولــة مستوطنين بكل ما تعنيه 
الكلمة«. في السادس والعشرين من 
مستوطنون  أحـــرق  الــجــاري،  الشهر 
ــن قـــريـــة مـــادمـــا  أراضــــــــي شـــاســـعـــة مــ
نفسها  الليلة  وفــي  نابلس،  جنوبي 
أضرموا النار في 25 دونماً من كروم 
الزيتون قرب المنطقة الأثرية في بلدة 
ســبــســطــيــة شـــمـــالـــي غـــربـــي نــابــلــس. 
ــم، فـــهـــاجـــم  ــ ــحـ ــ ــيــــت لـ ــوبــــي بــ ــنــ أمـــــــا جــ
بحراسة  الجبعة  قرية  مستوطنون 
ــارات  ــ ــعـ ــ ــــــوا شـ

ّ
ــيــــش الـــــعـــــدو وخــــــط جــ

معادية وأعطبوا أكثر من 11 مركبة 
لها  أيضاً كانت  الله  رام  فلسطينية. 
فجر  المستوطنين  هــجــوم  مــن  حصة 
ـــوا 

ّ
أمــــــس، إذ أحــــرقــــوا مـــركـــبـــة وخـــط

الطيبة  ي 
َ
قريت في  معادية  شــعــارات 

ودير عمار.

»أســـبـــوع الــجــحــيــم« لــم يــتــوقــف عند 
الـــضـــفـــة، بـــل امـــتـــدّ درامـــاتـــيـــكـــيـــا إلــى 
لــيــلــة  ــام 1948  ــ عـ المــحــتــلــة  الأراضــــــــي 
مستوطنون  هاجم  حيث  الخميس، 
أكثر من 80 مركبة وأعطبوا إطاراتها 
في حــيّ واحــد داخــل بلدة جلجولية 
ــوا شعارات 

ّ
المثلث، وخــط منطقة  في 

بــالمــكــان. ووفقاً  مــعــاديــة على حافلة 
ــــت »الأخـــــــبـــــــار«،  ــلـ ــ ــة وصـ ــيــ ــائــ لإحــــصــ
ــفـــة  ــيـــن فــــــي الـــضـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ فــــــــإن الـ
تعرّضوا لأكثر من أحد عشر اعتداء 
مـــبـــاشـــراً نــفــذهــا مــســتــوطــنــون على 
بومبيو«  »إعــــان  عــقــب  ممتلكاتهم 
ــنـــى مـــــن ذلــــك  ــتـ ــثـ ــسـ حــــتــــى أمــــــــس، ويُـ
هـــجـــوم المــســتــوطــنــن عـــلـــى الــخــلــيــل 
كما سبق هذا  ســـارة«.  »عيد  بحجة 
الأسبوع »شهر الزيتون« الذي حوّله 
إلـــى »شــهــر الجحيم«  المــســتــوطــنــون 
بــعــدمــا نـــفـــذوا أكــثــر مـــن 97 هجوماً 
وفق  الــزيــتــون،  قاطفي  على  مباشراً 

دغلس.
يُـــذكَـــر أن عــصــابــات »تــدفــيــع الــثــمــن« 
ظهرت منتصف 2008 لأول مرة عبر 
توقيعها  وحملت  تها 

ّ
خط شــعــارات 

ــي الآن تــنــشــط فــي  ــ ــفـــة، وهـ فــــي الـــضـ
أنحاء فلسطين، لكن هجماتها تترّكز 
فــي جنوب نابلس. ويــعــود ذلــك إلى 
ــذه المـــنـــطـــقـــة »تــــضــــمّ المــعــقــل  ــ ــــون هــ كــ
ــر تـــطـــرفـــا والمــتــمــثــل  ــثــ الــيــمــيــنــي الأكــ
ــدارس ديــنــيــة تــضــمّ الــقــتــلــة في  فــي مــ
مــســتــوطــنــة يــتــســهــار« الـــتـــي تقضم 
أراضي فلسطينية من جنوب نابلس 
تلو  عاماً  تتمدّد  أنها  كما  وشرقها، 

الآخر.

إلـــــى مـــحـــيـــط مــســتــوطــنــة »حــــومــــش« 
ــــاة تـــحـــت ضــــربــــات »انـــتـــفـــاضـــة  ــخـ ــ ـ

ُ
الم

الأقصى«، فانطلقوا من هناك لإشعال 
ــاحـــات شـــاســـعـــة مــن  ــرائــــق فــــي مـــسـ حــ
أراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن الــقــريــبــة من 
بــلــدة بــرقــة. وفـــي مــســاء الــيــوم نفسه، 
رخامية  لــوحــات  مستوطنون  نــصــب 
ــدان« لأول  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــار »الـ ــ ــعـ ــ ــل شـ ــمـ تـــحـ

مــــرة فـــي أســـــواق الــبــلــدة الــقــديــمــة في 
أغلق  فيما  )جـــنـــوب(،  الخليل  مــديــنــة 
ــعــــدو المـــســـجـــد الإبـــراهـــيـــمـــي  جـــيـــش الــ
بــحــجــة »احـــتـــفـــال المــســتــوطــنــن بعيد 
ــي شــهــد  ــالــ ــتــ ســـــــــــارة«. لــــكــــن الـــــيـــــوم الــ
وهو  للمستوطنين،  الأعــنــف  الهجوم 
»هـــجـــومٌ لــيــلــي مــنــســق ومـــنـــظـــمٌ« كما 
ــــؤول مـــلـــف الاســـتـــيـــطـــان  ــسـ ــ يـــصـــفـــه مـ
فــــي شــــمــــال الـــضـــفـــة، غــــســــان دغـــلـــس، 
في  المستوطنين  مئات  »عــربــد  بعدما 
بيوت  على  واعتدوا  القديمة،  الخليل 
الفلسطينيين، ليصاب أكثر من عشرة، 
 رشقاً بالحجارة وآخر 

ٌ
من بينهم طفل

»الأخبار«،  لـ دغلس  يقول  بالضرب«. 

ــم فــي  ــاهــ إن »الإعــــــــــان الأمــــيــــركــــي ســ
المستوطنين«، وذلك  تصاعد هجمات 
بـــالاعـــتـــداء عــلــى نــحــو 50 مــركــبــة في 
بـــلـــدات فـــي وســــط الــضــفــة وشــمــالــهــا، 
ــــب لـــه، 

ّ
ــا يَـــشـــي بـــهـــجـــوم مُــــرت ــ ــــو »مـ وهـ

وهــو الأوســـع منذ عـــام«. ويضيف إن 
»اتــــســــاع رقـــعـــة الـــهـــجـــوم هـــو المــســألــة 
ــرة، ففي  المــفــاجــئــة والــخــطــيــرة هـــذه المــ
المستوطنون  كــان  السابقة  الهجمات 
ــدار ســـنـــوات أشــبــه بالقطعان  عــلــى مــ
ـــركـــز على 

ُ
الــصــغــيــرة المـــنـــفـــردة الــتــي ت

ــدّى عـــدد  ــعــ ــتــ مـــنـــطـــقـــة واحـــــــــــدة، ولا يــ
. أما ليلة 

ً
المركبات المستهدفة 10 مثلا

أكــثــر مــن 50 مركبة  22، فنتحدث عــن 

ــيــــس  ــرئــ ــيـــــس، وصـــــــــل الــ ــ ــمـ ــ ــــخـ ــــل الـ ــيـ ــ لـ
الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، بــصــورة 
مــفــاجــئــة، إلــــى الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة 
كــابــول. رســائــل عــديــدة حمَلتها تلك 
الــزيــارة الأولــى من نوعها، إن لجهة 
قة 

َّ
عل

ُ
الم المفاوضات  استئناف  إعلانه 

مع »طالبان«، أو إشارته إلى موافقة 

علي حيدر

 من 15 يوماً على تولي نفتالي بينت منصب وزير الأمن في حكومة 
ّ

قبل مضيّ أقل
بنيامين نتنياهو، امتلأت الصحف الإسرائيلية بمضمون خطة هجومية متواصلة 
اها الرجل من أجل »مواجهة إيران في سوريا«. على رغم ما تضمّنته خطته 

ّ
يتبن

بان التركيز في 
ّ
من خيارات ومخاطر، فإن توقيتها وهوية من يقف وراءها يتطل

البداية على خلفياته ودوافعه، والتي ظهرت بعض ملامحها في التسريب الواسع 
ارتــفــاع منسوب  إليه من  الإعـــام، من دون إغفال ما يؤشر  في مختلف وسائل 

المخاطر الإقليمية التي تجمع عليها القيادتان السياسية والأمنية.
لو كان وزير الأمن شخصية أخرى لكان بالإمكان الافتراض أن تكون دوافعه في 
عرض الخطة الجديدة مجردة نسبياً من الاعتبارات الذاتية والمصالح السياسية. 
قِــبَــل بينت، فهذا  مــن  إلــى تبني خــيــارات عدوانية هجومية  الــدعــوة  أن تكون  لكن 
بحدّ ذاته كافٍ للاستدلال على منسوب المصالح الذاتية الكامنة وراء طرحه، لأنه 
شخصية مسكونة بهاجس إثبات كفاءتها، نتيجة عقدة مستحكمة لديه تدفعه 
للتمايز عن نتنياهو وليبرمان اللذين سبقاه في المنصب. يُضاف إلى ذلك، حرصه 
على إثبات مصداقيته في الشعارات والمواقف التي كان يطلقها قبل توليه منصب 

وزير الأمن.
من الواضح جداً أن بينت يهدف إلى أن يترك بصمة خاصة في حقيبة الأمن. ومن 
ر للمعزوفة التي سيرددها عندما ستتشكل حكومة 

ِّ
الآن، بات بإمكانه أن يُحض

جديدة؛ بأنه دعا إلى خيارات جذرية لكن نتنياهو والمؤسسة الأمنية لم يسمحا 
بمضمون خطة  الإسرائيلية  الصحف  تضجّ  أن  عــابــراً  أمــراً  فليس  بتنفيذها.  لــه 
تداولها وزير الأمن في جلسات مغلقة مع القادة العسكريين، وقبل أن يتم طرحها 
على طاولة المجلس الوزاري المصغر. ومع ذلك، قد يكون من مصلحة نتنياهو أن 
يتصدر غيره لتظهير المخاطر والحديث عن خيارات عدوانية حتى لا يُتهم بأنه 
يرفع مستوى التوتر لحساباته الخاصة المتصلة باتهامه بالرشوى، والذي يمكن 

أن يودي به إلى السجن.
مع ذلك، لا ينبغي تجاهل إجماع القيادتين السياسية والأمنية على تعاظم تهديد 
محور المقاومة، وتحديداً في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها البيئة الإقليمية، 
الــردعــيــة، بعدما كشفت قـــدرات أبعد مــدى مما كانت  زت فيها إيـــران قوتها  وعـــزَّ
تقدّر تل أبيب، وأظهرت مستوى من المخاطرة عكس استعدادها الفعلي للمبادرة 
إلى خطوات ربما كانت مستبعدة جداً لدى المؤسستين الأمنية والسياسية. هذه 
المستجدات، وما رافقها من انكفاء أميركي أمام إيران، رفعت منسوب الخطر في 
تل أبيب، وجعلتها أكثر حذراً مما قد تقدم عليه إيران من خيارات عملانية ضد 

إسرائيل.
من أبرز المؤشرات التي أضفت مصداقية على هذه المخاوف قافلة زيارات القادة 
العسكريين الأميركيين، ومن ضمنهم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي 
كينيث مكنزي، الذي أعلن عن أن إيــران تستعد لتوجيه ضربة عسكرية جديدة 
بعد ضربة »أرامكو«، قبل أن يتبنى نتنياهو التقدير نفسه، متوعداً بالعمل على 
أتى  واليمن.  والعراق  قــدرات عسكرية صاروخية في سوريا  إيــران  إحباط نشر 
ذلك بالتزامن مع سلسلة من التقارير تحدثت عن مخاوف إسرائيلية من أن تكون 

ها في الساحة السورية.
ّ
إيران قرّرت الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي تشن

التي يطرحها بينت أبعاد محدّدة. كونها  في هذه الأجــواء بالذات، يصبح للخطة 
تتناول ما يمكن أن يشكل أحد الخيارات المطروحة أمام مؤسسة القرار لمواجهة 
المسار التصاعدي لمحور المقاومة. في الوقت نفسه، بات واضحاً أن استراتيجية 
قد  الماضية،  السنوات  التي شهدناها خلال  الصيغة  الحروب«، وفق  »المعركة بين 
استنفدت نفسها، بعدما أقرّت تل أبيب بأنها لم تنجح في ثني طهران عن تطوير 
قدرات سوريا العسكرية والصاروخية. في ضوء ذلك، عمد وزير الأمن الجديد، 
بينت، إلى محاولة إحــداث تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية، عبر طرح خيار 
عدواني هجومي يقوم على تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد التواجد الإيراني 
وحلفائه في سوريا، مبرراً طرحه بأنه في حال لم تبادر إسرائيل إلى هذا الخيار، 
فإنها ستجد نفسها لاحقاً أمام تهديد مشابه لحزب الله على الأراضي السورية.

بعد فشل  السورية،  الساحة  الواقع على  لمواجهة هذا  بينت  يقدمه  الــذي  التصور 
الرهان على الجماعات الإرهابية، يستند، بحسب موقع »يديعوت أحرونوت«، على 
بموجبه  يتعيّ  الــذي  العسكري،  الخيار  بينها هي  من  الأساسية  »أرجـــل«،  ثلاثة 
الثوري  للحرس  تابعة  أهـــداف  وكثافتها ضــد  العمليات  قــوة  زيـــادة  الجيش  على 
و»الميليشيات الشيعية« التي تعمل بإمرته في سوريا. بعبارة أخرى، يريد بينت 
فهو  الثاني،  المسار  أمــا  الكثيف.  الهجوم  إلــى  بالانتقال  الكبح،  سياسة  استبدال 
مــســار ســيــاســي، عبر إدارة دونــالــد تــرامــب وفــرنــســا بــهــدف الضغط على إيــران 
نتيجة خرقها الاتفاق النووي، بحسب وجهة نظره. أما الثالث، فهو خيار الضغط 
الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران. وأما بخصوص الخيارات 
بالدخول في مواجهة  أن روسيا لا تستطيع، وغير معنية  البديلة، فيعتقد بينت 
لمنع تشكل جبهة ضد  الاعتماد عليها  يمكن  لذلك، لا  الإيرانيين في سوريا.  مع 
إسرائيل في سوريا. وقد يكون من أهم ما تضمّنته خطة بينت رهانها على تقدير 
مفاده أن محور المقاومة مقيّد عن الردّ بما يؤدي إلى تصعيد في مواجهة العمليات 
استراتيجية  فرصة  يعتبره  ما  إلــى  التقدير  هــذا  ويستند  العدوانية.  الإسرائيلية 
العراق ولبنان،  إيــران نفسها، وفي  تشكلت نتيجة الاحتجاجات الاقتصادية في 

وأيضاً ببسبب التهدئة النسبية الموجودة في الجبهة الجنوبية.
في كل الأحوال، ما زال هذا الخيار مطروحاً للنقاش في المجلس الوزاري المصغّر، 
ويحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة والمؤسسة العسكرية، التي ستوضح للوزير 
الجديد الأثمان والكلفة التي قد تدفعها إسرائيل نتيجة رهانات وتقديرات خاطئة.

بينت يطال بهجمات 

فة في سوريا:
ّ
مكث

لاستغلال انشغال محور المقاومة

دافع مايك بومبيو عن قرار شرعنة 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة بــالــقــول 
ــبّ في  ــــقــــرار »صــحــيــح ويـــصـ ال إن 
أمــن إســرائــيــل«، مضيفاً:  مصلحة 
»من الواضح جداً أن المستوطنات... 
قانونية  ذاتها غير  ليست في حــدّ 
ونقلت  الـــدولـــي«.  الــقــانــون  بموجب 
صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـــيـــوم« عنه 
ــه تــتــصــور أن »الأمــــر غير  أن إدارتــ
المنطقي هو الاعتقاد بأن أيّ نشاط 
اســتــيــطــانــي يــعــتــبــر غــيــر قــانــونــي 
في  استيطان  أنــه  لمجرد  بطبيعته، 

المنطقة نفسها«.
)الأخبار(

الفلسطيني، فهد محمد الأسطل، وأصيب خمسة آخرون،  الشاب  استشهد 
بلدة خزاعة )جنوبي قطاع  العدو الإسرائيلي شرقي  قــوات  أمــس، برصاص 
ــزة(. وأفــــادت وزارة الــصــحــة فــي الــقــطــاع بـــأن الأســطــل )16 عــامــا( أصيب  غــ
لمسيرات  العليا  »الهيئة  وكانت  إثــرهــا.  على  شهد 

ُ
است البطن  في  برصاصة 

أجل  »مــن  الجمعة  هــذه  فعّاليات  تأجيل  أعلنت  قــد  الحصار«  وكسر  الــعــودة 
تفويت الفرصة على العدو«، لكن هؤلاء الشبان تظاهروا في المنطقة، وبمجرد 
أن اقتربوا من الحدود، بادر جنود الاحتلال إلى إطلاق النار عليهم. كما أفادت 
أحدهما  بجروحهما،  متأثريَن  آخرين  شابين  باستشهاد  أمــس،  »الصحة«، 

أصيب خلال التصعيد الأخير في غزة.
)الأخبار(

 
ّ
بومبيو مصر

على رأيه

 شرقي غزة
ٌ

شهيد

إخباري تحليل 
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ســام، لكنه شخصياً كــان غير مبالٍ 
تريد عقد  وقــال: »طالبان  بالنتيجة. 
كــانــوا سيعقدون  إن  ــــ سنرى  صفقة 
صــفــقــة... إذا فــعــلــوا، فــهــذا جــيّــد، وإذا 
لـــم يــفــعــلــوا، فـــا بـــــأس«، مـــؤكـــداً أنــهــا 
مستعدة للموافقة على وقفٍ لإطلاق 
ــار الاتــــفــــاق الأكـــثـــر  ــتـــظـ الــــنــــار، فــــي انـ
شــمــولًا. أمـــا فــي شـــأن اقــتــراحــه الــذي 
ــم نــبــرم  قـــــال فـــيـــه: »ســنــبــقــى طـــالمـــا لــ
اتفاقاً أو حتى تحقيق نصر شامل«، 
فــهــذا يُـــعـــدّ خـــروجـــا غــيــر مـــألـــوف عن 
ــاط إزاء  ــبــ تــعــبــيــره الــعــلــنــي مـــن الإحــ
ــتـــي لا تــنــتــهــي«.  »حـــــــروب أمـــيـــركـــا الـ
ــدرك بـــالـــقـــول إن مــصــيــر  ــ ــتـ ــ لـــكـــنـــه اسـ
الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان »لــــن يــتــقــرّر 
النهاية  وإنــه في  القتال«،  في ساحة 
 

ّ
ــة إلـــــــى حــــل ــ ــــاجـ ــــاك حـ ــنـ ــ »ســــتــــكــــون هـ
سياسي« يقرّره شعب المنطقة. ومنذ 
المفاوضات، حاول  إلغاء  قــرار ترامب 
الــدبــلــومــاســيــون الأمــيــركــيــون الإبــقــاء 
على قنوات اتصال مع »طالبان«. في 
الأسابيع الأخيرة، عُقدت اجتماعات 
غـــيـــر رســـمـــيـــة بــــن الـــجـــانـــبـــن، عــلــى 
رغــم أن أيّـــا منهما لــم يــعــتــرف، علناً، 

باستئناف مفاوضات السلام.
)الأخبار(

ذكر 
ُ

دة ت
ّ

لا تفاصيل محد

في سياق إعلان دونالد 

ترامب استئناف المفاوضات 

 جاء 
ٌ

مع »طالبان«. إعلان

في زيارة مفاجئة للعاصمة 

الأفغانية، سعى من خلالها 

الرئيس الأميركي إلى تسليط 

 »إنجازاته« 
ّ

الضوء على سجل

 حملة 
ّ

الخارجية، في خضم

انتخابية يقودها للفوز 

بولاية رئاسية ثانية



21 العالم20 العالم

السبت  30  تشرين الثاني  2019  العدد  3921السبت  30  تشرين الثاني  2019  العدد  3921

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه تم تعديل مهلة تقديم 
الــعــروض لــشــراء اطـــارات بقياسات مختلفة 
لــــزوم الـــيـــات المـــؤســـســـة، مـــوضـــوع اســـتـــدراج 
العروض رقم ث4د/7820 تاريخ 2019/7/30، 
لتصبح يوم الجمعة 2019/12/13 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــــتــــراك بـــاســـتـــدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
من دفتر الشروط من مصلحة الديوان ـــ امانة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء 
لــقــاء مبلغ قــدره  ـــ طــريــق النهر وذلـــك  لبنان 

/000 30/ ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض المــورديــن لا تــزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم عـــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
المبنى  ـــ  الطابق »12«  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1869

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/446
المحامي  وكيله   - ضاهر  اسعد  نديم  المنفذ: 

البير الجميّل
بيت  كيفوركيان  كيفورك  آنــي  عليها:  المنفذ 

الشعار -قرب البلدية - بملكها.
الاداء  الــتــنــفــيــذي: شــيــكــان مستحقي  الــســنــد 
بمبلغ /36000/د.أ. ستة وثلاثون ألف دولار 

أميركي والفوائد واللواحق.
المعاملات: تقرر الحجز بتاريخ 2016/9/27 

وسجل بتاريخ 2016/10/10.
تاريخ محضر الوصف: 2016/11/25 وسجل 

بتاريخ 2018/4/13
المـــطـــروح: الــقــســم رقـــم 6 مــن الــعــقــار رقـــم 296 
ــو يــشــتــمــل عــلــى  ــ مــــزرعــــة بـــيـــت الـــشـــعـــار وهــ
مــخــزن فــي الــطــابــق الارضــــي ضمنه متخت 
مـــن الـــحـــديـــد ومـــنـــه درج الــــى مـــســـتـــودع في 
السفلي الاول المقطوع بجدار من الخشب الى 
صالة ضمنها خلاء وغرفة صغيرة والجزء 
الــثــانــي مــؤلــف مــن صــالــة مقسومة ضمنها 
بــجــدران  خـــاء وغــرفــتــن صغيرتين مقطعة 
الطابق فسحة  خشبية وامـــام مستوى هــذا 
موقف سيارة  القسم  ولــهــذا  بجانبه  انتفاع 
في السفلي الثاني. ويقع البناء الذي يحوي 
القسم المحجوز بجوار كنيسة مار ميخائيل 

بعد ساحة بيت الشعار. مساحته 274 م.م.
قيمة التخمين: /411000/ دولار أميركي

قيمة الطرح : /246600/ دولار أميركي
ــدة: ســـتـــجـــري المـــــزايـــــدة عـــنـــد الــســاعــة  ــ ــزايــ ــ المــ
الــحــاديــة عشر مــن يــوم الاربــعــاء الــواقــع فيه 
2019/12/11 أمام حضرة رئيس دائرة تنفيذ 
المتن في قاعة المحكمة في جديدة المتن، فعلى 
راغب الشراء وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع 
باسم رئيس دائرة تنفيذ المتن لدى صندوق 
ــد المـــصـــارف المــقــبــولــة قيمة  الــخــزيــنــة او احــ
كــفــالــة مصرفية معادلة  يــقــدم  ان  او  الــطــرح 
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ 
المتن اذا لم يكن له مقام فيه والا اعتبر قلمها 
مقاماً مختاراً له وعلى المشتري خلال ثلاثة 
ايــام تلي الاحالة ايــداع كامل الثمن والا يعد 
 وتعاد المزايدة حكماً بزيادة العشر واذا 

ً
ناكلا

المزايدة  اعـــادة  لم يتقدم احــد للشراء وجبت 
فوراً على عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوماً تسديد 
كــامــل الــثــمــن ويــتــوجــب عــلــى الـــشـــاري رســم 

الدلالة 5% ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن
جان انطون
عنه هلا بو سليمان

الجمعية التعاونية لانتاج وتصريف الحمضيات 
والموز في صيدا والجنوب 

تصحيحاً للدعوة السابقة تلغى الدعوة التي 
نشرت بتاريخ 2019/11/29 ويعتمد النص 

التالي: 
إلــى  ــاء  كـــافـــة الأعــــضــ يـــدعـــو مــجــلــس الإدارة 
عــمــومــيــة بتاريخ  إجــتــمــاع جمعية  حــضــور 
الــتــاســعــة صــبــاحــا في  الــســاعــة   2019/12/6
مقر التعاونية بستان مصيلح وعلى جدول 

الأعمال: 
1 - الموافقة على رأس المال السهمي الحالي. 

2 - انتخاب هيئات مسؤولة جديدة
وفـــــي حـــــال عـــــدم اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب يــنــعــقــد 
الاجتماع للمرة الثانية بتاريخ 2019/12/7 
وذلــك في تمام الساعة التاسعة صباحاً في 

مقر التعاونية بستان مصيلح. 

فوز دو إيغواسو - علي فرحات

ــقــــديــــن مـــــن الــــــزمــــــن، لـــــم تــكــن  قــــبــــل عــ
لات واشنطن في أميركا 

ّ
نظرية تدخ

النخب  لـــدى  صـــدى  تلقى  اللاتينية 
فــي الــعــالــم الــجــديــد، عــلــى الــرغــم من 
ــــي،  ــانـ ــ ــــويـ تـــحـــذيـــرات المـــفـــكـــر الأوروغـ
ــه  ــفـ ـ

ّ
ــؤل مـ ــبــــر  عــ غــــالــــيــــانــــو،  إدواردو 

ــــذي حــمــل عـــنـــوانـــا مــثــيــراً  الــشــهــيــر الـ
هــــو »الــــشــــرايــــن المـــفـــتـــوحـــة لأمــيــركــا 

الــاتــيــنــيــة«. فــالــســيــاســات الــنــاعــمــة 
كانت  المتعاقبة  الأميركية  لــــإدارات 
تـــــركّـــــز عـــلـــى إنـــــشـــــاء الــــعــــاقــــات مــع 
المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، 
ودعم عدد من المنظمات الاجتماعية 
أيّ  إظــــــهــــــار  دون  مــــــن  والـــــديـــــنـــــيـــــة، 
تــدخــل مــبــاشــر فــي ســيــاســات الـــدول 
الــاتــيــنــيــة. حــيــنــهــا، كــانــت واشــنــطــن 
تدرك أن الفقر والمرض هما حصنها 
المــنــيــع مـــن إنـــشـــاء عــالــم مــتــطــوّر في 
الــجــريــمــة  الــخــلــفــيــة، وأن  حــديــقــتــهــا 
الــتــي تحصد مــئــات الآلاف  ــمــة 

ّ
المــنــظ

ــــرب أهـــلـــيـــة مــســتــتــرة  ســـنـــويـــا هــــي حـ
ومستقلة.  قوية  كيانات  قيام  تمنع 
ــة،  ــرّريـ ــتـــحـ الـ الأحـــــــــزاب  نـــشـــأة  أن  إلا 

ــد الــــاتــــيــــنــــي،  ــ ــهـ ــ ــــشـ وتـــــــصـــــــدّرهـــــــا المـ
ــرا الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى الــتــكــشــيــر  ــبــ أجــ
ــــن أنــــيــــابــــهــــم، وإبــــــــــراز مـــشـــروعـــهـــم  عـ
الاســـتـــعـــمـــاري الـــجـــديـــد الـــقـــائـــم على 
ــتــــــــال الاقـــــتـــــصـــــادي  مـــــعـــــادلـــــة الاحــــــ
دراســة  السياسي.  الــقــرار  واغتصاب 
ـــشـــرت عــــام 1979، 

ُ
غـــالـــيـــانـــو، الـــتـــي ن

تــنــبّــأت بـــعـــودة الاســتــعــمــار الــغــربــي 
بواجهة أميركية عبر المنافذ المشرّعة 
لأميركا الجنوبية: »فالعالم بالنسبة 
إلى الرأسمالية المتوحّشة هو سوق 
يكونوا  أن  اللاتينيين  ــدَر  ـ

َ
وق الــكــبــار، 

ــطــون إنــتــاج 
ّ

عــبــيــداً ومــــزارعــــن، يــنــش
المساحات  ويستصلحون  أسيادهم 
ــيــــهــــم لــحــســاب  ــن أراضــ الـــشـــاســـعـــة مــ
الشركات الأجنبية. نظرة الاستعمار 
ــــه   أدواتـ

ّ
لـــن تــتــغــيــر، وســيــســعــى بـــكـــل

جيل  مــن  العبودية  لفرض  وطاقاته 
إلى جيل«.

النظرية باتت واقعية بامتياز،  هذه 
ــا  ــركـ ــيـ مـــــع تـــــوالـــــي الأحــــــــــــداث فـــــي أمـ
ــود الـــــتـــــيـــــارات  ــعـــــ الــــجــــنــــوبــــيــــة وصـــــ
الــتــحــرّريــة الــتــي لاقــت إقــبــالًا شعبياً 
منقطع النظير. فالتجربة البرازيلية 
ــا لـــويـــس إيــنــاســيــو لــولا  الـــتـــي قـــادهـ
، لــــم تـــكـــن مــعــاديــة 

ً
ــثــــا دا ســيــلــفــا، مــ

ــت الـــشـــراكـــة  ــرضــ ــل عــ ــ ــنــــطــــن، بـ لــــواشــ
الاقــــتــــصــــاديــــة تـــحـــت ســـقـــف الـــنـــدّيـــة 
ــــح المــــتــــبــــادلــــة. لـــــم تــتــقــبّــل  ــالـ ــ ــــصـ والمـ
مع  تتعاطى  أن  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
الحق  لها  كشعوب  »مستخدميها« 
فــي تــقــريــر المــصــيــر، وراحــــت تنصب 
الإعلامية  آلاتــهــا  وتستخدم  المــكــائــد 
ــة، وقــــــــــــادت بــنــفــســهــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ديلما  السابقة  الرئيسة  عــزل  عملية 
روســـيـــف، والــتــهــيــئــة لـــقـــدوم الــيــمــن 
المتطرف الــذي حمل شــعــارات الــولاء 
لــواشــنــطــن وتـــل أبــيــب بــشــكــل علني. 
لـــم تــكــتــفِ واشـــنـــطـــن بـــعـــزل الــيــســار 
أدواتــهــا  عبر  ساهمت  بــل  اللاتيني، 
ــة فــــي صــنــاعــة  ــيــ ــنــ الـــقـــضـــائـــيـــة والأمــ
ملفات جرمية طاولت قيادات الصف 
البرازيلي،  »العمّال«  حزب  في  الأول 

دا سيلفا  الــزعــيــم  ســجــن  إلـــى  وأدّت 
ق سراحه 

َ
عامين تقريباً، قبل أن يُطل

المؤقت. إلا أن التهافت الشعبي على 
ــقـــائـــد الـــتـــاريـــخـــي أعــــــاد حــســابــات  الـ
مــدّة  ــعــت 

َ
رَف الــتــي  الحاكمة  المنظومة 

ــنـــه مـــــن 12 عــــامــــا وشــــهــــر إلــــى  ســـجـ
ــامــــا. مـــحـــاكـــمـــة أتـــــت لــتــطــويــق  17 عــ
الـــذي يشكّل  دا سيلفا  »تــســونــامــي« 
الأميركي  للمشروع  حقيقياً  تهديداً 

في البرازيل.
رجوع الأرجنتين إلى حضن اليسار 
ز مـــن الـــخـــوف الأمـــيـــركـــي. فــعــودة 

ّ
ــز عــ

انتقال عاديّ  ل عملية 
ّ
اليسار لا تمث

لـــلـــســـلـــطـــة، بـــــل كـــشـــفـــت عـــــن حــقــيــقــة 
ق  ــســوَّ

ُ
ت زالـــت  )مــا  الأميركية  الخدعة 

الشعوب  تقايض  التي  الــيــوم(  حتى 
بــن الـــولاء الـــذي يحقق الــســعــادة أو 
التحدّي الذي يجلب الفقر والانهيار. 
ــا، صــــــــــدّق الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــون  ــهــ ــنــ ــيــ حــ
ــة«، فــــأغــــدق عــلــيــهــم  ــذوبــــــ ــذه »الأكــــــ ــ هــ
ــر« مـــزيـــداً مـــن الــفــقــر  ــقــ »الـــســـيـــد الأشــ
الشعب  م، حتى وصل ثلث 

ّ
والتضخ

ــادة انــتــخــاب  ــ إلـــى حــافــة المــجــاعــة. إعـ
إيــفــو مـــورالـــيـــس فـــي بــولــيــفــيــا، على 

 مــــحــــاولات واشــنــطــن 
ّ

الـــرغـــم مـــن كــــل
الأخيرة  أصابت  لإسقاطه،  الحثيثة 
بــالــجــنــون. فــبــولــيــفــيــا بــــدأت تــجــربــة 
 

ّ
اقــــتــــصــــاديــــة نـــاجـــحـــة تـــنـــاهـــض كـــل

الـــنـــظـــريـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة؛ فــتــأمــيــم 
شركات النفط والغاز وتوزيع ريعها 
عــلــى الاقــتــصــاد المــحــلــي أعــطــيــا هــذه 
أميركا  فــي  أعــلــى نسبة نمو  الــدولــة 
الجنوبية. ولأن بوليفيا تحوز على 
احتياط نفطي نادر وشديد الأهمية، 
قادت واشنطن مع عملائها المحليين 
ــا عــســكــريــا أطــــــاح بــالــرئــيــس  ــقـــابـ انـ

لينا كنوش

أدى حادث الاصطدام بين مروحيتين 
عــســكــريــتــن فــرنــســيــتــن فــــي شــمــال 
مالي إلى احتدام النقاش العام حول 
ــــود الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي فــي  ــــوجـ الـ
منطقة الــســاحــل. كــانــت أصــــوات من 
الفرنسية  العسكرية  المؤسسة  داخل 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــي الـ ســـبـــق أن شـــكّـــكـــت فــ
إعــــادة الاســتــقــرار إلـــى المــنــطــقــة، لكن 
ــــادث الــــــذي وقـــــع قـــــرب الـــحـــدود  ــــحـ الـ
فاسو  والنيجر وبوركينا  مالي  بين 
ـــي أوســــــــاط قــســم  فـ ــاؤلات  ــســ ــتــ الــ زاد 
حول  السياسية  الطبقة  مــن  معتبر 
الفرنسية  الـــقـــوات  اســتــمــرار  جــــدوى 
هــنــاك. بعد 6 ســنــوات مــن العمليات 
بـــ3.5  كلفتها  ر  ــقــدَّ

ُ
ت الــتــي  العسكرية 

م تــفــســيــر  ــدَّ ــ ــقـ ــ ــم يُـ ــلــــيــــارات يــــــــورو، لــ مــ
مقنع للعجز عن استئصال الظاهرة 
الـــجـــهـــاديـــة فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. لا 
شــرح واضــحــا كــذلــك لــأســبــاب التي 
الــتــدريــجــي  حـــالـــت دون الانـــســـحـــاب 
لــــــ4500 عــســكــري فــرنــســي، عــلــى رغــم 
إنــــشــــاء مـــجـــمـــوعـــة الــــــــدول الــخــمــس. 
وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس 
ــــرت، فـــي 5 تشرين  بـــارلـــي، كــانــت ذكـ
الثاني/ نوفمبر، خلال جولتها على 
دول الــســاحــل، أن قــــوات خــاصــة من 
بلدان أوروبــيــة ستنتشر سنة 2020 
في  الوطني  الجيش  لدعم  مالي  فــي 

الــجــهــاديــة.  معركته مــع المــجــمــوعــات 
إدوارد  الـــفـــرنـــســـي،  الـــــــــوزراء  رئـــيـــس 
مركزية  تأكيد  بــــدوره،  ــرّر،  كـ فيليب، 
ــع زعـــزعـــة  ــنــ الـــــوجـــــود الـــفـــرنـــســـي »لمــ
استقرار الدول الشريكة والصديقة«، 
ــمــــان الأمــــن  ــة ضــ ــيـ ــمـ ــراً إلــــــى أهـ ــيـ مـــشـ
ــه لـــلـــتـــنـــمـــيـــة. لــكــن  ــنـ كــــشــــرط لا بــــــدّ مـ
العسكري  للتورط  الميدانية  النتائج 
ضعف بقوة صدقية هذه 

ُ
الفرنسي ت

الحجج.
عــمــلــيــة »ســــرفــــال« الــفــرنــســيــة، الــتــي 
بــــدأت عـــام 2013، ســمــحــت بــاحــتــواء 
ــدّم الـــجـــهـــاديـــن مـــن شـــمـــال مــالــي  ــقـ تـ
إلى  تــفــضِ  لــم  لكنها  جنوبها،  نحو 
ــهـــة  الــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــم. بـــقـــيـــت المـــواجـ
ــات مـــحـــصـــورة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــذه المــ مـــــع هـــــ
بــالــبــعــديــن الــعــســكــري والأمــــنــــي من 
الأسباب  لمعالجة  أيّ محاولات  دون 
الــعــمــيــقــة لــتــلــك الـــظـــاهـــرة: الانــفــجــار 
الــديــمــغــرافــي، الــفــقــر المـــدقـــع الــواســع 
الــنــطــاق، الــبــطــالــة المـــتـــزايـــدة، ضمور 
ــة، غـــيـــاب نـــظـــام قــضــائــي في  ــ ــزراعـ ــ الـ
مـــنـــاطـــق ريـــفـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن تــبــعــات 
ـــشـــكّـــل المــســاعــدات 

ُ
تـــداعـــي الــــــدول. وت

الــســاحــل  ــصــة لمنطقة  ــخــصَّ
ُ
الم المــالــيــة 

الفرنسية  المساعدات  من مجمل   %1
 %4 ــص  ويُــخــصَّ للتنمية،  الــرســمــيــة 
منها للتنمية الزراعية على الرغم من 
أن الريف المنسيّ قد تحوّل إلى أرض 
وبنظر  المــتــطــرفــة.  لــلــتــيــارات  خصبة 

الــعــديــد مـــن المـــراقـــبـــن، فــــإن المــقــاربــة 
الأمنية والعسكرية الصرفة لا تكفي 
الجهادية  السلفية  التيارات  لهزيمة 

مالية  إمكانات  تمتلك  التي  المعولمة، 
بالجريمة  صــاتــهــا  بفضل  ضخمة 

المنظمة.

عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــعــــســــكــــري، يـــبـــدو 
ــه أفــقــا  أن الــجــيــش الــفــرنــســي يـــواجـ
مـــــــســـــــدوداً. يـــظـــهـــر الـــــيـــــوم تــشــكــيــل 
ــالـــي والــنــيــجــر  قــــوة مــشــتــركــة مــــن مـ
ــــاد وبـــوركـــيـــنـــا  ــــشـ ومــــوريــــتــــانــــيــــا وتـ
فــاســو، مــدعــومــة ومـــدرّبـــة ومــجــهّــزة 
من قِبَل القوات الفرنسية في تموز/ 
إخفاق  أنــه قصة  على   ،2017 يوليو 
ــفــة 

ّ
ــلـــك الــــقــــوة المــكــل ــيـــر. وجـــــــود تـ ــبـ كـ

بــمــراقــبــة المــنــاطــق الــحــدوديــة كشف 
حجم المشكلة المرتبطة بهذه المهمة، 
خاصة في الـ1400 كلم الفاصلة بين 
عضواً  ليست  التي  والجزائر،  مالي 
في مجموعة الدول الـ5. هي لا تملك، 
ــك، إمـــكـــانـــات كــبــيــرة  ــ ــة إلــــى ذلـ ــافـ إضـ
للتعامل مع أزمة متعددة ومتشابكة 
ــبــــاب )إرهـــــــاب وصــــراعــــات بــن  الأســ
وانتشار  عضوية  جماعات  وداخـــل 
الأخــطــاء  وتــزيــد  المنظمة(.  الجريمة 
فــــي الـــتـــنـــســـيـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــن 
الــقــوات المحلية  قــدرة  الشكوك حــول 
على الحلول مكان القوات الفرنسية 
ــقـــوات  ــا الــــيــــوم كـ ــيـــهـ ــنـــظـــر إلـ ــتــــي يُـ الــ
احـــتـــال، وتـــواجـــه عـــــداءً مــتــصــاعــداً 
ــــذا الـــواقـــع  ــنِ هـ ــثـ بــــن الـــســـكـــان. لــــم يـ
المطالبة،  عن  بولي  كليمان  الجنرال 
فـــي مــقــال نــشــره فـــي »لـــومـــونـــد« في 
بإعادة  نوفمبر،  الثاني/  تشرين   4
الفرنسي  الوجود  أشكال  في  النظر 
ــراف  ــ ــــأطـ لـ الأول  الــــــــــدور  وإعــــــطــــــاء 

السيسي يبدأ محاسبة أميركا الجنوبية: الثورة تلوح في الأفق

أذرعه في الإعلام؟

ل   بلا جدوى
ّ

 على تدخ
ٌ
فرنسا في منطقة الساحل: إصرار

عودة الأرجنتين إلى 

زت من 
ّ
حضن اليسار عز

الخوف الأميركي

سياق الأزمة 

الاجتماعية في فرنسا 

يوهن من قوة الخطاب 

ر عادة 
ّ
الأمني الذي يبر

التدخلات العسكرية

تثير التطورات المتسارعة في أميركا 

الجنوبية قلق المستعمِر »الجديد«، الذي 

اجتهد في عزل اليسار اللاتيني، وقايض 

شعوب »حديقته الخلفية« بين الولاء 

ي الذي 
ّ

ق السعادة أو التحد
ّ

الذي يحق

يجلب الفقر والانهيار

مصرقضية

تقرير

الضغط السياسي والعسكري الذي مارسته واشنطن في بوليفيا انعكس سلباً على مرشح اليسار في الأوروغواي )أ ف ب(

إصرار باريس على الوجود العسكري المديد في مالي 

قد يكون نابعاً من مصالح جيواقتصادية وازنة )أ ف ب(

مــورالــيــس، وشــكّــل حــكــومــة يمينية 
بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــبـــة الـــثـــانـــيـــة لــرئــيــس 
أنييس.  خيانيني  الــشــيــوخ  مجلس 
ــئـــات الــضــحــايــا  ــلـــى الــــرغــــم مــــن مـ وعـ
ــا، فــــإن  ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الــــــذيــــــن ســــقــــطــــوا احـ
عن  عينيه  أغــمــض  الــدولــي  المجتمع 
الإعــــدامــــات الــجــمــاعــيــة والاعــتــقــالات 
التعسّفية، وأعطى الشرعية لحكومة 
»الــعــبــيــد« )حــســب قــــراءة غــالــيــانــو(، 
التي وقبل إقــرار أيّ من الإصلاحات 
الاجــتــمــاعــيــة المــزعــومــة ســارعــت إلــى 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة مــع  ــــاقـ ــعـ ــ إعــــــــــادة الـ

الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وفتح 
ــاز بعد  ــارة إســرائــيــلــيــة فـــي لا بــ ــفـ سـ
ســـــنـــــوات مـــــن إغــــاقــــهــــا احـــتـــجـــاجـــا 
ــم المــتــتــالــيــة لــاحــتــال  ــرائـ عــلــى الـــجـ
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. الضغط 
الذي مارسته  السياسي والعسكري 
سلباً  انعكس  بوليفيا  في  واشنطن 
على مرشح اليسار في الأوروغواي، 
ــرأي  ــ الـــــــذي تــــصــــدّر اســـتـــطـــاعـــات الــ
لـــلـــجـــولـــة الـــرئـــاســـيـــة الـــثـــانـــيـــة. لــكــن 
الــــخــــوف مــــن الــتــشــكــيــك فــــي نــتــائــج 
الانتخابات وتطبيق سيناريو لاباز 
ــدّ مــــن نــســبــة  ــ عـــلـــى مــونــتــيــفــيــديــو حـ
تأييد مرشح الحزب الحاكم دانييل 
ح تكتل اليمين 

ّ
مارتينز، مقابل مرش

الــذي فاز برئاسة  لويس لاكالي بو، 
الأوروغواي بفارق بسيط.

ــــج يـــكـــمـــن  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ  هـــــــــذه الـ
ّ

ــــف كـــــــــل ــلـ ــ خـ
إرادة شعبية  بــن  المــحــتــدم  الـــصـــراع 
تسعى إلـــى الأمـــن والاســتــقــرار وبــن 
مــســتــعــمــر »جــــديــــد«: هـــو مـــن يــحــدّد 
نتائج الانــتــخــابــات ونــزاهــتــهــا، وهو 
ي 

ّ
مــن يــحــدّد خــيــارات الشعوب، يغط

عــســكــرة بــولــيــفــيــا ويــســلــخ الــشــرعــيــة 
عــــــن فـــــنـــــزويـــــا وجــــيــــشــــهــــا، يــــبــــارك 
التظاهرات في نيكاراغوا ويعتبرها 
تشيلي  فــي  ويدينها  شعبياً  تعبيراً 
ويصفها بمؤامرة كوبية - فنزويلية، 
ــول أراضــيــه  يــمــنــع الــاجــئــن مـــن دخــ
ــح لــنــفــســه  ــمــ ــســ ــيــــش ويــ ــعــ لـــكـــســـب الــ
بــــانــــتــــهــــاك حــــرمــــة حــــــــدود المــكــســيــك 
لملاحقة مــن ســمّــاهــم »الإرهــابــيــن«... 
ــمــــوذج تـــتـــحـــكّـــم واشـــنـــطـــن  ــنــ بــــهــــذا الــ
حكامهم  وتفصّل  جيرانها،  بمصير 
الــواقــع  لــكــن  قــيــاس مصالحها.  عــلــى 
اللاتيني يشي بقراءة أخرى أطلقها 
هذه المرة الزعيم اليساري البرازيلي، 
لولا دا سيلفا، الذي اعتبر أن اليمين 
الــذي يشكّل ذراع أميركا في المنطقة 
لا يــنــتــمــي إلــــى شـــعـــوب هــــذه الـــقـــارة 
طه 

ّ
تسل وأن  شـــيء،  فــي  يشبهها  ولا 

، حيث إن ثورة 
ً
مسألة لن تدوم طويلا
الفقراء تلوح في الأفق.

القاهرة - الأخبار

هل بدأت محاسبة رجال عبد الفتاح السيسي في الإعلام؟ سؤال بات مطروحاً 
بقوة، ليس فقط مع الحديث عن الإطاحة بالمقدّم أحمد شعبان )مدير مكتب 
رئيس المخابرات(، وإنما أيضاً بعد إلقاء قــوات الأمــن القبض على الضابط 
المتحدة«  »المجموعة  رئيس  نائب  الــذي شغل منصب  ياسر سليم،  السابق، 
قــصــي قبل عــام ونصف 

ُ
الــتــي لا تـــزال تــديــر المشهد الإعــامــي. وكـــان الــرجــل أ

عام تقريباً، ليكتفي بالظهور في المطعم الذي يملكه، قبل توقيفه فجر أمس 
وتسريب صورة له أثناء وضعه في سيارة الشرطة تمهيداً لترحيله إلى قسم 
الشرطة، وذلك تنفيذاً لما قالت الأجهزة الأمنية إنها أحكام قضائية صادرة في 

ع فيها شيكات من دون رصيد.
ّ
قضايا وق

قبل أكثر من ثلاث سنوات، ومع بداية سيطرة المخابرات على الإعــام، شكّل 
المــجــال.  الــتــي جــرى التعامل عبرها مــع شخصيات فــي هــذا  الــواجــهــة  سليم 
 مـــن الــســهــر مـــع الــفــنــانــن 

ّ
 ولا يــمــل

ّ
فــضــابــط المـــخـــابـــرات الــســابــق كـــان لا يــكــل

ع أدواراً فــي أعــمــال درامــيــة، ويتفق على بــرامــج جــديــدة في 
ّ
ــوز والــفــنــانــات: يـ

الراديو والتلفزيون، ويقرر إطلاق برامج ويلغي أخرى، ويمنح رواتب كبيرة 
لمذيعات لمجرّد قربهن منه، بينما يعلن خططاً للتطوير لا تستمرّ على الشاشة 
 عن إطــاق إذاعــة لم 

ً
أسابيع قليلة، كما حدث في التلفزيون الرسمي، فضلا

عها، بل 
ّ
تستمرّ سوى أشهر! شراكات كثيرة دخلها سليم، وشيكات أكثر وق

عها في المطعم الذي يملكه قبل أن يجد نفسه مسجوناً بقيمة هذه 
ّ
كان يوق

الشيكات بعد الخسائر التي منيت بها جميع المشاريع التي دخلها على مدار 
 فيهما اسماً في المعادلة الإعلامية والفنية، جنباً إلى جنب 

ّ
أكثر من عامين ظل

عمرو  الفنان  مــع  الجنيهات  بملايين  تعاقداً  ــع 
ّ
وق الــذي  خالد  رفيقه شريف 

عرَف بعد طبيعة 
ُ
ت لم  النور. وفيما  إلــى  لم يخرج  لبرنامج تلفزيوني  ديــاب 

عها الضابط الموقوف ولم يستطع تسديدها باستثناء أنها 
ّ
الشيكات التي وق

على شيكات  عت 
ّ
وق أخــرى  أن شخصيات  أكيداً  بــات  المتحدة«،  »المجموعة  لـ

)من دون تحديد قيمة المبلغ( مقابل توفير خروج آمن مؤقت لها، ريثما يتمّ 
الانتهاء من مراجعة ما فعلته.

ولا يبدو أن توقيف سليم سيكون الأخير؛ إذ يدور الحديث عن تحميل بقية 
 
ّ
إلــى ضخ الــدولــة، عبر دفعها  الــذيــن تسبّبوا بخسائر لأجــهــزة  الأشــخــاص 
أموال في مشروعات فاشلة، مسؤولية ما أقدموا عليه، وإرغامهم على دفع 
لما  الترقب  من  تسود حالة  هنا،  ومن  الخاصة.  أموالهم  من  الخسائر  قيمة 
 اضطراب مسيطر على جميع المسؤولين في الإعلام، سببه 

ّ
سيحدث، في ظل

الماضي.  أخطاء  لتلافي  السعي  خلفية  على  الجارية  الهيكلة  إعــادة  عملية 
ــاع الــقــرار، يطغى تــســاؤل حول 

ّ
ووســط ارتــبــاك لــدى الأجــهــزة الأمــنــيــة وصــن

السابقين، والتي  الضباط  أن حصانة  التالية، خاصة  الضحية  مَن سيكون 
رت لهم حماية بعد الخروج من المنصب والابتعاد عن المشهد لسوء 

ّ
كانت وف

الإدارة أو الفشل، لم تعد أبدية، وفق ما يُراد الإيحاء به من خلال الخطوات 
الأخيرة. 

المحليين. ويأتي توحيد المجموعات 
منذ  الساحل  منطقة  فــي  الجهادية 
الدفاع  إطــار »جبهة  فــي   2017 سنة 
عن الإسلام والمسلمين« بقيادة إياد 
أغ غالي، وهــو من الــطــوارق، لتثبت 
الجهادية،  للظاهرة  المحلي  ر 

ّ
التجذ

الفرنسيين  بــن  التباينات  اقم 
ُ
ولتف

وشــركــائــهــم المــالــيــن. وبــيــنــمــا يحث 
ــــن الـــســـيـــاســـيـــن  ــؤولــ ــ ــســ ــ بــــعــــض المــ
والدينيين في مالي على الحوار مع 
الــتــي تــتــســع قاعدتها  هـــذه الــجــبــهــة 
ــان، تـــرفـــض  ــســـــكـــ ــا بـــــن الـــ ــيــ تــــدريــــجــ
من جهة  الخيار.  هــذا  تماماً  فرنسا 
أخرى، فإن سياق الأزمة الاجتماعية 
الــحــالــي فـــي فــرنــســا يــوهــن مـــن قــوة 
الــخــطــاب الأمـــنـــي الــــذي يـــبـــرّر عـــادة 

الـــتـــدخـــات الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة 
أمام الرأي العام. 

ــود  ــ ــوجــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ إصـــــــــــــرار بـــــــاريـــــــس عـ
يكون  قد  مالي  في  المديد  العسكري 
فــي  الـــخـــبـــيـــر  رأي  بـــحـــســـب  ــا،  نــــابــــعــ
مــعــهــد الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــابـــع لــلــكــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة مــهــدي  ــتـ الـ
ــاج، مـــن مــصــالــح جــيــواقــتــصــاديــة  ــ تـ
وازنــة. وقد لفت تاج منذ 2010 إلى 
الــجــغــرافــي لمنطقة  المـــوقـــع  »أهـــمـــيـــة 
ــهّـــل ســيــطــرة  ــل، والــــتــــي تـــسـ ــاحــ الــــســ
ــقـــوى الـــتـــي تــتــمــوضــع اقــتــصــاديــا  الـ
وعــســكــريــا فيها عــلــى ثــــروات بــلــدان 
أفــريــقــيــا«. ويتقاطع  المــغــرب وغـــرب 
عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الـــفـــرنـــســـي، مــاتــيــو 
ــغـــوســـت، مـــع هــــذا الــتــحــلــيــل، فــي  ريـ
ــــع »شـــــرق  ــوقـ ــ ــلــــى مـ ــره عــ ــ ــــشـ ــال نـ ــ ــقـ ــ مـ
21« بــعــنــوان »مـــــاذا يــفــعــل الــجــيــش 
ــاحـــل؟«.  الـــفـــرنـــســـي فـــي مــنــطــقــة الـــسـ
يرى ريغوست أن التحكّم في موارد 
دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفي 
مــقــدّمــتــهــا الــيــورانــيــوم فــي الــنــيــجــر، 
والسيطرة على أسواق جديدة، هي 
بــن أبـــرز دوافـــع الــتــدخــل العسكري 
التدخل  هـــذا  أن  ويعتبر  الــفــرنــســي. 
ــيـــن  ــرنـــسـ ــفـ ــفــــيــــد لـــلـــصـــنـــاعـــيـــن الـ مــ
ولــلــمــجــمــع الــصــنــاعــي ـــــ الــعــســكــري، 
وكـــــان مــنــاســبــة لاخـــتـــبـــار مــقــاتــات 
شركة »داسو« وصواريخ شركة »إم 
بي دي ا« والدعاية التسويقية لها.

فجأة، أوقفت قوات الأمن الضابط السابق، ياسر سليم، 

الذي أدار جزءاً من المنظومة الإعلامية على مدار عامين 

 هو الأول من نوعه لإحدى أذرع الرئيس 
ٌ

تقريباً. توقيف

في الإدارة الإعلامية

ن سيكون الضحية التالية، 
َ

ك في م
ّ

بات الجميع يتشك

وكثيرون يفكرون في مستقبلهم )أ ف ب(
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ارة الثورة« ــ جمال عبد الكريم وعلاء النجار
ّ

»هو

ــيـــب الــــطــــابــــع الاحــــتــــفــــالــــي عــن  ــغـ لا يـ
أغنية »هـــوّارة الــثــورة« )فكرة وإعــداد 
ــم (  ــريـ ــكـ ــبــــزق جـــمـــال عـــبـــد الـ عــــــازف الــ
الــتــي انــتــشــرت أخــيــراً عــلــى يــوتــيــوب. 
ــــودة  ــرات عــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــــدت المــ ــهـ ــ ــلـــمـــا شـ ــثـ مـ
الــرقــص الــشــعــبــي والــدبــكــة، ثــمّــة نــوع 
الثقافة  مكوّنات   

ّ
كل التصالح مع  من 

الــشــعــبــيــة الــلــبــنــانــيــة. مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
ــثــــورة« بـــن طــرفــي  تــفــصــل »هـــــــوّارة الــ
يا  ــوّر  »هـ والسلطة:  الشعب  الــصــراع، 
بو الهوّارة ثورتنا ما لا دبّــارة... نحن 
مــنــمــشــي لـــقـــدّام وانــــت بــتــرجــع لــــورا«، 
توصّف الأغنية، بسخرية، الاتهامات 
الــــجــــاهــــزة والـــســـهـــلـــة الــــتــــي طـــاولـــت 
من  انهيار  نوبة  »عملوا  المتظاهرين 

قــالــوا منها عفوية/  الــلــي صــار  مــا لحقوا فهموا شــو  الشعبية  الــحــشــود 
الكلمات بعض مجريات  المخفية«. تستعيد  والأيــادي  السفارات  بتموّلها 
الـــورقـــة الإصــاحــيــة  تــشــريــن الأوّل، منها  الــتــي حصلت مــنــذ 17  ــــداث  الأحـ
الــتــي قــدّمــتــهــا الــحــكــومــة، وأعــلــنــت مــن خــالــهــا ببعض المـــغـــالاة والمــبــالــغــة 
مــن ثلاثين  أكثر  مــدى  تراكمت على  التي  البلد   لأزمـــات 

ً
أنها ستكون حــا

سنة: »قالوا في ورقة اصلاح عندا قدرة سحريّة بتشفي أمراض السرطان 
بتجيب الطاقة والميّي…«. كذلك تقدّم نقداً للسياسيات الاقتصادية ووضع 
الــلــيــرة، بــالإضــافــة إلــى الترهيب مــن الــفــراغ، وعــبــر البلطجة فــي الــشــارع، 
بــصــوت المغني الــشــاب علي الــنــجــار، الـــذي يــرافــقــه كـــورس يغني ويرقص 
في الفيديو )تصوير علي الشيخ(، إلى جانب فرقة موسيقية تضمّ أيمن 
سليمان )عود(، جمال عبد الكريم )بزق(، أحمد الخطيب )رق(، ربيع الكنج 

)طبلة(، وهامبس هوفسبيان )كيبورد(، وزاهر حمادة )باص إلكتريك(.

ة ومهدي منصور
ّ
»نشيد الثورة« ـــ زياد الأحمدي

بعدما اقتحموا »تلفزيون لبنان« احتجاجاً على امتناعه عن تغطية أحداث الانتفاضة الشعبيّة، شارك الفنانون 
عه الفنان زياد الأحمدية على 

ّ
اللبنانيون في غناء »نشيد الثورة« الذي كتب كلماته الشاعر مهدي منصور، ووز

لحن السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. الأغنية التي تمّ تسجيلها في استديو Red ، أدّاها كورس يضمّ الفنانين 
والممثلين فادي أبي سمرا، ومحمد شرف، وإيلي حبيب، وزياد الأحمدية، وأندريه أبو زيد، وزاهر قيس، وأنجو 
ريحان، وطلال الجردي، وعبدو شاهين، ورانيا مروّة، وكارمن لبّس، وبديع أبو شقرا وآخرين. وفيما قدّموها 
بــيــروت. مقارنة  التي زاروهـــا بعيداً عن  مــرّات عــدّة في احتجاجات المناطق  أدّوهـــا أيضاً  في ساحة الشهداء، 
بالأغنيات الاحتجاجية، تحافظ كلمات الأغنية، على دعوة هادئة وحالمة أحياناً »من كل البيوت المنسية من 
هالعتمة جينا… لاقيني بقلبك يا خيي تالمجد يلاقينا، ثورتنا صارت وحدتنا والله رح يحمينا«. كأنها تدعو 
إلى السلام أكثر منها إلى الثورة. أمّا الإشارة إلى الأزمات ومعاناة الناس، وفساد السلطة فيتم توجيهها إلى 
»الزعما« من دون الاستطراد في ما تسبّبوا به، بل في الاتهامات العامّة: »يا زعما شكراً وحدتوا كل الناس 

التعبانين… سرقتوا حرقتوا كيف قدرتوا مين بدو يرحمكن مين«.

»بالشارع« ـــ »الدرويش«

الشارع واحد في أغنية »بالشارع« لمغني الــراب السوري »الدرويش« )هاني 
الـــســـوّاح(. إنــه البيت الـــذي يمتدّ مــن الــقــاهــرة إلــى بــغــداد وحمص والــســودان 
والــشــام وبــيــروت. انتفاضة لبنان الأخــيــرة، أعـــادت الفنان إلــى ثـــورات العالم 
عتونا بــســوريــا بــس إخــواتــي بكل 

َ
الــعــربــي، خصوصاً فــي بــلــده ســوريــا: »بل

البلاد عم يقوموا لتصير كل البلاد أوطان«. »أنا بيتي تحت هنيك بالشارع... 
يردّدها  بــالــشــارع«،  بالشارع  بالشارع  بالشارع …  العرصات  تحت مجلس 
الــســوّاح ويعود إليها مــراراً في أغنيته، كــازمــة، للتأكيد على أحقية الناس 
بــشــارعــهــم. لكن الــثــورة على الأنــظــمــة تــحــدث أيــضــا عبر ثــــورات أكــثــر فــرديّــة 
»ثورة على الــذات... ثورة على الأنكزايتي )القلق(، ثورة على البارانويا«. بين 
الجوع والطائفية، بين العرصات والناس، بين الموت واسترداد الروح، المعركة 

التحرير،  »ســاحــة  لــصــالــح  محسومة 
الــعــراق ولحسين العطار وللي  لشهدا 
ــالـــســـاحـــات... هـــي لــلــي مــاتــوا  ثــبــتــوا بـ
هن تعبهن ما مــات«. الإيقاع 

ّ
لنقِل قبِل 

اللاذعة  الكلمات  الهادئ للأغنية رغم 
والــبــذاءة، يوحي بــأن الفنان والشارع 
ــســا الـــصـــعـــداء 

ّ
ــد تــنــف عـــلـــى الـــــســـــواء، قــ

 جـــزءاً من 
ّ
أخــيــراً بعد الانــتــفــاضــة. كـــأن

فــرغ في 
ُ
الغضب السابق في أغنياته أ

الانتفاضة مسبقاً. بعدما انتشرت أوّلًا 
على »ساوند كلاود«، أعاد السوّاح قبل 
أيــام نشرها على يوتيوب، مع فيديو 
ــادي جـــابـــر( يــتــضــمّــن مــشــاهــد من  ــ )شـ

مظاهرات لبنان.
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بشير صفير

ــر(  ــبــ ــمــ ــوفــ بــــــن تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي )نــ
وشباط )فبراير(، يشهد لبنان ثلاث 
تــــظــــاهــــرات مـــوســـيـــقـــيـــة، مــخــصــصــة، 
الــغــربــي:  للكلاسيك  أســاســي،  بشكل 
»مــــوســــيــــقــــات بـــــعـــــبـــــدات« )تـــشـــريـــن 
ـــم« 

ّ
الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر(، »بــــيــــروت تـــرن

و»مهرجان  الأول/ديسمبر(  )كانون 
البستان« )بين شباط/ فبراير وآذار/ 
مــــارس(. المــهــرجــانــات الــثــاثــة تتكّل، 
بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة، عــلــى مــوســيــقــيــن 
وفـــــرق أجــنــبــيــة، بــالــتــالــي لاســتــقــرار 
الوضع في البلاد تأثير كبير عليها. 
يكاد لا يخلو أي موسم، في السنوات 
ــة أمنية أو 

ّ
العشر الأخــيــرة، مــن خــض

السنة،  هذه  إليها،  أضيف  سياسية، 
انفجر مالياً  الذي  الاقتصادي  البعد 
ـــبـــيْـــل انـــطـــاق أولـــــى هــذه 

ُ
وشــعــبــيــا ق

النشاطات، أي »موسيقات بعبدات«. 
ل جميع أمسياته،  المهرجان المتني أجَّ
الشعبية  الانتفاضة  انطلقت  بعدما 
ــهـــت احــتــكــار  ــة، أنـ بـــمـــامـــح لامــــركــــزيــ
بـــيـــروت لــلــمــظــاهــرات المــطــلــبــيــة. هــذا 
 إصرار الناس على 

ّ
التأجيل، وفي ظل

عــدم الخروج من الــشــارع، تــاه إلغاء 
الـــــــدورة الـــتـــي كـــانـــت مــرتــقــبــة مطلع 

الشهر الحالي.
ــا كانت انطلاقته 

ّ
في هذه الأثناء، ولم

مقررة، كالعادة، في الأول من كانون 
الــقــيّــمــون  ــــخــــذ 

ّ
ات ــر(،  ــبـ ــمـ )ديـــسـ الأول 

ـــــم« 
ّ
ــان »بـــــــيـــــــروت تـــــرن ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ عــــلــــى مـ

 المؤتمر 
ً
ب. ألغوا بداية

ّ
وضعية الترق

الــــصــــحــــافــــي الــــــــذي كـــــــان مـــــقـــــرراً فــي 
المــاضــي، ثم  التاسع عشر مــن الشهر 
انــتــظــروا الــتــطــوّرات التي مــن شأنها 
الدفع بأحد الاتجاهَين: إلغاء الدورة 
أو إجــــراء تــعــديــات عــلــى الــبــرنــامــج، 
بعدما بات احتمال السير بالبرنامج 
كما رُسِمَ في الأساس غير وارد على 
ولوجستية.  مادية  لأسباب  الإطــاق 
مـــرّت الأيـــام ودارت الأســابــيــع، وبــات 
واضحاً أن لا صوت يعلو فوق صوت 
ـــمـــون إلــى 

ّ
الــــشــــارع. هـــكـــذا مــــال المـــنـــظ

الإلـــغـــاء، قــبــل أن يــخــتــاروا الــصــمــود 
قــاعــدة أن المساكنة  والمــغــامــرة، عــلــى 
بين صوت الشعب وصوت الموسيقى 
فالأمسيات  بــل ضــروريــة.  لا  ممكنة، 
مجانية، وستحصل في وسط بيروت 
اعتبر  بالتالي،  ومحيطه،  الــتــجــاري 
المهرجان أنها قد تتحوّل إلى فسحة 
ــنــــاس لأخـــذ  جــمــيــلــة مـــتـــاحـــة أمــــــام الــ
ي 

َ
اســتــراحــة مــن »الــريــنــغ« بــن جولت

الافتتاح،  اقتراب  مع  لكن،  »ملاكمة«. 

راحت الأسماء الأجنبية تتراجع عن 
ـــم«، 

ّ
ــيـــروت تـــرن قــــرار المـــشـــاركـــة فـــي »بـ

فبقيت حفنة صغيرة من الموسيقيين 
ــارج الـــحـــدود )عــلــمــا أن  الآتــــن مـــن خــ
مــعــظــمــهــا مــكــرر ســبــق أن شــــارك في 
المــــهــــرجــــان، وهـــــــذه نـــقـــطـــة ضـــعـــف لا 
دخــل لها بــالأوضــاع، وطالت أساساً 
الفرق  إلى  دورات سابقة(، بالإضافة 
نشير،  أن  يبقى  المحليين.  والفنانين 
المهرجان  برنامج  في  الــدخــول  وقبل 
أن مصير »مهرجان  إلــى  الــبــيــروتــي، 
البستان« لا يزال مجهولًا، في انتظار 
تــحــديــد مــوعــد لــلــمــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الــــذي ســيــبــنّ شــكــل الـــــدورة المرتقبة 
نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الـــراهـــنـــة وتـــطـــورات 
ــذا إذا لــم يأخذ  الأســابــيــع المــقــبــلــة، هـ
منظموه خــيــار الإلـــغـــاء، خــاصّــة أنــه، 
كل على 

ّ
يت ــم«، 

ّ
تــرن »بيروت  وبخلاف 

ي، من ناحية، 
ّ
الأجانب بشكل شبه كل

ومن ناحية أخــرى، حضور أمسياته 
ر جداً 

ّ
غير مجاني، بالتالي فهو يتأث

بالأوضاع الاقتصادية.
إذاً، تنطلق الــدورة الـــ12 من »بيروت 
ــدٍ الأحـــــــد، وتــســتــمــر  ــ ــاء غـ ــــم« مـــسـ

ّ
تــــرن

)ديــســمــبــر(  الأول  ــانـــون  كـ  22 لــغــايــة 
المقبل. على البرنامج أمسيات يومية، 
عموماً،  تستضيفها،  انقطاع،  بــدون 
كنائس وكــاتــدرائــيــات وســط بيروت 
بيتهوفن  مـــع  ــتـــتـــاح  والافـ ومــحــيــطــه 
عاً، 

ّ
متوق كــان  كما   ،)1827  —  1770(

إذ يــحــتــفــل الـــعـــالـــم بـــالـــذكـــرى الــــــ250 
الــبــرنــامــج  عــلــى  فـــي 2020.  لــــولادتــــه 
عمل واحــد للمؤلف الألماني، من فئة 
الأعمال الدينية غير الغنية )كماً( في 
محصور،  والخيار  الرجل،  ريبرتوار 
ــال: الـــقـــداس  ــمــ عـــمـــومـــا، فـــي ثـــاثـــة أعــ
الاحــتــفــالــي، الــقــداس المــعــروف باسم 
الــنــغــمــة المـــكـــتـــوب عــلــى أســـاســـهـــا أي 
و»المسيح   )Mass in C major( »دو« 
عــلــى جــبــل الــــزيــــتــــون«. وقــــع الــخــيــار 
ع 

ّ
عــلــى الــعــمــل الــثــانــي، الـــذي لا يتمت

بضخامة الأول، لكن شهرته تتخطى 
الــــثــــالــــث. يـــــــــؤدّي قـــــــــدّاس بــيــتــهــوفــن 
ــفـــرديـــن  ــنـ ــة مـــــن المــــغــــنــــن المـ ــمـــوعـ مـــجـ
ــة إلـــــــى جـــوقـــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ الأجـــــــانـــــــب، بـ
و»الأوركسترا  الأنطونية«  »الجامعة 
الــفــلــهــارمــونــيــة الــلــبــنــانــيــة« بــقــيــادة 
الأب تــوفــيــق مــعــتــوق، المـــديـــر الــفــنــي 

للمهرجان.
ــده المــــواعــــيــــد الـــيـــومـــيـــة  ــعــ ــتــــوالــــى بــ تــ
ــد  ــ ــة الأســ ــــب فـــيـــهـــا حــــصــ ــذهـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
الديني  والإنــشــاد  الميلادية  للترانيم 
والمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة، 
 الــفــنــانــة 

ّ
ــة، فــتــطــل ــيــ الــغــنــائــيــة والآلاتــ

جاهدة وهبي في 3/12 )كنيسة مار 
ريم  والسوبرانو  الجميزة(  مـــارون/ 
الأميركية(  )الجامعة   6/12 في  ديــب 
الشيخ  الــتــالــيَــن  الــيــومَــن  فــي  يليها 
إنشادية  أمسية  فــي  الحويلي  أحمد 
صــوفــيــة مــشــتــركــة مـــع الــفــنــانــة غـــادة 
ــقـــديـــس يـــوســـف/  شــبــيــر )كــنــيــســة الـ
ــم المــغــنــيــة عــبــيــر نــعــمــة في  ــو( ثـ ــونـ مـ
برنامج من وحي الميلاد )كنيسة مار 
الــقــنــطــاري(، قــبــل أن يختم  الـــيـــاس/ 
المـــشـــاركـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي المـــهـــرجـــان 
ــة الـــرحـــبـــانـــي/ هــبــة  ــامــ الـــثـــنـــائـــي أســ
القديس  )كنيسة   15/12 فــي  طوجي 
يوسف/ مونو(. في الجانب المحلي، 
م« أيضاً أمسيات 

ّ
يشهد »بيروت ترن

عدة لجوقات محلية، سبق أن قدّمت 
أمسيات في الدورات السابقة.

ق بالأسماء الأجنبية، 
ّ
أما في ما يتعل

ــع 
ّ
المـــغـــمـــورة أو المـــكـــرّســـة الـــتـــي تــتــمــت

بــشــهــرة كــبــيــرة ومــســتــوى عــالمــي في 
السنة  هــذه  الــوجــوه  فــأبــرز  مجالها، 
ــازف الـــبـــيـــانـــو الـــفـــرنـــســـي بــــرتــــران  ــ ــ عـ
لــبــنــان،  الــــذي ســبــق أن زار  شــامــايــو 
أكثر مــن مــرة، مــن ضمنها مشاركته 
السنة الماضية في المهرجان الميلادي. 
شــامــايــو يـــقـــدّم أمــســيــة عـــزف منفرد 
القديس  )كنيسة   21/12 فــي  وحــيــدة 
يوسف/ مونو(، لكن يسبقه زملاء لا 
ون قيمة وشهرة. على رأس هؤلاء 

ّ
يقل

الــســوبــرانــو المــرمــوقــة جيسيكا بــرات 
التي تحيي أمسية في 13/12 بمرافقة 
توفيق  بقيادة  الوطنية  الأوركــســتــرا 
مــعــتــوق )كــنــيــســة الــقــديــس يــوســف/ 
ــيــــة مـــوســـيـــقـــى  مـــــونـــــو( تـــلـــيـــهـــا أمــــســ
حُجرة للثنائي لورنزو غاتو )كمان( 
 17/12 فــي  )بيانو(  ليبير  وجوليان 
ــيــــاس/ الـــقـــنـــطـــاري(.  )كــنــيــســة مــــار الــ
ــــى أمــســيــة  ــنــــا يـــمـــكـــن الإشـــــــــارة إلــ وهــ
اللبناني  الفلوت  لــعــازف  كلاسيكية 
المغترب والمرموق، وسام بستاني في 
قاعة  تستضيفها  المــقــبــل،  الشهر   18
»أسمبلي« )الجامعة الأميركية(. إلى 
ــك، يــحــجــز المــهــرجــان لــيــلــة 12/12  ذلــ
عــلــى شــكــل تــحــيــة لمــحــمــود درويــــش 
بــعــنــوان »نــشــيــد الأنــاشــيــد« )كنيسة 
مــار مـــارون/ الــجــمــيــزة(، وهــو عرض 
عــام 2010 تتولاه  إلــى  فرنسي يعود 
المؤلف  بــورجــيــه،  مجموعة رودولـــف 

الموسيقي وعازف الغيتار الفرنسي.

م«: بدءاً من مساء غدٍ الأحد 
ّ
* »بيروت ترن

حتى 22 كانون الأول )ديسمبر( ــــ كنائس 
وكـــاتـــدرائـــيـــات وســـط بـــيـــروت ومــحــيــطــه ــــ  

الأمسيات مجانية

موسيقى

طقوس الاحتجاج

الانطلاق غداً مع تحية لبيتهوفن

م«... وتعانق صوت الشعب
ّ
»بيروت ترن

ّ
أغاني الغضب تواكب الزمن  الاستثنائي

رات الصوت الناس إلى الساحات منذ بداية الانتفاضة. 
ّ
سبقت مكب

ات 
ّ

ها منص
ّ
لكن، حتى الآن لا تزال هناك فجوة بين الأغاني التي تبث

شرت على 
ُ
 إنتاجها أخيراً ون

ّ
الصوت في الشارع وبين تلك التي تم

وسائل التواصل الاجتماعي. أعيدت في الأيام الأولى للانتفاضة 

أغنيات جوليا بطرس ومارسيل خليفة، وأحمد قعبور وعاصي 

ة، إلى جانب أغنيات أخرى مثل »ثورة 
ّ

ني وجوزيف عطي
ّ

الحل

نا للوطن« التي انتشرت في كل المناطق اللبنانية. تحمل 
ّ
وطن كل

الأغنية لحن جنريك المسلسل التركي »قيامة أرطغل« للموسيقي 

التركي ألباي غولتكين، فيما يؤديها المنشد بلال الأحمد )كلمات 

منال الأيوبي(. ليست هناك قيمة استثنائية للأغنية، لا كلمة ولا 

ة والبديهية المأخوذة 
ّ

لحناً، إذ تقتصر على بعض العبارات العام

من النشيد الوطني، وعلى الدعوة إلى الحرية: »ثورة وطن… كلنا 

ر فينا«. يبدو أن الموسيقى 
ّ

للوطن«، و»الحرية بتنادينا ولبنان بيتحر

الحماسية، والإشارة إلى معظم المناطق اللبنانية )البترون، صور، 

طرابلس، البقاع، عكار، صيدا، النبطية…( في الأغنية جعلتاها تجد 

طريقها بسهولة إلى مظاهرات هذه المناطق. أما في بيروت، 

نشر على 
ُ

فلا تزال التجهيزات الصوتية في الشارع بعيدة عما ي

نتجت خلال الانتفاضة تنتقد الواقع الاجتماعي 
ُ
الإنترنت لأغنيات أ

والسياسي والاقتصادي الراهن، من دون أن تغيب عن نقد 

خطابات التفرقة والكراهية. إضافة إلى ذلك، هناك أغنيات لم 

ل، بل تم توثيقها فقط على كاميرات الهواتف، منها تلك 
ّ

تسج

اها بعض الشبان والشابات لدى قطع طريق القنطاري 
ّ

التي أد

 تأليفها جماعياً 
ّ

. إنها أغنيات آنية تم
ً

المؤدي إلى الحمرا مثلا

في الشارع من خلال نظم كلمات تحاكي الانتفاضة وأجواء 

ر يا شعبي 
ّ

الاحتجاج، على لحن بعض الأغنيات المعروفة مثل »سك

الطريق« على لحن »شتي يا دنيي« لفيروز، برفقة عزف حي على 

ة. كان الشارع 
ّ

الأكرديون )سماح أبو المنى( وبعض الآلات الإيقاعي

ة للموسيقى، إذ شهد بعض الحفلات لفرقة »الراحل 
ّ

ة حي
ّ

منص

الكبير«، ولجعفر الطفار والراس، فيما شاركت وجوه فنية لتأدية 

ى لأم كلثوم 
ّ
أغنيات معروفة مثل عبد الكريم الشعار الذي غن

ولفنانين آخرين. هنا نعرض مجموعة من الأغنيات التي خرجت 

جمع على الاحتفاء باسترداد 
ُ

لت في الانتفاضة والتي ت
ّ

وسج

الشارع. بين الراب، والموسيقى الإلكترونية واستعادة الألحان 

ات، تتخطى هذه الأغنيات المطالب السياسية 
ّ

ة والردي
ّ

الفولكلوري

المباشرة أحياناً للدعوة إلى ممارسات اجتماعية شعبية تلاشت 

ة، فيما تحمل توقيع أبرز وجوه 
ّ

بسبب انحسار الأمكنة العام

دة في 
ّ

مشهد الراب، وأخرى لفرق التقت على أغنيات محد

الثورة

)الأخبار(

»شوف« ـــ الراس

دعا »الــراس« )مــازن السيّد( الناس إلى الشارع مــراراً كما في أغنية »أشهد« )2017(، 
التي كــرّر فيها أنــه »فــي شــي لإلنا بهالشوارع لازم نــاخــده، فــي شــي لإلنا بهالمعارك 
 ذلك ليلة 17 تشرين الأول وما تلاها. أصدر مغني الراب 

ّ
ق كل

ّ
لازم ناخده«. كأنما تحق

اللبناني أغنيته »شوف« بعد أيام قليلة على الانتفاضة، مشيراً إلى أن تراكم معاناة 
الناس دفعهم أخيراً للنزول إلى الشارع »وحّدونا بالعذاب... صرنا شعب فانتصرنا«. 
بتوصيفها لحالة الجماعيّة، تصبّ الأغنية في فكرة انكسار الخوف. انكسار يترافق 
مع استعادة الناس لشارعهم. يحسم الراس بأنها »مش رح ترجع تركب... شوف البلد 
الــراب  أغنى مرجعيّات وأساليب  الــذي  السيد  مــازن  إلكن مطرح«.  ل 

ّ
كيف بزقتكن بط

العربي على صعيد الكلمات والألحان، ما زال حادّاً في مواجهة السلطة. صار بإمكان 
ف من 

ّ
أغنيته الجديدة »شــوف« الاحتفاء ببعض الانتصارات أخيراً، لكن ذلك لا يخف

الفردي  الواقعين  على  الاحتجاج  يواصل  إذ  الإلكترونية،  أغنيته وموسيقاها  نبض 
الكراهية  الذي يعلو على كل خطابات  الحقيقي  والجماعي، معيداً تصويب الصراع 
ي مانه عند اللاجئ حقي البنك المركزي«. انتشرت الأغنية بداية على قناته على 

ّ
»حق

موقع »ساوند كلاود«، تبعها فيديو على فيسبوك يضمّ مشاهد من حفلته المباشرة 
التي أحياها في ساحة اللعازاريّة.

»يويو - خبز وملح« ـــ »دار قنبز«

ــرت، الــفــرح الجماعي، الأكــل 
ّ

مــع الانــتــفــاضــة، تــعــدّدت المــطــالــب. المــســاحــات الــعــامّــة، الــعــادات الشعبية الــتــي تــبــخ
والرقص والدبكة. كل ذلك قتله النظام القائم، عبر سياساته الاقتصادية والتعديات اليومية على الشواطئ، 
أغنية  به  هــذا ما تطالب  السياسي.  المندثرة طابعها  التجمّعات  هــذه  والساحات والحدائق. من هنا تكتسب 
 المناطق اللبنانية 

ّ
»يويو« التي أطلقتها »دار قنبز« كإعلان عن نشاط »خبز وملح« الذي جمع الناس في كل

الردية  نــاديــن توما على لحن  التي كتبت كلماتها  الــدعــوة كانت واضــحــة فــي الأغنية  المــاضــي.  صباح الأحــد 
الناس على  لكي يجتمع  المراجيح. وهــي دعــوة  السابق للأطفال على  ى في 

َّ
غن

ُ
ت كانت  التي  الشعبية »يويو« 

بينها  من  والجنوب  الشمال  من  والحدائق  والكورنيش  المينا  على  الشعبية،  المساحات  في   )Picnic( سيران 
بيروت، والقبيات وبسري وزغرتا وصيدا. لا تدعو الأغنية إلى الماضي بقدر ما تدعو إلى أنسنة الثورة، وإلى 
إحياء بعض الممارسات الاجتماعية، من الألعاب والرقصات وأجواء التسلية والمرح التي لا يكاد يتعرّف إليها 
لقيطة  بالطاولة يويو، كمان  الجديد: »جيبوا معاكن، حصيرة ومنقل، فتوش وسمكة يويو… نلعب  الجيل 
يويو، نلعب بالحبلة…«، تقول الأغنية على وقع الموسيقى التي تعزفها فرح قدّور )بزق(، وجورج الشيخ )ناي 
البحر وفي  على  نزهات  من  الماضي  من  ولقطات  الفيديو صــوراً  فيما يستعيد  الزغاريد،  وطبل(، وتتخللها 

البراري، ولحلقات دبكة.
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تتواصـل عـروض المسـرحية الموسـيقية »أميركـي فـي باريـس« علـى خشـبة 

الثانـي  كانـون  مـن  ل 
ّ

الأو لغايـة  الفرنسـية،  العاصمـة  فـي  »شـاتليه«  مسـرح 

)ينايـر( 2020. العـرض الـذي أنتج في بـرودواي عام 2014 على أيدي سـتيوارت 

أوكـن وفـان كابلان وروي فورمـان، بعدمـا كان اشـتهر سـينمائياً عـام 1951، 

يتمحـور حـول »جيـري«، الجنـدي الأميركـي الـذي قـرر البقـاء فـي باريـس بعـد 

ـاماً. برفقـة اثنيـن مـن أصدقائـه، يحـاول الشـاب 
ّ

الحـرب ويحلـم فـي أن يصبـح رس

تحقيـق أحلامـه الفنيـة، من دون أن يدركـوا أنهم جميعاً مغرمون بــالراقصة 

»ليـز«. )سـتيفاني دو سـاكوتان ـــ أ ف ب(

ــبــــاد ظـــروفـــا  فــــي وقـــــت تــعــيــش فـــيـــه الــ
استثنائية على مختلف الأصعدة، عمد 
عــدد مــن الــفــضــاءات إلــى اتــخــاذ تدابير 
تسهم، إلى حدّ ما، في تحريك العجلة، 
خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــديــن الــثــقــافــي 
 مـــســـارح أتــاحــت 

ً
والـــفـــنـــي. هـــنـــاك مـــثـــا

العرض المجاني أمــام الأعمال المتعلقة 
»الثورة« كما فعل »مسرح أبراج« )فرن  بـ
الشباك(، أو تخصيص »مترو المدينة« 
)الـــحـــمـــرا( بــرنــامــجــا خــاصــا مستلهماً 
ــــواء الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيّــة، عبر  مــن أجـ
ــــروض مــوســيــقــيــة وفــنــيــة  اســتــقــبــال عــ
مختلفة تــنــدرج تــحــت عــنــوان »لــيــالــي 
 الدفع يكون 

ّ
في حبّ الثورة«. والأهم أن

حسب الإمــكــانــات المــاديــة لكل مــواطــن. 
ــذا الــســيــاق، بــــدءاً مــن الــثــامــن من  فــي هـ

المــقــبــل لغاية  كــانــون الأوّل )ديــســمــبــر( 
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن كــانــون الثاني 
»مسرح  أبـــواب  )يناير( 2020، ستكون 
المدينة« )الحمرا(  مفتوحة أمام جميع 
ومغنين  ومخرجين  )ممثلين  الفنانين 
ــانـــا« من  ــادة »مـــجـ ومــوســيــقــيــن( لــــإفــ
هذا  لهم  يقدمها  التي  التسهيلات  كــل 
الصرح البيروتي العريق. هذا ما أعلنه 
المسرح الذي أسّسته نضال الأشقر على 
صفحته الرسمية على فايسبوك، داعياً 
الحضور  إلــى  الجميلة  الفنون  محبّي 
والاستمتاع بالعروض والأنشطة لقاء 
10 آلاف ليرة لبنانية فقط، و5 آلاف ليرة 
لبنانية للطلاب. أما الهدف، فهو »دعم 
الفنانين والمسرح عموماً«.  )للاستعلام: 

03/779977 أو 01/753010(

الـــعـــدد الأوّل من  ــدر   أمــــس، صــ مـــن  أوّل 
عــت 

ّ
ووُز الورقية  تشرين«   17« صحيفة 

مــجــانــا عــلــى المــتــظــاهــريــن المــحــتــشــديــن 
أمـــــام »مـــصـــرف لـــبـــنـــان« )الــــحــــمــــرا(. مــن 
ــدء الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة فــي  ــاريـــخ بــ تـ
لــبــنــان، أخــــذت الـــجـــريـــدة اســمــهــا. وهــي 
ها صحيفة شهرية 

ّ
تعرّف عن نفسها بأن

ومــجــانــيــة، أسّــســهــا عــدد مــن الناشطين 
والــصــحــافــيــن، عــلــى رأســهــم بــشــيــر أبــو 
ات تلفزيونية  لــقــاء فــي  الــذي ظهر  زيــد، 
ق 

ّ
»لتوث أتت  التي  التجربة  عن  يتحدّث 

إنجازات الثورة وتنقل تجارب العالم«. 
بسيطة  بــطــريــقــة  مــشــغــولــة  16 صــفــحــة، 
ــــود. حــن سُــئــل أبـــو زيــد  بــالأبــيــض والأســ
ه من حملات تبرّعات 

ّ
عن التمويل، أكد أن

متنقلة بين المناطق، فيما استغرق تجميع 
ثــاثــة أســابــيــع بمساهمات من  المــحــتــوى 
ـــاب مـــعـــروفـــن وأخــــــرى لــنــاشــطــن في 

ّ
كـــت

الساحات. تصدر »17 تشرين« اليوم، في 
تأكيد لأهمية الصحافة الورقية وموقعها 
حة إليها. علماً 

ّ
الراسخ وحاجة الشارع المل

نجز بالتعاون مع »المنتدى المدني 
ُ
ها ت

ّ
بأن

التشاركي« لكي يكون إصدارها قانونياً. 
فالمنتدى استحصل على رخصة تأسيسه 
فـــي حـــزيـــران )يـــونـــيـــو( المـــاضـــي، وتـــديـــره 
ــقــــر، وحـــسّـــان  نــايــلــة جــعــجــع، وبـــــول الأشــ
اللقيس،  أنــوس، وسلفانا  الــزيــن، وسامر 
ه يوّفر »مساحة 

ّ
وهو يعرّف عن نفسه بأن

ــراد والمــــجــــمــــوعــــات  ــ ــأفــ ــ وبــــيــــئــــة داعـــــمـــــة لــ
ــدّ الـــجـــســـور بــيــنــهــم وتــمــتــن عــاقــاتــهــم  لمــ
ــقــــواســــم المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــم«.  وتـــظـــهـــيـــر الــ
فـــي المـــضـــمـــون، تــتــصــدر أغــنــيــة أم كــلــثــوم 
ــا الــشــعــب« المــانــشــيــت على  ــ الــشــهــيــرة »أنـ
الــغــاف، وفــي الــداخــل نصوص لمجموعة 
بينهم:  من  وناشطين،  وصحافيين  اب 

ّ
كت

الــعــطــار، وخــالــد صــاغــيــة، وخضر  جعفر 
ــــر، وبــــــو نـــاصـــر  ــاهـ ــ ــا طـ ــيــ ــة، وزنــــوبــ ــ ــــامـ سـ
ار، وريتا باروتا... ومن مصر مشاركة 

ّ
الطف

لآدم حــلــمــي، ومـــن ســوريــا ســاهــمــت فــرات 
فــي كتابة نــص عــن »المستثقفين«.  حمود 
فــي الافــتــتــاحــيــة، كــتــب أبـــو زيــــد، عــن هــذه 
التجربة التي »تكتب للناس«، وتحدّث عن 
الكتابة »للثورة تمجيداً لثورتنا وتوثيقاً 
لأهــم أحــداثــهــا«.  بــن الصفحات، رسمان 
للشهيدَيْن علاء أبو فخر وحسين العطار، 
مــع نــص صغير دوّنـــه والـــد الأخــيــر بلغة 
عــاطــفــيــة مـــؤثـــرة. وهـــنـــاك أيـــضـــا مــســاحــة 
ــو«. أمــــا فـــي الصفحة  ــ ــودوكـ ــ تــســلــيــة و»سـ
الأخيرة، فلعبة تحت عنوان »هرّب ثائر« 
تــشــبــه لــعــبــة المـــتـــاهـــة، تـــدعـــو الـــقـــارئ إلــى 
مساعدة »رمــزي« للوصول إلى أصدقائه 
واجتياز الأسلاك الشائكة وقوى مكافحة 

الشغب.

منوعات

»17 تشرين«: صوت الإنتفاضة بأقلام أهلها

)مروان طحطح(

)مروان بو حيدر(

عباس خامه يار *

خلال الأيام الماضية، ووسط الأجواء السياسية المتشنجة التي خيمت على كل 
اب ورواد الثقافة والأدب في ركنٍ من »حارة 

ّ
أنحاء لبنان، التقى عدد من الكت

في  ليشاركوا  العمر،  ليالي  من  ليلة  في  الجنوبية(،  بيروت  )ضاحية  حريك« 
توقيع ونقد المجموعة القصصية الجميلة »الطائرة الثالثة« لابنة الوطن، مريم 
ميرزاده في دار ومكتبة »فيلوسوفيا«. الجو الجميل والتصميم الملفت والترتيب 
الفني لمئات المجلدات والكتب، الذي ساهمت به أيادي هذه الكاتبة صاحبة الذوق 

 ودفئاً.
ً
الرفيع، جعل هذا الاحتفال وهذه »الكعدة« الأدبية أكثر شاعرية

شر باللغة 
ُ
»الطائرة الثالثة« هو الأثر القيم الجديد لهذه السيدة الإيرانية، الذي ن

العربية. صــدرت لها قبل هــذه المجموعة أعــمــال أخــرى مثل روايــتــي »عــروس 
الــحــرب« و»الــشــاي الأخــيــر«، والمجموعتين الشعريتين »أنــا لا أذكـــر... لقد كان 
أدبية وترجمات  الـــوردة«. وقــد كانت لمريم مذكرات ومقالات  حلماً« و»صــاة 
ترجمت كتاب  وإقــبــال«،  »نحن  كتاب  ترجمة  إلــى  بــالإضــافــة  أخـــرى.  متعددة 
الأمير«  الــذي صدر أخيراً عن »دار  الشهيد علي شريعتي،  للدكتور  »هبوط« 
اب والإعلاميين. كلمة هذه 

ّ
طلق بحضور نخبة من المثقفين والكت

ُ
في لبنان، وأ

الحكيمة  والفارسية  العربية  كلمتها  العظيم،  المجلس  هــذا  في  الفنانة  السيدة 
والأدبية، أدهشت الحضور، فوقف الجميع في نهاية المجلس احتراماً لها.

هي تتقن بمهارة اللغات الثلاث: الفارسية والعربية والإنكليزية، ويتدفق قلمها 
البليغ بقوةٍ في هذه المجالات الأدبية الثلاثة.

الذي  الدين مــيــرزاده، والــد مريم،  حضر بين الجمع برفقة زوجته، السيد نــور 
كان له دور في نهضة الترجمة خلال سنواتٍ طوال، وخدمات قيّمة في تعريف 
الثقافة والحضارة والأدب الفارسي إلى المجتمعات العربية، وقد غمره الحبور 

أمام مواهب ثمرة عمره الأدبية.
اءً... النقاد الذين كانوا بمعظمهم 

ّ
معظم النقد كان فنياً، واحترافياً، وودياً، وبن

قـــرأوا روايـــة مــيــرزاده مــن قبل وشاركوها  الكريمات، كــانــوا قــد  مــن السيدات 
الطريق والفكر.

بطلبٍ من الحضور، قدّمت بدوري نقداً على النقد، وعبّرت بعباراتٍ مقتضبة 
 هــذه الظروف الصعبة والمــأزومــة في 

ّ
طبعاً: »إنــه ليسعدني أن أشــارك في ظــل

مجلس الأدباء والمثقفين هذا. أبارك لأبناء حارة حريك، وإني أعتبر هذا النشاط 
أعــتــبــر مــريــم مترجمة وكــاتــبــة مقتدرة  إنـــي لا  الــعــالــيــة.   عــلــى ثقافتهم 

ً
عــامــة

فحسب، وإنما قارئة أكثر اقتداراً ومطالعة عميقة ومتبحرة.
الــروايــة  الــفــاضــل، أرى هــويــة  ورغـــم رأي عــبــاس فقيه، صــاحــب »فيلوسوفيا« 
العابرة للأوطان نقطة قوة لها. وإني أؤمن أن لنا هوية واحدة، تماماً مثل الغرب 
بذائقات  لكن  المشتركة،  هويتنا  الإسلامية  الهوية  والآخـــريـــن...  والمسيحيين 
ونــكــهــات مــتــفــاوتــة، فــارســيــة وعــربــيــة و... لــذا فــإن إفـــادة الكاتبة مــن مــفــردات 
المجاورة،  الشعوب  ثقافة  والوطنيات وسيرها خلال  للمناطق  عابرة  وأدبيات 

هي نقطة قوة الرواية وليس ضعفها«.
في الختام، كان لي مرور على إنجازات بلادنا الثقافية والأدبية في حقل الكتاب 
والقراءة خلال السنوات الأخيرة وضرورة النهوض الجماعي والعالمي لصيانة 
هذا المجال، وتمنيت أن نشهد على تحليق »الطائرة الثلاثين« وليس الثالثة في 

فضاء »معرض طهران الدولي للكتاب« الذي أراه حدثاً ثقافياً عظيماً...
*  المستشار الثقافي الإيراني في لبنان

التحليق مع »الطائرة الثالثة«

»مسرح المدينة«: الفن للشعب في »زمن الثورة«
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يوكو أوغاوا
ة للأزمنة الراهنة

ّ
ديستوبيا أورويلي

سعيد محمد 

لا يعرف العالم المحكوم بالأمركة الروائيّة يوكو أوغاوا )1962( كثيراً. لكنها 
الــيــابــان أشهر مــن نــار على علم. فــازت أعمالها بــدايــة مــن نصّها الأول  فــي 
 جائزة أدبيّة 

ّ
 تالياً بكل

ً
»تحطيم الفراشة« )1988( ثم أكثر من أربعين عملا

ها ربّة منزل فخورة، تطهو الطعام 
ّ
أن ممكنة في بلاد الشمس المشرقة رغم 

لزوجها، واعتنت بابنها عندما كان صغيراً وتابعت دروسه كما يليق بسيدة 
يابانيّة تقليديّة. تقول في مقابلة صحافيّة إنها كانت تكتب جملة أو اثنتين 
أكتب، وأغيّر  ثم  النار،  الطعام على  اليوميّة. »أضع  أثناء ممارسة نشاطاتها 
الحفاظات لابني ثم أكتب. وأتسوّق حاجات المنزل ثم أكتب. لم أستهدف أن 
ظر إلى العالم، وأدوّن ملاحظاتي«.

ّ
ي أسترق الن

ّ
أكون روائيّة، كل ما في الأمر أن

إلى الإنكليزية ترشحت  المترجمة أخيراً  الذاكرة«  الخامسة »بوليس  روايتها 
التسعينيات.  بداية  المتحدة، كتبتها في  الــولايــات  العام لأهــم جائزة في  هــذا 
 صعود الفاشيّات 

ّ
لكنّ مترجمها قرّر أن موضوعها حدثيّ بامتياز في ظل

الــجــديــدة وتـــغـــوّل الــنــخــب الــحــاكــمــة. وبــالــفــعــل، فــقــد وصــفــهــا بعضهم بأنها 
»ديستوبيا أورويليّة« و»1984 جديدة تليق بعالمنا المعاصر«. وللحقيقة، فإن 
حظيّ وثيماته 

ّ
الل نصّ أوغــاوا الديستوبي المحض هذا، بكل تشاؤمه وتوتره 

أزهــار يابانيّة  الشاهقة، ينساب كما دفق ماء صــافٍ في حديقة  السياسيّة 
والخسارات  والــحــبّ  الــفــنّ  عــن  فــي طيات رقته رؤى عميقة   

ً
بة، حــامــا

ّ
مشذ

المتراكمة والذاكرة والمقاومة والوفاء وتناثر أيّام العمر كما الهباء. مع أنّ النصّ 
لا يحمل إطلاقاً نبرة سياسيّة فجّة أو خطاباً صريحاً في هجاء القمع، بل 
 

ّ
كل فــإن  والــرقــيّ،  هذيب 

ّ
الت بمنتهى  الحاسمة  سطوته  البوليس  فيه  يفرض 

اس في مواجهة السّلطة، 
ّ
كلمة فيه تقطر بالنقد السياسيّ البليغ، فينحاز للن

القسوة والخوف والخيانات،  البشر في مواجهة  ضامن بين 
ّ
الت ويثمّن دفء 

ويحتفل بالأشياء اليوميّة والصغيرة والاعتيادية في الحياة. ويتقاطع السرّد 
مراوحاً بين نصين روائيين متوازيين كما كتاب في كتاب، من دون أن تقف 
الكاتبة على منبر الوعظ والإرشاد ولو لبرهة. أوغاوا تقترف ذلك كله، بخفة 
يمين ســامــوراي خبير،  بثبات  بــه،  فقطعت  بالحرير،  موّهته  فـــولاذيّ  سيف 
 300 من   

ّ
أقــل في  والمعنى  واللغة  السرد  مستويات  تراكم  من   

ً
هائلا فضاء 

صفحة. مذهل.  تحكي الرّواية بلسان روائية مجهولة عن يوميّات العيش في 
جزيرة بدأت تتلاشى منها الأشياء المادية شيئاً فشيئاً. العصافير، وأربطة 
الشعر، وأحجار الإميرالد، وحلوى الأطفال، والقبعات، والهارمونيكا، وأجهزة 
التسجيل، وطــوابــع الــبــريــد، والــعــطــور، والـــبـــازلاء، وتــذاكــر صــعــود الــقــطــارات، 
زاً إليها ببوليس الذاكرة، تقرّر بدون مقدمات  والرّوايات المطبوعة. السّلطة مرمَّ

صون من 
ّ
الــنــاس ويتخل للتخلص مــن شــيء مــا، فيخضع  الــوقــت  ـــه حــان 

ّ
أن

ذلك الشيء في يوم واحــد تحت طائلة الاختفاء وراء الشمس إذا عثر عليه 
العالم من  أو ذكــروه في أحاديثهم. هكذا تضمحل أشياء هــذا  معهم لاحقاً 
ذاكرة الأفراد والأجيال رويداً رويداً، وتفقد الأسماء معناها وتصدأ الكلمات 
بطلة  المجهولة  الرّوائيّة  أن  لدرجة  بالتغييب،  أو  بالموت  الأشخاص  ويختفي 
ـــ ورغـــم قــرارهــا بــالاســتــمــرار بالكتابة ســراً تحت رعــب الانكشاف  ـ الــروايــة 
غة، 

ّ
الل التعبير، ولــم تعد تطاوعها  تــام عن  ــ صــارت تعاني من عجز  اليومي 

فيما فقدت الروائيّة الأخــرى في النص المــوازي صوتها، وبــدأت آلتها الكاتبة 
للتواصل مع الآخرين، بفقدان الأحــرف واحــداً تلو  التي طالما استعانت بها 
جزت ـ من 

ُ
الآخر لتقادمها، من دون أن تمتلك طريقة لإصلاحها بعدما احت

قبل عشيقها ـــ في برج مهجور. 
ـ إن  تبت قبل ثلاثين عاماً. وربّما كانت صياغة أوغاويّة 

ُ
الذاكرة« ك »بوليس 

عندما  الأميركيّة  الهيمنة  تحت  المــريــرة  اليابانيين  لتجربة  ــ  التسميّة  جــازت 
)العالميّة( مناطق عسكريّة  الحرب  الناس قبل  ذاكــرة  أجــزاء مهمّة من  كانت 
ك عندما تقرأها اليوم، تجدها طازجة ونابضة 

ّ
مغلقة يُحظر الدخول إليها. لكن

بالحياة والمشاعر والمعاني كأنها كتبت بالأمس فقط، وعن عالمك اليوم - الآن 
- هنا. أليست هذه شيمة الأدب الخالد؟
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ج« ) La Passion de Hallaj( الذي أنجزه 
ّ

بقي كتاب »آلام الحل

حة، 
ّ

المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون )1883ـــــ 1962(، بطبعات منق

 خارج اهتمام المكتبة العربية، على الأرجح نظراً لضخامته 
ً

قرناً كاملا

دة شخص يحمل 
ّ

وصعوبة ترجمته، إلى أن تصدى لهذه المهمة المعق

 وتحقيقاً. هناك من يعيدهما 
ً

ج، ترجمة
ّ

الاسم نفسه، هو الحسين الحل

إلى شجرة نسب واحدة، رغم اختلاف المكان والمسافة، إلا أن طريق 

الة 
ّ

المعرفة لطالما كانت مفتوحة ما بين بغداد ودمشق: قوافل رح

اقين. بصرف النظر عن هذه المفارقة، فقد صرف 
ّ

ومخطوطات وور

مترجمنا 21 عاماً في تحقيق هذا العمل الموسوعي، وها هو يرى 

النور أخيراً، بطبعة أنيقة تحمل دمغة »دار نينوى« في دمشق. أربعة 

أجزاء تنطوي على جهد استثنائي في توثيق حياة الحسين بن منصور 

فة العرب، الذي انتهى مصلوباً 
ّ

ج )858- 922(، أحد أشهر المتصو
ّ

الحل

في إحدى ساحات بغداد، زمن الخليفة العباسي المقتدر بالله، بتهمة 

ج ستبقى لطخة مظلمة 
ّ

الهرطقة والإلحاد والزندقة. رواية تعذيب الحل

في التاريخ السياسي الإسلامي، لكن نصوصه الروحانية ستتجاوز محنته 

الجسدية بعد قرنٍ على إعدامه، وستبزغ من تحت التراب مثل معدنٍ 

نفيس »لا يمكن فصل رخامها عن النغم الذي تحدثه«. المطرود من 

 طريقه منفرداً في 
ّ

ج، شق
ّ

الجماعة، وفقاً لتوصيف ماسينيون للحل

تعميق الحفريات الصوفية، وتقليب تربتها بما يتجاوز الأعراف، إذ جهر 

بأفكاره بين العامة، ثم خلع خرقة الصوفية، منتقداً الأوضاع السياسية 

السائدة في عصره، فدفع حياته ثمناً لكشوفاته الصوفية ذات الحواف 

الحادة. تكمن أهمية هذا السِفر الضخم في أنه لا يكتفي بسرد سيرة 

 وما اكتنفه من وقائع وسجالات 
ً

ج وحدها، إنما يضيء عصراً كاملا
ّ

الحل

واضطرابات، مقتفياً في سرده بنية الحكايات الشعبية من جهة، 

ج نفسه، من جهةٍ ثانية. كما 
ّ

والنفحة الشعرية المقتبسة من لغة الحل

ف جنباً إلى جنب مع مقترحات الفلسفة 
ّ

يغوص في مفردات التصو

ج 
ّ

الإسلامية والسجالات السياسية حينذاك. هكذا يغلق القوس على »حل

جاً للكلام بطبقاته التنزيهية والتنويرية، في 
ّ

القطن« وكيف أضحى حل

ج في تحقيقه 
ّ

جهاد روحي بلا ضفاف. من جهته، أضاف الحسين الحل

للنسخة العربية، جوانب مهمة من سيرة لوي ماسينيون في أحوالها 

لة، تبعاً لترحاله من مكانٍ إلى آخر، من باحث في الآثار إلى أكاديمي 
ّ

المتبد

ه الأكبر 
ّ

ج، وتالياً تأثره الشخصي بروحانية جد
ّ

ص في فلسفة الحل
ّ

متخص

ج في بغداد، أحسست، أثناء صلاتي 
ّ

: »أذكر بأنني حين زرت مقام الحل
ً

قائلا

ق في المكان«. 
ّ
على روحه، بارتعاشة تجتاح بدني، كأن طيفه قد حل

ج في الحوار الآتي:
ّ

ملحق »كلمات« التقى الحسين الحل

تقديم وحوار خليل صويلح

حوار

ج مترجماً ومحققاً موسوعة لـوي ماسينيون
ّ

الحسين الحل

ف الإسلامي« بلغة الضاد
ّ

ج« تأخرت 100 عام »سيرة شــهيد التصو
ّ

»آلام الحل

إشارات

ج، ألقي رمــاده في الهواء من قمة مئذنة )في باب 
ّ

 بعد حرق جسد الحل
الطاق( مطلة على دجلة. لقد قبع الناس على ضفاف النهر منتظرين بعثه 
حسب المعري )روايتان لظهوره(. وعُرض رأسه وأطرافه على جدار السجن 
الجديد، ونعلم فقط بأن الرأس رُفع بعد سنة من »خزانة الرؤوس«، وأرسل 
إلــى خــراســان، وحمل مــن ناحية إلــى ناحية؛ فهل تــم إرجــاعــه إلــى بغداد 

ووُضع مع بقاياه الأخرى، وهل حظيت بالدفن في ما بعد؟ لا أحد يعلم.
¶ ¶ ¶

في تشرين الأول )أكتوبر( من سنة 1927، توجّب على لجنة الترقيم في 
بدل اسم تكة 

ُ
بلدية استانبول استبدال عدد من الأسماء المهجورة؛ وبذلك است

زقاقي القديم باسم حلاج منصور زقاقي. ويشكل هذا الشارع الصغير، 
الموازي لشارع فيزنجلر، معه في الشمال رباعي أضلاع مع شارعين فرعيين 
آخرين، شارع ديروني وشارع شهداء 16 آذار. وأثارت هذه التسمية ضجة 
في الصحافة، ولكنها سرعان ما تمت تهدئتها من قِبل رئيس اللجنة، عثمان 

بيك كمال.
¶ ¶ ¶

كــانــت هــنــاك ثـــاث مــهــن لــهــا عــاقــة بــالــكــتــاب خــاضــعــة لإشــــراف شرطة 
المحتسب، النسّاخ والورّاقون ومدراء المــدارس، وكانوا مجبرين في بغداد 
على التقيّد بقائمة من الكتب الممنوعة، بما في ذلك تلك التي كتبها الحلاج 
أو كتبت عنه؛ وهُدد بعد ثلاثة قرون من وفاته ابن الغزال لنسخه بعضاً 

من الروايات مع الإسناد عن الحلاج، في بغداد.

على الأرجح، وجد ماسينيون

في مسلك هذه الشخصية صورة 

قديس، وربما صورة يسوع آخر، 

فكلاهما انتهى مصلوباً

شهد الحلاج حقبة ازدهار 

الحضارة الإسلامية في بغداد 

وروافدها الآرامية واليونانية 

في القرن العاشر

¶ ما الذي قادك إلى ترجمة وتحقيق »آلام 
الحلاج«، هل تشابه الأسماء بينكما، كان 
سبباً في أن تسلك هذه الطريق الوعرة أم 

أن هناك تحديات أخرى؟
- لا أنــفــي أن هــنــاك وشــائــج غامضة 
تــربــطــنــي بــهــذا الاســــم، خــصــوصــا أن 
بــعــض أفــــرع الــعــائــلــة لــديــهــا اعــتــقــاد 
مـــــــتـــــــوارث بـــــأنـــــه صـــــاحـــــب كـــــرامـــــات 
وقــــــــــدرات ســـحـــريـــة لـــشـــفـــاء أمــــــراض 
الظهر بمجرّد ملامسة قدمه اليمنى 
جــســد المـــريـــض، نــظــراً لانــتــســابــه إلــى 
ج المــــبــــاركــــة، لــكــنــنــي، 

ّ
ــة الـــــحـــــا ســــالــ

ــل الأحــــــــــوال، لـــســـت واحــــــــداً مــن  ــي كــ فــ
ــذا المــتــصــوّف  ــــؤلاء. حــكــايــتــي مـــع هـ هـ
ــدي المسرحي  بـــدأت بــاقــتــراح مــن والــ
ج، صــاحــب 

ّ
ــراحـــل مــصــطــفــى الــــحــــا الـ

الحقيقة«،  عــن  يبحثون  »الــدراويــش 
و»احتفال ليلي خاص في دريسدن«، 
وأعمال أخرى، استجابة لرغبتي في 
خوض غمار الترجمة وحقل الكتابة 
عــمــومــا. كــان خــيــاراً صعباً أن أفتتح 
عــمــلــي فــي الــتــرجــمــة بــكــتــاب مــن هــذا 
ـــد، إلا أنـــنـــي قــبــلــت هــذا 

ّ
الـــطـــراز المـــعـــق

الــتــحــدي، وبـــدأت قـــراءة المجلد الأول 
من كتاب لوي ماسينيون، بالإضافة 
إلى تدريبات على ترجمته، رغم عدم 
لاعي العميق على كتب التصوّف، 

ّ
اط

الدينية  بالمقارنة مع قراءاتي للكتب 
الأخـــرى، وفــي مقدمها الــقــرآن الكريم 
ــه. احــتــجــت إلــى  ــلـــومـ وتـــفـــاســـيـــره وعـ
نحو ثلاثة أشهر في القراءة الأولى، 
ــم انــكــبــبــت بــعــدهــا عــلــى الــتــرجــمــة،  ثـ
كــامــل، مستعيناً بمراجع  عـــامٍ  طـــوال 
ــة قـــوامـــيـــس  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــحــــصــــى، ومـ

ُ
لا ت

فــــي الــلــغــتــن الــفــرنــســيــة والـــعـــربـــيـــة، 
ــي الـــتـــنـــقـــيـــب عــن  ــ ــم اســــتــــغــــرقــــتُ فــ ــ ثــ
الأصلية،  مصادرها  من  الاقتباسات 
ســــــواء بـــمـــا هــــو مـــتـــوافـــر فــــي مــكــتــبــة 
ــــدي الــضــخــمــة، أو بــالــلــجــوء إلــى  والــ
في  الفرنسي  العلمي  المعهد  مكتبة 
دمشق، أنقل من مكتبته بخط اليد ما 
احتجت إليه من اقتباسات إضافية... 
إلـــى أن عــلــم الــبــاحــث الــفــرنــســي جــاك 
كــيــريــيــل، أثــنــاء زيــــارة لــه إلـــى دمشق 
ج بالاسم 

ّ
الــحــا أن هناك مــن يطابق 

ج« 
ّ

ويــعــمــل عــلــى تــرجــمــة »آلام الــحــا
إلــــى الـــعـــربـــيـــة، فــاتــصــل بـــي وزارنـــــي 
فــي بــيــتــي. كــانــت ثــمــرة هـــذه الــزيــارة 
شــهــادة حــيّــة مــن قــامــة علمية تثمّن 
جـــهـــودي فـــي تــرجــمــة هــــذا الــكــتــاب؟ 
كــمــا أمـــدّنـــي بــمــعــلــومــات مــفــيــدة عن 
ماسينيون بوصفه صديقاً شخصياً 
 طـــويـــلـــة، وبـــعـــد عـــودتـــه إلــى 

ً
لـــه مـــــدة

باريس أرســل لي ثلاثة من كتبه عن 
ماسينيون، مرفقة بالعنوان البريدي 
الإنكليزية  اللغة  إلى  ج 

ّ
الحل لمترجم 

هــيــربــرت مـــاســـون. خــاطــبــت الأخــيــر 
إذ أرسل  بــه،  بريدياً، فلم يخِب ظني 
لــــي بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر فـــقـــط تــرجــمــتــه 
، بالإضافة إلى نسخة 

ً
للحلاج كاملة

ج. هذه 
ّ

من مسرحية كتبها عن الحل
الــتــرجــمــة أفـــادتـــنـــي فـــي المـــقـــارنـــة مع 
ــا اســتــعــجــم  الــنــســخــة الــفــرنــســيــة، ومــ

بــأنــنــي لــجــأت إلـــى نــحــو 1000 كتاب 
تنقيباً وبحثاً لتدقيق كلمة أو تفكيك 

لغز، أو مصطلح، أو عنوان كتاب.

¶ تــبــعــا لمــواكــبــتــك الــطــويــلــة لـــهـــذا الــســفــر 
ــا الــــــــذي أغــــــــرى لـــوي  ــ ــك مـ ــ ــرأيـ ــ ــم، بـ ــخــ ــــضــ ال
ج دون غــيــره 

ّ
ــــحــــا مــاســيــنــيــون بــســيــرة ال

ــة تــكــريــس حــيــاتــه مـــن أجـــل هــذا  إلـــى درجــ
المتصوّف؟

الشغف،  لهذا  مــن عتبة  أكثر  - هناك 
ج لحظة 

ّ
لكن العبارة التي قالها الحل

ــان  ــتـ ــعـ تــقــطــيــع أوصــــــالــــــه، وهــــــي »ركـ
فـــــي الـــعـــشـــق لا يـــصـــح وضـــوءهـــمـــا 
إلا بـــالـــدم« كــانــت الــعــتــبــة الأولــــى في 
مــغــامــرة مــاســيــنــيــون نــحــو فــضــاءات 
هـــذا المــتــصــوّف، إذ وجـــد فــيــه صــورة 
ــلـــه، بــصــيــحــتــه  »الـــعـــاشـــق الـــكـــامـــل« لـ
»أنــا الحق« التي أدت إلــى صلبه، ما 
جــعــلــه بــمــقــام الــقــديــســن، وأســطــورة 
مـــتـــفـــرّدة أتــــت مـــن مـــوقـــع الـــضـــد لكل 
ــيــــة المـــــوجـــــودة زمـــن  ــقــــوى الإســــامــ الــ
وهــذا  بــغــداد،  فــي  العباسية  الخلافة 
ــــاح لمــاســيــنــيــون أن يــعــيــد بــنــاء  مـــا أتـ
الصوفي  العشق  فــي  ج 

ّ
الــحــا مذهب 

بــدءاً  الحقيقية،  للتضحية  كــصــورة 
ــي الـــزهـــد  ــ ــن مــــحــــاولاتــــه الأولـــــــــى فـ ــ مـ
الــفــردي، مـــروراً بــالــروايــات الرسمية 
ــه، وصــــــــــولًا إلـــــــى »المـــشـــهـــد  ــتـ ــيـ ــقـــضـ لـ
الـــجـــلـــي« لاســـتـــشـــهـــاده. عــلــى المــقــلــب 
الآخــر، اكتشف في بحثه أصالة هذا 
ــام الـــســـريّـــة«  الـــصـــوفـــي بــرفــضــه »نـــظـ
ــاع الـــصـــوفـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــه أتـ ــ الــــــــذي خـــضـــع لـ
راً جــوّالًا 

ّ
الآخـــرون، إذ وجــد فيه مبش

في  الله  لسلطان  الصوفي  بالحلول 
الـــقـــلـــوب، لا بـــالـــثـــورة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــدم. أســتــعــيــر هنا  ــنـ ــراً بــســاعــة الـ ــذكّـ مـ
مـــا قـــالـــه فـــي مـــقـــدّمـــة كــتــابــه لــتــأكــيــد 
ج »اســتــمــالــنــي 

ّ
ــقــه بـــالـــحـــا

ّ
عــمــق تــعــل

الــحــاج بفعل الانــجــذاب العقلي  فكر 
ــعــة 

ّ
ــــروح المــتــرف الــنــاتــج عـــن صـــداقـــة الـ

 شيء والمتعالية عن الخلافات 
ّ

عن كل
الــعــرقــيــة«. هـــذا الـــثـــراء فــي شخصية 
وراء   

ً
عتبة ماسينيون  قــاد  ج، 

ّ
الــحــا

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل أخــــــرى إلـــــى الإلمـــــــام بـــكـــل مــ

بزمن هذا الشهيد، سواء بما يخصّ 
مــنــهــجــه فــــي عـــلـــم الــــكــــام أم ثــقــافــتــه 
عنفوان  بين  تجمع  التي  الموسوعية 
الشوق والبراعة الجدلية الحادّة، كما 
وبستان  الأزل  »طــاســن  فــي  تتجلى 
المعرفة«، هو الذي شهد حقبة ازدهار 
ــي بـــغـــداد  الــــحــــضــــارة الإســــامــــيــــة فـــ
الآرامــيــة واليونانية. ففي  وروافــدهــا 
الــقــرن الــعــاشــر، اجــتــمــع مــفــكّــرون من 
ــام وابــن 

ّ
مختلف المــشــارب مــثــل الــنــظ

الراوندي والباقلاني في علم الكلام، 
والــجــاحــظ والــتــوحــيــدي وابـــن سينا 
ــي الــــنــــواس وابــــن  ــ فــــي الــفــلــســفــة، وأبــ
الرومي والمتنبي والمعرّي في الشعر، 
ــــن جــنــي فـــي الــلــغــة، والـــــــرازي في  وابـ
ج واحداً من هؤلاء، 

ّ
الطب، وكان الحل

لجهة علم الكلام الصوفي، حيث أدرك 
في  الخارجية  الأفــعــال  تماثل  أهمية 
الحياة اليومية مع النوايا الباطنية، 

الصغيرة  الأخــطــاء  بعض  لتصويب 
تــرجــمــتــي وفـــقـــا للنسخة  ومـــراجـــعـــة 
ــم تـــأخـــذ  ــ ــة، لـــكـــن الـــــــــدار لـ ــيــــزيــ ــلــ ــكــ الإنــ
تصويباتي فــي الاعــتــبــار، وأكــثــر من 
أكثر من  الكتاب  أعـــادت طباعة  ذلــك، 
مـــرّة، مــن دون أن تفي بــوعــودهــا في 
تــســديــد كــافــة حــقــوقــي كــمــتــرجــم، إلــى 
أن أغلقت أبوابها على وقع الأحداث 

التي عصفت بالبلاد.

عن  توقفت  فقط،  العقبات  هــذه  بسبب   ¶
ترجمة الأجزاء اللاحقة من الكتاب؟

ف تماماً. كنت أعمل بشكل 
ّ
- لم أتوق

 2004 بــن  مــا  الفترة  فخلال  ع، 
ّ
متقط

الثاني  الجزءين  على  عملتُ  و2014، 
والثالث، في أيــام العطل والإجـــازات، 
 بضعة 

ّ
ســاعــات قليلة فــي الــلــيــل، كـــل

أيام إلى أن اكتملت ترجمتهما بشكلٍ 
ــي، إذ تــتــطــلــب مــهــنــتــي الأصــلــيــة  ــ أولــ
الفكرية«  الملكية  حقوق  »منظمة  في 
كما  طاقتي.  يستنزف  جهداً مضنياً 
أن الــــظــــروف الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد، 
ــتـــي مــن  ــلـ ــائـ أرغـــمـــتـــنـــي عـــلـــى نـــقـــل عـ
دمــشــق إلــــى بـــيـــروت، والابـــتـــعـــاد عن 
مــا حملت  مــن جملة  فــكــان  مكتبتي، 
معي، نحو خمسين كتاباً مما أحتاج 
ــقـــدت الـــعـــزم  ــذا عـ ــكـ ــه كـــمـــراجـــع. هـ ــيـ إلـ
 بأيّ ثمن، 

ً
على أن أنجز العمل كاملا

وكان أن عملت في السنوات الأخيرة 
، وصباحاً قبل 

ً
لــيــا يــوم تقريباً،  كــل 

ــــي عــطــلــتــي  ــلـــي، وفــ ــمـ ــــى عـ ذهــــابــــي إلــ
ـــــر أيـــام 

ّ
الأســبــوعــيــة، مـــن دون أن أوف

الإجــــــــازات أيـــضـــا، ســـــواء فـــي دمــشــق 
ج 

ّ
ــذا رافـــقـــنـــي الـــحـــا ــكـ أو بــــيــــروت. هـ

ومـــاســـيـــنـــيـــون فــــي تـــنـــقـــاتـــي، لــجــهــة 
الــتــرجــمــة والاقــتــبــاســات والــفــهــارس 

ــراســـات، إلـــى أن أنــجــزت الكتاب  والمـ
، ووضعته 

ً
في أجــزائــه الأربــعــة كــامــا

في ربيع هذا العام، في عهدة الناشر 
أيمن الغزالي مدير »دار نينوى« في 

دمشق.

ج، ما 
ّ

¶ خــال انكبابك على ترجمة الــحــا
الأثر الذي تركه في وجدانك؟

ــق ماسينيون 
ّ
تــعــل ــــت أســـبـــاب  ـــ أدركـ ـــ ـ

ة، ولمـــــــاذا 
ّ
ــة الـــــــفـــــــذ ــيـ ــذه الـــشـــخـــصـ ــ ــهـ ــ بـ

أطــلــق عــلــيــه لــقــب »شــهــيــد الــتــصــوّف 

ــيّ فــــي بـــعـــض المـــــواضـــــع ولــجــهــة  ــلــ عــ
سنة  أمضيت  هكذا  أيضاً.  الصياغة 
ونـــصـــف الـــســـنـــة تـــدقـــيـــقـــا ومـــراجـــعـــة 
م 

ّ
وإعادة صوغ للترجمة، قبل أن أسل

الــكــتــاب إلى  الــجــزء الأول مــن  ترجمة 
الناشر في صيف 2001 مطمئناً إلى 

سلامة عملي.

ف عند هذا 
ّ
¶ لكن مشروعك حينذاك توق

الــجــزء مــن الكتاب، هــل واجــهــت صعوبات 
في استكمال بقية الأجزاء؟

ــرّر الـــنـــاشـــر الــكــتــاب  ــ ، فـــقـــد حــ
ً
- فــــعــــا

للحصول  الرقابة  يــدي  بين  ووضعه 
عــلــى مــوافــقــة لــطــبــاعــتــه فـــي دمــشــق، 
رُفــض لأســبــاب أجهلها،  الكتاب  لكن 
ـــي عــن 

ّ
ــر الـــتـــخـــل ــاشـ ــنـ ــتـــدعـــى الـ ــا اسـ مــ

المشروع، وإعــادة المخطوط لي. وكي 
لا يضيع جهدي هــدراً، فكّرت بنشره 
فـــي بـــيـــروت أو الـــقـــاهـــرة، وفــــي هــذه 
ــــوري آخـــر  ــاء تـــشـــجّـــع نـــاشـــر ســ ــنــ الأثــ
ــي الــكــتــاب ونــشــره، عــلــى أن 

ّ
عــلــى تــبــن

لــدار النشر  يحمل دمغة فرع بيروت 
نفسها، ثم يُعرض على دائرة الرقابة 
ــق لــلــحــصــول عـــلـــى ســمــاح  ــشـ فــــي دمـ
بالتداول، فتمّت الموافقة على الكتاب. 
غاليمار«  »دار  مع  عقداً  أنجزنا  كما 
النسخة  حقوق  صاحبة  الباريسية، 
 عــلــى ذلـــك سعت 

ً
ــادة ــ الــفــرنــســيــة، وزيــ

الدار لدى وزارة الخارجية الفرنسية 
بمنحة  العربية  النسخة  نشر  لــدعــم 
تتمثل في دفع أجــور الترجمة، وهو 
مــا حصل أخــيــراً. لكن مــحــرّر الكتاب 
عــبــث بــشــكــل الأقـــــــواس والـــحـــواشـــي، 
وأضـــاف فهرساً لا لـــزوم لــه، إذ أنني 
أوضحت له بأنني سأخصّص الجزء 
للفهارس. عموماً،  الكتاب  من  الرابع 
كانت تجربة شاقة في إعادة تبويب 
الـــكـــتـــاب، وفــــي المــقــابــل كـــانـــت فــرصــة 

ــلــــى الأرجــــــــــــح، وجــــد  الإســــــــامــــــــي«. عــ
ــذه الــشــخــصــيــة صـــورة  فـــي مــســلــك هــ
قـــديـــس، وربـــمـــا صــــورة يــســوع آخـــر، 
فــكــاهــمــا انـــتـــهـــى مـــصـــلـــوبـــا. لا أظـــن 
ــوّف  ــتــــصــ المــ ــرة هـــــــذا  ــ ــيـ ــ قـــــــــــراءة سـ أن 
وتـــحـــوّلاتـــه ومــيــتــتــه المــفــجــعــة، جــلــداً 
ــا، ثم  ــيّـ وصـــلـــبـــا، وتــقــطــيــع أطــــرافــــه حـ
قــطــع رأســــه، وإحــــراق جــســده، وحمل 
رمــاده إلى رأس المنارة ليُلقى به في 
نــهــر دجــلــة مــشــهــداً مسليّاً أو عــابــراً، 
إنما تراجيديا مكتملة العناصر، فما 
بالك بشخص مثلي عاش بصحبته 
مترجماً طوال إحدى وعشرين سنة. 
ج 

ّ
أذكـــر بأنني حــن زرت مــقــام الــحــا

فــي بــغــداد، أحــســســت، أثــنــاء صلاتي 
على روحه، بارتعاشة تجتاح بدني، 

ق في المكان.
ّ
كأن طيفه قد حل

قاً للكتاب، ما هي 
ّ
¶ عملت مترجماً ومحق

الإضافات التي وضعتها خلال عملك على 
النسخة العربية؟

ــع أنـــواراً  تلقي مــقــدمــات الــكــتــاب الأربـ
ــه،  ــتــــاب ومــــوضــــوعــ ــكــ جـــلـــيّـــة عـــلـــى الــ
لفصوله،  مكثفاً  تلخيصاً  وتــحــوي 
وغــايــة المــؤلــف مــن عــمــلــه المــوســوعــي 
الـــضـــخـــم. لـــذلـــك اكــتــفــيــت فـــي فــاتــحــة 
ولما  مــوجــزة.  تقنية  بمقدمة  الــكــتــاب 
ــان الـــكـــتـــاب الــــرابــــع مــــن المــجــمــوعــة  ــ كـ
مرجعياً، فقد ارتأيت أن أضع خاتمة 
تشتمل على ملخص عن سيرة لوي 
مــاســيــنــيــون، اســتــعــنــت فــيــه بمصدر 
الإنكليزية  الطبعة  مــقــدمــة  هــو  أول، 
لــلــكــتــاب بــتــوقــيــع هــيــربــرت مــاســون، 
نـــظـــراً إلــــى شــمــولــيــتــهــا وســاســتــهــا، 
واتــكــأت على مــا كتبه جــيــرار خــوري 

ــيــــون، وهـــــــو حــصــيــلــة  ــنــ ــيــ عـــــن مــــاســ
25 ســنــة مـــن الــبــحــث فـــي أرشــيــفــات 
)كـــي- الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
في  »ماسينيون  بعنوان  دورســيــه(، 
الكتاب  أثــرى  ما  الخصيب«،  الهلال 
ــن طـــبـــقـــات  ــ ــنـــة عــ ــيـ بــــمــــعــــلــــومــــات ثـــمـ
الحلاج  الإســامــي، ومقام  التصوّف 
العالي بين هذه الطبقات، بالإضافة 
حياة  تناولت  مرجعاً   40 نحو  إلــى 
مكابداتي  أمــا  ماسينيون.  وأعــمــال 
ق 

ّ
الأخـــرى فــي إنــجــاز الــكــتــاب فتتعل

ــادر الاقــــتــــبــــاســــات،  ــ ــــصــ بـــتـــدقـــيـــق مــ
القرآنية  الآيـــات  ترقيم  وبتصحيح 
نظراً إلى فداحة الأخطاء الواردة في 
المتن، والأمر ذاته بخصوص أسماء 
ــان  ــلـــدات والـــنـــواحـــي، وكـ ــبـ ــدن والـ ــ المـ
مرجعي الأساسي فيها هو »معجم 
أولًا،  الـــحـــمـــوي  ــيـــاقـــوت  لـ ــلــــدان«  ــبــ الــ
الـــعـــالـــم الإســـامـــي«  ــلــــس دول  و»أطــ
ــيـــزداد الــوضــع صــعــوبــة،  ثــانــيــا. وسـ
الشخصيات،  إلى أسماء  حين نأتي 
اســـــم،   5000 عـــــددهـــــا  ــاوز  ــجــ ــتــ يــ إذ 
ولأنـــهـــا مــكــتــوبــة بــالــفــرنــســيــة، فقد 
كــانــت تــعــجّ بــالأخــطــاء الــلــفــظــيــة، إذ 
ــان يــنــبــغــي الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن الــســن  ــ كــ
والـــصـــاد فـــي لــفــظ الاســـــم، أو الــحــاء 
الطاء، والشين  والتاء عن  الهاء،  عن 
عــــن الــــســــن، ولـــــو لــــم أســـتـــنـــجـــد فــي 
هـــذا الــســيــاق بــفــهــارس »ســيــر أعــام 
الــنــبــاء« للذهبي و»تــاريــخ بــغــداد« 
الــكــتــانــي«،  لابـــن الخطيب و»مــعــجــم 
ــــق« لابـــن  ــشـ ــ وفـــــهـــــارس »تـــــاريـــــخ دمـ
لنجيب  عــســاكــر، و»المــســتــشــرقــون« 
ــا بـــمـــحـــرك الــبــحــث  ــ ــقـ ــ عـــقـــيـــقـــي ولاحـ
ة. لنقل 

ّ
غوغل لكان العمل أكثر مشق

ج 
ّ

الحسين الحل

أمضى 21 عاماً 

في تحقيق 

هذا العمل 

الموسوعي

ر إعدام الحلاج
ّ

رسمة تعود إلى عام 1602 من مخطوط لديوان للشاعر الصوفي الهندي أمير خوسرو )1253 ــ 1325( وتصو لتصنيفه  وفــقــا  المنطق  باستخدامه 
الــيــونــانــي، ومــعــرّيــا إيـــاه مــن الــصــور 
الــحــســيّــة والــصــيــغ المــبــتــدعــة، وتــالــيــا 
حاد 

ّ
تمهيد الطريق السلبي نحو الات

القياس  براهين  عن  بعيداً  الصوفي، 
بعها المتأخرون.

ّ
الضيّقة التي ات

ــمــــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــثـــمـــانـــيـــة لـــوي  ــهــ ــ
ّ
¶ ات

مـــاســـيـــنـــيـــون بــــأنــــه جـــــاســـــوس فـــرنـــســـي 
آخــــــرون بمهمته  ـــك 

ّ
كــمــا شـــك واعــتــقــلــتــه، 

الأصلية في المنطقة العربية، وبأن اهتمامه 
ج كان مجرّد واجهة لا أكثر، 

ّ
بتاريخ الحل

خــصــوصــا أنـــه أتـــى الــقــاهــرة لـــدراســـة علم 
الآثــــــار، فـــي الأصـــــل، قــبــل تــحــوّلــه الــاحــق 
لدراسة التصوّف، ما رأيك الشخصي في 

ذلك؟
ــارة الـــتـــي ذكـــرهـــا  ــبـ ــعـ - تــحــضــرنــي الـ
إبراهيم مدكور عنه بقوله: »إنه أعظم 
مسلم بين النصارى، وأعظم نصراني 
ج 

ّ
بـــن المــســلــمــن«. فــقــد انــتــقــل الــحــا

لديه مرّة وإلى الأبد، من مادة اهتمام 
أكاديمي إلى قوة مرشدة، وتالياً، فإن 
اهتماماته الأخرى تراجعت لمصلحة 
إذ كان  الفلسفة الإســامــيــة.  دراســتــه 
ج مــــن مــــكــــانٍ إلـــى 

ّ
ــا ــحــ ــر الــ ــ يــقــتــفــي أثـ

هنا،  مخطوطة  على  للحصول  آخــر 
ووثيقة هناك. 

ــاك روايـــــــــات  ــ ــنـ ــ ــل الأحــــــــــــــوال، هـ ــ ــــي كــ فــ
ــــق بــــســــيــــرة هــــذا 

ّ
ــل ــعــ ــتــ مــــتــــضــــاربــــة تــ

المــســتــشــرق، وســلــوكــه الـــغـــريـــب، فقد 
ــابــــوج والـــطـــربـــوش  ــبــ ــان يـــلـــبـــس الــ ــ كــ
المسلمين  بــن  ويسكن  كالبغداديين، 
ــن الـــــجـــــالـــــيـــــات الــــغــــربــــيــــة  ــ ــ ــــداً عـ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
ليست  بــأمــور  وينشغل  ومــنــاطــقــهــا، 
ــــام،  مـــعـــتـــادة: الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، الإســ
ــا ســلــبــيــة عـــدة  ــروفــ ج، وأن ظــ

ّ
الـــــحـــــا

تراكمت عليه في وقتها مثل تعرّضه 
ــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــايـ لــلــســرقــة والـــوشـ
ــــط فـــــي »جـــمـــعـــيـــة  ــــاشـ ــه مـــــع نـ ــتــ عــــاقــ
الاتحاد والترقي«، كما عمل ضابطاً 
 
ً
لا

ّ
في وزارة الخارجية الفرنسية متنق

ــــى جــانــب  بــــن ســــوريــــا وفــلــســطــن إلـ
المندوب السامي جورج بيكو. وخدم 
فـــي الــلــجــنــة الــفــرنــســيــة الــبــريــطــانــيــة 
التي أنضجت اتفاقية سايكس بيكو، 
وقابل في تلك الفترة لورنس العرب، 
ــــور فــوتــوغــرافــيــة  كـــمـــا ســتــظــهــره صـ
أخرى بلباس عسكري بين رجال دين 
المقابل،  فــي  لكنه،  كاثوليك.  ورهــبــان 
ســيــخــلــص لاحــقــا إلــــى مــشــروعــه عن 
ج حــتــى آخـــر يـــوم فـــي حــيــاتــه، 

ّ
الـــحـــا

والعناية،  والجديّة  النزاهة  بمنتهى 
بالحواشي  الاعــتــنــاء  ورثــتــه  موصياً 
ألحقها  التي  والإضافات  والهوامش 
بــالــنــســخــة الأخـــيـــرة مـــن الـــكـــتـــاب، ما 
ينفي عنه أيّ شبهات أخرى. عموماً، 
 
ً
 مثيراً للجدل، ومثقلا

ً
فقد كان رجــا

بالمتناقضات. اليوم، يُنظر إلى كتاب 
ج« بأنه أعــاد إلــى الحياة 

ّ
»آلام الــحــا

الــفــكــر الإســـامـــي فـــي قــــرون الــهــجــرة 
الأولــــــى بــتــقــنــيــة مــبــتــكــرة ورصــيــنــة، 
ليس كمرجع استثنائي، بل كشاهد 

مذهل للأصالة الروحية.

غلاف 

الكتاب
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قصائد

باسم سليمان )**(

 
ُ
الماء بالماء،  ين 

ّ
تستحم لا  أنتِ   .1

 بكِ...
ّ

يستحم

 الغبارُ
ّ
يحط

يطير الغبارُ
أحــدّد  مسِ 

ّ
الش بلعاب  مبلولةٍ  وبإصبعٍ 

صَالِ
ْ
 الصل

َ
جهة

لعِ
ّ
أدير على خشبة القمر عجين حبّ الط

ـــمـــسُ زهـــرة 
ّ

ــذه الـــسّـــمـــاءُ مــزهــريّــة والـــش هـ
عبّاد.

 الغبار
ّ
يحط

يطير الغبار
تصبّ السّماء الرّصاصَ في الصّلاة

 وجهي
ُ

فيظهرُ نقش
 رصاصاتِ الحسدِ

ُ
أنا سارق

راً صومعة الانفجار في قصبة ناي
ّ

مذخ
 فأردي حنيني عن نفسه.

 الغبار
ّ
يحط

يطير الغبار
أيّها السّرير يا منفضتي الفارغة

طفئ نفسي فيه
ُ
ذي أ

ّ
ال

يحمل  »الكبش  كما  تطلقني  تتركْها  لا 
شفرة وزناداً« )1( بين الحالمين.

 الغبار
ّ
يحط

يطير الغبار.

ه 
َ

قاع  
ُ

أخرق  
ٌ

قارب  
َ

ك
ُ
عين تِ: 

ْ
قل  .2

 
ُ

تأخذ  
َ

هناك  
ً

امـــرأة  
ّ

لأن بدمعةٍ؛ 
باً )2(

ْ
 غص

َ
البصر

هو:
ها الغربيّ

ّ
 في شط

ٌ
أنا بيضة

وما ناداني غيبٌ 
بتُ مكسَر الموج 

ّ
 كقلبٍ قل

ْ
لكن

 وحدي
ً
تُ أمّة

ْ
وبُعث

 أبني الفنار من أصدافٍ 
ها بخوراً

َ
 لؤلؤ

ُ
 أحرق

تِ الرّيح عن ساقٍ.
َ
ما كشف

ّ
كل

***
 للحبّ منقارٌ 

أكسُرُ به قشرة مرجان القلبِ  
ل 

ّ
فأخرجُ كسلحفاةٍ تشتهي الملح المظل

بخيال نورسٍ جائعٍ 
 نفسي في الموج 

ُ
فأحتلمُ وأقذف

 الرّملِ 
َ
تاركاً طاولة

التي احتضنتكِ 
 
ً
مذ تأوّهتِ متألمة

من سخونةِ قهوةٍ 
لسعتْ ظهر شفتيكِ 

فجمحت هلالًا ... بدراً.
¶ ¶ ¶
كِ الحسنى   أعدّ أسماءَ

ني في صحوة الموتِ
ّ
 أن

ّ
إل

فأنا طبّاخ العزيزِ )3(
ــاتُ مــــــن ســـائـــلـــه  ــ ــ ــراشـ ــ ــ ــفـ ــ ــ  الـ

ُ
مــــــن تــــــرشــــــف

العنكبوتيّ
 من دبرٍ 

ُ
المشقوق القميصُ  له  أ  تنبَّ ومــن 

 :)4(
 السّماءِ؛

َ
 أقصّ زرقة

ْ
 أن

ً
ليستْ طفولة

اً لقدميكِ 
ّ
لأصنعَ شط

يا ربّة التفاصيلِ الصّغيرةِ،
فأنا فأرُ الحقلِ

فــأرســلــي بــومــتــكِ ذات الــعــنِ المــســتــديــرةِ 
كقيدٍ.

¶ ¶ ¶
سُكِ يهبّ على صدري 

َ
نف

ه الأسود. 
َ
يحركُ نجيل

تزفرين وريقات
وريقات خضراء حارّة 

كلهب قدّاحة 
أســتــضــيء بــهــا فـــي تــحــديــقــي فـــي ضـــوءِ 

الغرفةِ الكهربائيِّ 
الذي يشعُّ من جرّة 
حل 

ّ
يبني فيها الن

نبق 
ّ
خلايا تستقطب ضوء الز

من سماء بعيدة. 
أشعل سيجارتي 

وأضربُ بدخانها رصيفاً
 
ُ
غادرته القطط

خلف فئران سئمتْ 
من عداوة الكلاب للقطط.

هي:
وقلتُ للدّربِ

 أنا حبلى 
هر سريراً من السّمك 

ّ
 فمهّد لي الن

 جاءني المخاض 
ْ
وإذ

مدّتِ الدّالية حيّتها تسندُ ظهري
فولدتَ بين طرفٍ وطرفٍ لم يرتدّ

كقلبٍ يهيم بي 
وبقبلةٍ على ظهركَ 
س الأوّل 

َ
ف

ّ
أخذتَ الن

قمتكَ شبعي  
ْ
وإذا جعتَ أل

نبضة، نبضة
كشفتين تتفتحان في قبلة  

نظرتُ إليكَ.
ه

ّ
أعطاني العصفور عش

قماطاً لكَ 
 الغار قدمتْ صابونة لشغافكَ 

ُ
وشجرة

يون )5( صار مهداً
ّ
ونباتُ الط

تنام فيه على ساعد حكايتي.
وإذا سُئلتُ 

أتحبين قلباً لا أحد يعرف أباه؟ 
 الأبـــوة 

ّ
 لــم يــكــن فــي الــحــبّ كـــل

ْ
أجــبــتُ: إن
والأمومة

ليس بحبٍّ 
مانِ.

ّ
 نطفته في رحم الز

ُ
ولا تعلق

أنا:
أيّها الجبان 

ه 
ُ
 تصدأ ورسغكَ لسان

َ
فرة

ّ
 تترك الش

َ
كيف

ممدود؟!

يوم  ــابــع 
ّ

الــس ــون 
ّ
ــل ال كحلكِ   .3

استراحتِ الألوان...

 من ترابِ سبع أرضِين
ٌ

الجّسدُ صلصال
والــــــــــــــــرّوح مــــــن صـــلـــصـــلـــة وحــــــــي ســبــع 

سماوات. 
أيّتها الأنثى 

لستُ إلهاً لتكوني ملك يميني
 ما أملك قلباً

ّ
كل

 الحنطة
ُ

يرشق
يُطعم طيوراً زرقاء 

وق.
ّ

كنافورة مستديرة الش
¶ ¶ ¶

قالت: حُبّكَ كالحبل السّرّيّ
تُ: اقطعيه حتى أكون سرّتكِ.

ْ
قل

¶ ¶ ¶
 
ٌ
 الحياة مقلاة

ّ
 أن

ُ
أعرف

كسَر فيها بيضة الرّوح 
ُ
ت

د ثلاث من أضلع الصّدر مدَّ
ُ
وت

بجانب شمسٍ صفراء
وفي سمّ اليقين أصرخ:

ب الفراشة
َ
يا مخل

متى تصطاد أرنب الرّحيق؟
¶ ¶ ¶

 الجسدِ
ُ
القلبُ ثمرة

؛ 
َ
 يسقط

ْ
 أن

َ
اقطفيه قبل

 الدّروب تؤدي إليكِ 
ّ

يا أنثى، كل
ولا أصل!

¶ ¶ ¶
 إبرة وخيطاً

ُ
الحبّ أعمى يسرق

ويرتق بصره

ه يَرى.
ّ
عل

¶ ¶ ¶

ظام العشريّ مقياساً
ّ
 يكون الن

ْ
وقبل أن

كان الجسد: 

القدم لقياس الأفق 

جر  
ّ

القامة لقياس الش

عر 
َّ

بر لقياس الش
ّ

الش

المرفق لقياس الفستان

القبضة لقياس الدّمع. 

الآن في قلب المقياس العشريّ

قلبكِ هو الميزان.

¶ ¶ ¶

 
ٌ
الرّوحُ سمكة

 غرقتْ تطفو بالوناً
ْ
إن

أفلتَ من يدِ بائع البالونات العجوز. 

تطير كما البصر 

إذ يصبحُ حديداً

 أضناها الحنين 
ْ
وإن

ينقرها غرابٌ 

 
ً
رة

ّ
 كأمنية متأخ

ُ
فتسقط

كِ 
ّ
 ظل

َ
خلف

ذي يموج من أثر سفينةِ صيدٍ 
ّ
ال

ــــول إلـــى 
ّ
ــط رفــــعــــتْ شــبــاكــهــا كـــخـــطـــوط الــ

القطب. 

¶ ¶ ¶

 كان من اسم لكَ 
ْ
إن

أيّها القلب، فهو: ربما!

)*( مختارات من ديوان بالعنوان نفسه، صدر 

أخيراً عن »دار دلمون الجديدة«، دمشق

)**( صافيتا/ سوريا

1- مثل عربي

2- إشارة إلى قصة الفتى مع النبي موسى

ــبــي 
ّ
ــــذي فــســر لــه الــن 3-  طــبّــاخ عــزيــز مــصــر ال

ه سيقتل
ّ
يوسف حلمه بأن

4 - إشارة إلى قصة النبي يوسف وزليخة

5-  - نبات بري ذو رائحة طيبة

*
ب الفراشة 

َ
ل

ْ
مخ

ترجمة

مــن الــتــعــاطــف الــصــوفــي مــع الــعــالــم. 
ــــي حــن  ــتـ ــ ــرة الـــــحـــــيـــــاة، الـ ــ ــكـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ إنـ
إنها  تجنسنه.  فإنها  للكون،  ه  توجَّ
صحيحة،  مشاهدات  مسألة  ليست 
ــيــــة«، ولـــكـــن  ــلــــمــ »مــــوضــــوعــــيــــة«، »عــ
بمصطلحات  المحيط  للعالم  تقييم 

‎حـــن نــتــكــلــم عـــن »جــنــســنــة« الــعــالــم 
ــــــــفــــــــاق عـــلـــى 

ّ
ــــب الات ــــجـ الـــــنـــــبـــــاتـــــي، يـ

ــق الأمـــر 
ّ
ــح: لا يــتــعــل

َ
مــعــنــى المــصــطــل

ــر الــحــقــيــقــيــة لــتــخــصــيــب  ــالـــظـــواهـ بـ
بنيوي  بتصنيف  ولــكــن  الــنــبــاتــات، 
ــــي«، هــــو تــعــبــيــر عــــن تــجــربــة  ــوعـ ــ »نـ

النباتات »بموضوعية«. الدليل هو 
اكــتــشــاف الــتــخــصــيــب الاصــطــنــاعــي 
وتــطــعــيــم الـــنـــخـــل والــــتــــن فــــي بـــاد 
الـــرافـــديـــن، وهـــي عــمــلــيــات مــعــروفــة 
منذ القِدم، لأننا سنعثر في شريعة 
الأقل  على  مقطعَين  على  حمورابي 

رمزاً  كانت  فالجنسانية  مجنسنة، 
 حــقــيــقــة إنــســانــيــة. 

ّ
اســتــثــنــائــيــا لــكــل

معيّ،  ثقافي  مستوى  مــن  انــطــاقــا 
ــه الـــعـــالـــم  ــيـ ــا فـ ــمـ الــــعــــالــــم بـــــأســـــره، بـ
ــذي يشتمل  الــ ذلـــك  أو  »الــطــبــيــعــي« 
قــد  ــتـــي  الـ ــاء  ــ ــيـ ــ والأشـ الأدوات  عـــلـــى 
الواقع  صنعها الإنسان، يتمثل في 
م مُجَنسَن. الأمثلة التي ستلي 

َ
كعال

ــاط  ـــ ــا مــــن أوسـ ــارَهــ ــيــ ــتــ ـــدنـــا اخــ ــعـــمَّ تـ
ثقافية مختلفة للدلالة على انتشار 
الكيتارا  قوم  التمثلات.  هذه  ودوام 
الأفارقة قسّموا الخامات ما بين ذكرٍ 
الــفــصــيــلــة الــذكــريــة، قاسية  وأنـــثـــى: 
وسوداء، توجد فوق سطح الأرض. 
الــخــامــات المــؤنــثــة، رخـــوة وحــمــراء، 
ــل المــنــجَــم. اخــتــاط   مـــن داخــ

ّ
ــق

َ
ــشــت

ُ
ت

»الــجــنــســن« هـــو أمــــر ضـــــروري من 
ق 

ّ
أجــل تــأمــن انــصــهــار مــثــمــر. يتعل

بــتــصــنــيــف  شــــــك،  ـــن دون  مــ الأمـــــــــر، 
 لا ألـــوان 

ّ
عــشــوائــي مــوضــوعــيــا، لأن

الخامات أو قساوتها تتوافق دائماً 
مــع مــؤهــاتــهــا »الــجــنــســانــيــة«. لكن 
ــلـــواقـــع هــــي الــتــي  الــــرؤيــــة الـــعـــامـــة لـ
ــبــــرر الــطــقــس  ــا تــ ــهــ ــم، لأنــ ــهــ ــانــــت تــ كــ
الشعائري، معرفة »تزاوج المعادن«، 
 »

ً
»ولادة تـــجـــعـــل  المــــعــــرفــــة  وهـــــــــذه 

ــار مــمــاثــلــة سيتم  ــكـ ــا مــعــقــولــة. أفـ مـ
»يو«  القديمة:  الصين  في  توكيدها 
يتقن  كـــان  الأوّل،  الــســبّــاك  الــعــظــيــم، 
ــثــة. 

ّ
تمييز المــعــادن المــذكّــرة مــن المــؤن

لأجــل هـــذا، كــان يصمم أفــرانــه وفق 
مبدأي الين واليانغ الكونيّين.

ــانــــب المـــــعـــــادن والــــخــــامــــات،  ‎إلــــــى جــ
فـــإن الــصــخــور والأحـــجـــار الــكــريــمــة 
مــتــوازٍ.  بــشــكــلٍ  تــمّــت جنسنتها  قــد 
الــرافــديــن  وادي  ســكــان  قسّمها  لــقــد 
ـــثـــة« بحسب 

ّ
إلــــى »مــــذكّــــرة« و»مـــؤن

أشكالها، ألوانها ولمعانها. يخبرنا 
نص أشوري تمّت ترجمته بواسطة 
بوزون عن »حجر موزا« ذي الشكل 
ــجـــر الــــنــــحــــاس ذي  ـــن حـ ــ المـــــذكّـــــر وعـ
ــــث. يـــحـــدّد بــــــوزون أن 

ّ
الــشــكــل المــــؤن

أكثر  ألواناً  تمتلك  المذكّرة  الأحجار 
ثة كانت أكثر 

ّ
حيوية. الأحجار المؤن

شحوباً )اليوم أيضاً، يميّز الصاغة 
بين أجناس الماس بحسب لمعانها(. 
ســنــلــتــقــي بـــالـــتـــقـــســـيـــم ذاتـــــــه يـــطـــال 
الأملاح والخامات منذ حقبة الأدب 
المحافظة  البابلي لتتم  الــشــعــائــري 
ــذا الــتــقــســيــم فــــي الـــصُـــحُـــف  ــ عـــلـــى هـ
العربي  والصوفي  العارف  الطبيّة. 
يـــؤكـــد  )٩٨٠ـ-١٠٣٧م(  ســـيـــنـــا  ابــــــن 
أن »الـــعـــشـــق‌ لا يــخــتــصّ بــالإنــســان‌ 
وحـــــده‌، بـــل‌ بــجــمــيــع‌ الـــكـــائـــنـــات‌، من‌ 
ــر، والمـــوالـــیـــد  ــنـــاصـ ــعـ الـــفـــلـــكـــيّـــات‌ والـ
ــات‌  ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــة‌ )المـــــــــعـــــــــادن‌ والـ ــ ــــاثــ ــثــ ــ الــ
ــة‌ عـــلـــيـــه‌  ــولــ ــبــ ــجــ والــــــحــــــيــــــوانــــــات‌( مــ
ذاتها  فــي‌  منقوشة‌  وهــي‌  بالفطرة‌، 
يمكن  أن معناه لا  كما  وماهيّتها«. 
سبره أو اكتناهه، وإنه ليغدو أكثر 
التي  التفسيرات  كل  بفعل  التباساً 
ــعــطــى لـــــه«. إن مــفــهــوم »الــعــشــق« 

ُ
ت

المــطــبّــق عــلــى المـــعـــادن يــكــمــل بشكل 
رائع »الإحياء« المعطى لها بواسطة 
الأدوات  والــزواج.  الجنسانية  أفكار 
تمّت جنسنتها. »خير  الأخــرى  هي 
ما استعصمت به الكف عضبٌ ذكرٌ 
«، يــهــتــف الــشــاعــر 

ِّ
ه، أنــيــث المـــهـــز ــدُّ حــ

الــعــربــي ابــــن الــــرومــــي، ولـــقـــد ســمّــى 
العرب كذلك الحديد الصلب »ذكَراً« 

والحديد الرخو »أنثى«.
بغزارة،  السماء  من  المــاء  ينزل  ‎حين 
كــــان قــــوم الــــدايــــاك فـــي جــــزر الــهــنــد 
ــــــــر«. أمــــا  كَّ

َ
ــون أنــــــه مــــــاء »مــــــــذ ــرفــ ــعــ يــ

الكونية، فإن كتاب  بالنسبة للمياه 
ــنـــوخ يــقــسّــمــهــا كــالــتــالــي: »المـــيـــاه  ايـ
ــل؛ المـــيـــاه  ــرجــ الــ تــــــؤدّي دور  الــعــلــيــا 
 بئراً 

ّ
السفلى تؤدّي دور الأنثى«. إن

ـــحـــاد بين 
ّ
ــل الات

ّ
مــغــذاة بــيــنــبــوع تــمــث

الذكر والأنثى )كتاب الزوهار(.
ــة الـــجـــنـــســـيـــة والــتــنــاســلــيــة  ــزيــ ــرمــ ‎الــ

المصير  بمصطلحات  إذن  الــحــيــاة، 
ــكــــونــــي، الــــذي  ــثــــروبــــولــــوجــــي الــ الأنــ
يــتــضــمــن الــجــنــســانــيــة، الــخــصــوبــة، 
الــبــشــر  لـــيـــس أن  المـــــــوت والــــبــــعــــث. 
ــات الـــقـــديـــمـــة كـــانـــوا  ــعـ ــمـ ــتـ ــي المـــجـ ــ فـ
ــاة  ــيــ عــــــاجــــــزيــــــن عـــــــن مــــــشــــــاهــــــدة حــ

يـــشـــرّعـــان حــــول هــــذه الــنــقــطــة. هــذه 
إلى  لاحقاً  انتقلت  العملية  المعارف 
ــــرب. الــتــخــصــيــب  ــعـ ــ الـــعـــبـــرانـــيـــن والـ
الاصــطــنــاعــي لــأشــجــار المــثــمــرة لم 
لكن  للبستنة،  كتقنية  يكن مصمّماً 
فــعــالــيــة الــتــخــصــيــب كـــانـــت تــتــبــدى 
ــلــت شعيرة 

ّ
كــقــيــمــة بــذاتــهــا: لــقــد مــث

ــا تــضــمــنــت  ــ ــهـ ــ ــل أنـ ــعــ ــفــ ــة، وبــ ــنــ ــ ــيّ ــعــ مــ
العملية  كانت  النباتي،  التخصيب 
للبشر  الجنسية  المشاركة  تتضمن 
المتهتكة  المـــمـــارســـات  مـــــوازٍ.  بــشــكــل 
ــة الأرضــــيــــة  ــالـــخـــصـــوبـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
وخاصة بالزراعة، سنجدها مؤكدة 

بوفرة في تاريخ الأديان.
ــق 

ّ
‎ســنــكــتــفــي بـــمـــثـــال واحــــــــد، يــتــعــل

ــون  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــطـ ــتـ ــ تـــــــحـــــــديـــــــداً بـ
ــــن أجــــــل تــرســيــم  والــــحــــمــــضــــيــــات، مـ
العملية.  لــهــذه  الــشــعــائــري  الــطــابــع 
نــقــل لــنــا ابــــن وحــشــيــة الــنــبــطــي في 
الــنــبــطــيــة« تقاليد  ــف »الــفِــاحــة 

َّ
مــؤل

حين في بلاد الرافدين وفارس 
ّ

الفل
لف قد ضاع، فإن 

ّ
ومصر. رغم أن المؤ

تف التي احتفظ بها ابن ميمون 
ُ
الن

خـــاصـــة تــمــكّــنــنــا مــــن الـــحـــكـــم حـــول 
بتخصيب  المــحــيــطــة  »الـــشـــعـــوذات« 
ــرة فـــــــي الـــــشـــــرق  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ الأشــــــــجــــــــار المــ
الأوسط. يشرح لنا ابن ميمون حول 
الــيــهــود، لاستعمال  الــتــحــريــم، عــنــد 
حمضيات الأشجار المطعمة، ضمن 
ب الممارسات التهتكية 

ّ
هاجس تجن

ممارسات  المــجــاورة.  الشعوب  عند 
لا بدّ من أن ترافق عمليات التطعيم. 
ابن وحشية لم يكن الكاتب الشرقي 
ــــذي انــــســــاق خـــلـــف هـــذه  الـــوحـــيـــد الــ
ى عن التطعيم 

ّ
م حت

ّ
التصاوير- تكل

ــارق لــلــطــبــيــعــة«  ــ ــ ــخـ ــ ــ الــــخــــرافــــي و»الـ
بــــن مــخــتــلــف الـــفـــصـــائـــل الــنــبــاتــيــة 
غصن  بتطعيم  أنــه   ،

ً
مــثــا )يخبرنا 

مــــن شـــجـــر الـــحـــامـــض عـــلـــى شــجــرة 
الـــغـــار أو الـــزيـــتـــون، يــمــكــنــنــا إنــتــاج 
الــحــامــض بــأحــجــام صــغــيــرة، مثل 
ــتــــون(. لــكــنــه يــخــبــرنــا أن  ــزيــ ثـــمـــر الــ
التطعيم لا ينجح إلا إذا تمّ بصورة 
شــعــائــريــة فــي فــتــرة مــن الــقــران بين 
الشمس والقمر. يشرح ابن وحشية 
بالتالي حول هذه الشعيرة: »قالوا 
ــن عــــــزم عـــلـــى ذلــــــك فـــلـــيـــعـــمـــد إلـــى  ــ مـ
ــة حـــســـنـــاء يـــخـــتـــارهـــا بـــارعـــة  ــاريــ جــ
الـــجـــمـــال، فــيــأخــد بــيــدهــا ويــقــيــمــهــا 
ــد عــزم  ــل الـــشـــجـــرة الـــتـــي قـ عــلــى أصــ
الغصن عليها، فيشق في  يركب  أن 
الــشــجــرة لــلــغــصــن ثــم يــكــشــف ثــيــاب 
الـــجـــاريـــة عــنــهــا ويــكــشــف ثــيــابــه ثم 
يـــضـــع الـــغـــصـــن فــــي مـــوضـــعـــه وهـــو 
يــجــامــع الــجــاريــة مــن قــيــام، ويــركــب 
الغصن في وقت الجماع سواء على 
تلك الشجرة«. المعنى جليّ: من أجل 
في  للطبيعة«  »خــارق  اتحاد  تأمين 
ـــحـــاد 

ّ
ــدّ مـــن ات الــعــالــم الــنــبــاتــي، لا بــ
جنسي بشري خارق للطبيعة.

الـــعـــام  ـــل 
ّ
الـــتـــمـــث نــــــوع مــــن  ‎إنــــــه إذن 

لــلــحــقــيــقــة الــكــونــيــة المـــنـــظـــور إلــيــهــا 
ــة  ــقـ ــيـ ــقـ كــــــحــــــيــــــاة، وبــــــالــــــتــــــالــــــي كـــحـ

سنجدها  شفافية  الأكثر  النسائية 
في صُوُر الأرض-الأم. يهمّنا خاصة 
قة 

ّ
المتعل المعتقدات  على  نــضــيء  أن 

ــلـــمـــعـــادن،  بــــــالــــــولادة الـــتـــنـــاســـلـــيـــة لـ
ــلـــة بــــن الـــكـــهـــوف  وبـــالـــتـــالـــي المـــقـــابـ
والمــنــاجــم وبـــن رحـــم الأرض - الأم. 
الأنــهــار المــقــدســة فــي بــاد الــرافــديــن 
تنبثق  أن  بمنابعها  يــفــتــرض  كـــان 
ــلــــي لـــآلـــهـــة  ــنــــاســ ــتــ ــو الــ ــعــــضــ ــن الــ ــ مــ
الــكــبــرى. الــعــن الــتــي تــغــذي الأنــهــار 
رج« الأرض. 

َ
كانت تعتبر بمثابة »ف

في اللغة البابلية، مصطلح بو، كان 
النهر«  »عــن  ذاتــه  الوقت  يعني في 
رْج«... في العبرية، كلمة »بئر« 

َ
و»الف

ـــســـتـــعـــمـــل مــــع مـــعـــنـــى »المــــــــــرأة« أو 
ُ
ت

الكهوف  أن  أيضاً  لنذكّر  »الزوجة«. 
والمغاور كانت تشبّه برحِم الأرض-
لــلــكــهــوف،  الـــشـــعـــائـــري  الــــــدور  الأم. 
الــتــاريــخ، يمكن  المــؤكّــد منذ مــا قبل 
أن يـــفـــسّـــر بـــشـــكـــل مــــــــوازٍ عـــلـــى أنـــه 
عودة روحانية إلى »الأم«، وهو ما 
داخل  المحفورة  المدافن  جيداً  يفسّر 
ــانــــت تــفــتــعــلــهــا  الــــكــــهــــوف والــــتــــي كــ
الـــطـــقـــوس الـــبـــدائـــيـــة فــــي قـــلـــب هـــذه 

الأماكن.
ــم  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ والمـ الــــــعــــــيــــــون،  كــــــانــــــت  ‎إذا 
ــتـــم مـــقـــارنـــتـــهـــا بــرحــم  ــهــــوف تـ ــكــ والــ
 ما يضطجع في 

ّ
الأرض-الأم، فإن كل

»بــطــن« الأرض هــو حــيّ فــي مرحلة 
الــحَــمــل. الــخــامــات المــســتــخــرجــة من 
ــة: 

ّ
المــعــادن هــي بشكل أو بــآخــر أجــن

ــا لــــو أنـــهـــا  ــمـ ــا تـــنـــمـــو بــــبــــطء، كـ ــهــ إنــ
تــخــضــع لــنــمــط زمــنــي آخـــر مختلف 
الحيوانية  الأجــســام  عليه  هــي  عما 
الأجــــــســــــام لا  هـــــــذه  ــة-  ــيــ ــاتــ ــبــ ــنــ الــ أو 
»تــنــضــج« في  بــل  أقـــل،  تنمو بشكل 
من  اقتلاعها  إن  الترابية.  الظلمات 
ــذة 

ّ
مــنــف عملية  ــل 

ّ
يــمــث الأرض  بــاطــن 

قــبــل أوانـــهـــا. لـــو تــركــنــا لــهــا الــوقــت 
الجيولوجي  الإيقاع  )على  لتتطور 
لـــلـــوقـــت(، ســتــتــحــول الـــخـــامـــات إلــى 
يمكننا  »مثالية«.  ناضجة،  معادن 
المسؤولية  حجم  نــقــدّر  أن  الآن  منذ 
المــلــقــاة عــلــى عــمــال الــتــعــديــن أثــنــاء 
انــخــراطــهــم فـــي الــعــمــلــيــة الــغــامــضــة 
ــان يــجــب عليهم  ــادن. كـ ــعـ لــتــطــور المـ
ـــلـــهـــم، ومـــن 

ّ
ــبـــريـــر تـــدخ بـــــأي ثـــمـــن تـ

ادّعــــى هـــؤلاء أن قيامهم  أجـــل ذلـــك، 
بــالــعــمــلــيــات الــتــعــديــنــيــة مـــا هـــو إلا 
الــطــبــيــعــة. بتعجيل  لـــدور  اســتــبــدال 
ــان عــامــل  ــادن، كــ ــعــ عــمــلــيــة تـــطـــور المــ
الــتــعــديــن يــســتــبــق الإيـــقـــاع الــوقــتــي: 
ليستبدَل  كــان  الــجــيــولــوجــي  الــزمــن 
مـــن هـــذا الــعــامِــل بــالــزمــن الــحــيــوي. 
ــــور، حــيــث  ــــسـ ــــجـ ــيـــم الـ ــمـ ــتـــصـ ــذا الـ هـــــ
ــتــــه  ــيــ ــل الإنــــــــســــــــان مــــســــؤولــ ــمــ ــتــــحــ يــ
ـــد 

ّ
الـــكـــامـــلـــة أمــــــام الـــطـــبـــيـــعـــة، ســـيـــول

انــطــبــاعــا مسبقاً  فــصــاعــداً  الآن  مــن 
ــر الــخــيــمــيــائــي: إن نــهــايــة  حـــول الأثــ
النظام  اكــتــمــال  هــي  الطبيعة  غــايــة 
ــــه« الـــنـــهـــائـــي.  ــــوجـ ــــضـ ــــي، »نـ ــــدنـ ــعـ ــ المـ
نحو  للمعادن  »الطبيعي«  التحول 
أقدارها  في  أمر مكتوب  الذهب هو 
ــة. وبـــمـــا أن الـــذهـــب حــامــل  الـــخـــاصـ
هو  ]»الــذهــب  عالية  روحية  لرمزية 
الخلود«، تردّد النصوص الهندية[، 
من بعض  بتمهيد  أنه  الواضح  من 
الخيميائية-الخلاصية،  التكهنات 
ــدة ســـتـــرى الـــنـــور:  ــديــ فـــــإن فـــكـــرة جــ
للخيميائي  المــفــتــرض  ــدور  الــ فــكــرة 
ـــص أخـــــــوي لـــلـــطـــبـــيـــعـــة: إنـــه 

ّ
ــل كـــمـــخـ

يساعد الطبيعة في تحقيق غايتها 
النهائية، لبلوغ »كمالها«، الذي هو 
الحيواني  -المــعــدنــي،  نسلها  إنــجــاز 
ــــج«  ــــضـ ــنـ ــ »الـ ــى  ــ ــتـ ــ حـ الــــــبــــــشــــــري،  أو 

الأقصى، أي حتى الخلود.

‎المرجع:

Mircea Eliade, Forgerons et alchi-
mistes, Champs ESSAIS, Flam-
marion 2018.
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مرسيا إلياد: »عضب

خ والفيلسوف والخبير في تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية 
ّ

 حديث يتناول تاريخ الأديان، سيطالعنا اسم مرسيا إلياد الروماني )1907 ــــــ 1986( المؤر
ّ

‎في كل نص

والأساطير. كان مرسيا إلياد ثالث ثلاثة رومانيين أغنوا الثقافة الفرنسية بشكل مذهل واستطاعوا أن يحملوا معهم شعلة الإبداع والخلق من بلادهم رومانيا التي 

»في لحمها تسيل بيزنطة وتتسكع مرة في أوروبا ومرة في الشرق« كما يقول شاعرها مرسيا دينسكو: تريستان تزارا في الشعر، وإميل سيوران في الفلسفة، ومرسيا 

 خرافياً للكيمياء ساد العصور الوسطى، لكن ظاهرة تسمح لنا بتفسير 
ً

إلياد في تاريخ الأديان. الخيمياء كانت أيضاً في صلب اهتمامات إلياد الذي لم يكن يعتبرها أصلا

خذ طابعاً 
ّ

الأديان والمعتقدات كظواهر ثقافية إيجابية وجديرة بالاهتمام، ملاحقاً جذورها في المجتمعات القديمة حيث كانت النباتات والأحجار والمعادن تت

 تجربة المقدس 
ّ

باً في الأساطير الأفريقية والصينية واليونانية والهندية، يعتبر مرسيا إلياد أن
ّ

ة في رحم الأرض الأم. منق
ّ
مقدساً وتنمو الخامات المعدنية مثل الأجن

سة للنوع البشري: يباغتنا صاحب »تاريخ الأفكار الدينية« )1949( و»المقدس والعادي« )1965( و»مظاهر الأسطورة« )1963( باستشهادات 
ِّ

تجربة كونية ومؤس

الذي  ادون وخيميائيون« 
َ

الرومي في وصفه للسيف »العضب« في كتابه »حد النبطي وابن سينا وابن  ابن وحشية  العربية والإسلامية مثل  الثقافة  من أعلام 

سيبصر النور قريباً في ترجمة لـ »دار الرافدين« )بيروت(

‎ترجمة وتقديم محمد ناصر الدين

مونيكا آرت ــ »جدارية« )زيت على الحائط ــ 2017(
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تــكــريــس أبـــو عــمــار إعــامــيــا قـــائـــداً بعد 
ع بمزايا 

ّ
معركة الكرامة، لكن الراحل تمت

ــال  وخــــصــــال وأوصــــــــــاف أفـــســـحـــت المـــجـ
ممن  كــثــراً   

ّ
أن رغـــم  ــزاً،  ــ رمـ يستحيل  لأن 

أنيس  الكبير  الــراحــل  ومنهم  مجايليه 
نعوتاً، بعضها  باسمه  ألحقوا  الصايغ 

صحيح وبعضها الآخر مبالغ به.
ــوّل أبـــــو عـــمـــار إلـــى  عـــلـــى أيّ حــــــال، تــــحــ
رمــز بــل حتى صــار اســمــه مرتبطاً على 
نحو وثيق بنمط مــن عــبــادة الــفــرد كان 
هــو يــرغــب بــه. وبــمــا أنــه مــن غير الممكن 
وضــع صـــورة واقعية عــن يــاســر عرفات 
ــاس، فـــقـــد رأيــــــت أنـــــه مــن  ـــبــ ومـــحـــمـــود عـ
الصحيح عـــرض كــتــاب  »يــاســر عــرفــات 
ومــحــمــود عـــبـــاس: بـــورتـــريـــه قـــيـــادة في 
 hurst & company,( مـــؤجـــلـــة«  دولـــــــة 
مــؤلــفــه  أن  خـــصـــوصـــا   ،)2019  london
ميناشيم كلاين حاول نقل صورة واعية 
إلــى حــدّ مــا، ومن  للشخصيتين، ونجح 
ــــاع عــلــى هــذا  ـ

ّ
المــفــيــد لــلــقــراء الــعــرب الاط

 ما 
ّ

الرأي مع ضرورة الحذر من قبول كل
يرد فيه من آراء.

ــذي قـــال الــكــاتــب،  نــبــدأ بــيــاســر عـــرفـــات الــ
وهــــو أســـتـــاذ مــحــاضــر فـــي »جــامــعــة بــار 
ــان الــــعــــدو الــصــهــيــونــي  ــيــ إيــــــــان« فــــي كــ
الاســتــعــمــاري-الاســتــيــطــانــي، عـــنـــه: »فــي 
أصبح  العامة  حياته  مــن  مبكرة  مرحلة 
ــــان ذلــــك سبب  يـــاســـر عـــرفـــات أيــقــونــة وكـ
نــجــاتــه ســيــاســيــا رغـــم قــيــود شخصيته. 
لقد بــدأت »الأيــقــونــة« مع معركة الكرامة 
القوات  فيها  تكبّدت  التي   1968 آذار  في 

ــقـــن. فـــالـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة  ــوافـ ــتـ مـ
ظهرت »مؤيدة« لإقامة الوطن القومي 
الـــيـــهـــودي فــــي فــلــســطــن، لـــكـــن بــشــرط 
ــة الــــحــــقــــوق المــــدنــــيــــة والـــديـــنـــيـــة  ــايـ ــمـ حـ
القائمة«.  اليهودية  غير  »المجتمعات  لـ
الإشــارة  تجنب  تم  أنه  الكاتبة  توضح 
بالاسم إلى السكان العرب في فلسطين 
من   %93 عندئذ  يشكلون  كانوا  الذين 
ــا اتـــفـــق مــــع الــنــظــرة  ــو مــ ــ الـــســـكـــان، وهـ
نشوء  ب 

ّ
تجن في  المتمثلة  الصهيونية 

العربية«. »المشكلة 
تقتبس الكاتبة من بعض المؤلفات ذات 
مراسل  إلى  العائد  ذلك  الصلة، ومنها 
أوائـــل عشرينيات  مــيــل« خــال  »ديــلــي 
الــقــرن المــاضــي )زار فــلــســطــن فــي ذلــك 
إم إن جــيــفــريــز  الــــوقــــت( واســـمـــه جــيــه 
الـــــــذي ذكّـــــــر الــــــقــــــرّاء بــــــأن »المـــــســـــودات 
إنكلترا  ســافــرت ذهــابــا وإيـــابـــا، داخـــل 
هناك  فحصها.  ليتم  المــحــيــط،  عــبــر  أو 
نقطة واحدة لا شك فيها، وهي أن كل 
ما يمكن العثور عليه في إعلان بلفور 
وضع عمداً. ليس ثمة مصادفات، وإذا 
كـــان كـــان هــنــاك أيّ غــمــوض فــيــه، فهو 

مقصود.
يضفي  آخــر  جــانــب  إلــى  الكاتبة  تلفت 
وجود  »مع  فتقول:  عملها  على  أهمية 
ــمّ هــائــل مـــن المــــواد عـــن إعــــان بــلــفــور  كـ
والسياسي  القانوني  التفسير  ووفــرة 
والــتــاريــخــي، لــم يــنــظــر أحـــد حــتــى الآن 
فـــي مـــا قــالــتــه الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
نــفــســهــا حـــول الأصــــول والـــدوافـــع وراء 

الإسرائيلية خسائر فادحة في الاشتباك 
الرئيس الأول، حيث تمّت مقابلة عرفات 
)وفــي  العربية  الصحافة  فــي  وتــصــويــره 
وســائــل الإعـــام المصرية قبل غيرها – ز 
بشخصية  الإعــــــام  وســـائـــل  زوّد  مـــا  م( 
معها«.  التماهي  للمواطنين  يمكن  عامة 
فـــي أول ظــهــور عــلــنــي لـــه، جــسّــد عــرفــات 

ح 
ّ
المسل )الــنــاجــح(  الفلسطيني  الــنــضــال 

الذي بنت حوله »فتح« الأساطير. لم يكن 
الفلسطينيين  النشطاء  أكثر  بالضرورة 
نــهــايــة الستينيات ولـــم يكن  فــي  مــوهــبــة 
كــانــوا  جميعاً  زمــــاؤه  الطبيعي.  الــقــائــد 
يــعــرفــون أوجـــه الــقــصــور الــتــي لــم يحاول 
هـــو إخـــفـــاءهـــا. كـــان يــاســر عـــرفـــات مــيــالًا 
لــاســتــعــراضــات الــتــي نــجــحــت فــي جــذب 
الانــتــبــاه مــع أنـــه كـــان يــخــاطــب الجمهور 
ومــتــحــدثــيــه بــالــلــهــجــة المــصــريــة الــتــي لم 
يــتــمــكّــن مــن الــتــخــلــي عــنــهــا، لــكــن مــع ذلــك 
يـــتـــحـــدّى صــورتــه  أن  كــــان  يــمــكــن لأيّ  لا 
بنيّت صورته كمقاتل  فقد  كرمز وطني. 
ــان يـــرتـــدي الــبــدلــة  ــه كــ ــارب، ذلــــك أنــ ومــــحــ
متناول  فــي  دائــمــا  والمــســدس  العسكرية 
اليد. لذلك نظر الجمهور الفلسطيني إليه 
على أنه شخص ضحى بحياته من أجل 

الثورة وقاتل على الخطوط الأمامية.
ــرّق تسد«  أمـــا أســلــوب قــيــادتــه، فــكــان »فــ
ــلـــى ســلــطــتــه داخـــــــل »فـــتـــح«  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
ــة الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.  ــمــ ــظــ ــنــ ومــ
تــــرأس نــظــام المــحــســوبــيــة والــتــحــكــم في 
الــوظــائــف والـــدخـــل والــتــحــكــيــم، إضــافــة 
إلـــى الــتــأخــيــر فــي صــنــع الــقــرار والــتــردّد 
وتــفــضــيــل الارتـــــجـــــال والاســــتــــفــــادة مــن 
الفرص التكتيكية بدلًا من الاعتماد على 
التخطيط الاستراتيجي، ما خلق عملية 
ــمــة لــصــنــع الـــقـــرار فـــي مــوقــف 

ّ
غــيــر مــنــظ

محدّد وعدم وجود مؤسّسات حكومية 
عُـــرف عنه  الــرئــيــس. كما  لمــوازنــة سلطة 
أنــه كــان يــقــدّم إجــابــات »لعم )لا ونعم(« 

ــه عــلــى  ــه تــبــن لــهــا أنــ الإعــــــان. كــمــا أنــ
الــــرغــــم مــــن أن »مـــكـــتـــب المــســتــعــمــرات« 
وزارة  أن   1923 عـــــــام  فــــــي  اكــــتــــشــــف 
ــانـــت تــحــتــفــظ بــســجــات  الـــخـــارجـــيـــة كـ
قليلة جداً، إن وجــدت، عن أصل إعلان 
بلفور، إلا أن دراسة المحاضر الداخلية 
الفترة  تــلــك  مــن  الاســتــعــمــاري  للمكتب 
التي  المفاوضات  تاريخ  فقط  تظهر  لا 
قادت حتى هذا الإعلان، بل تقدّم أيضاً 
تــأثــر الأســئــلــة مــن هذا  لمحة عــن كيفية 
الـــنـــوع بــمــوظــفــي مــكــتــب المــســتــعــمــرات 
والمـــســـؤولـــن الــرفــيــعــي المــســتــوى. كما 
أنــهــا تـــجـــادل فـــي أن تــفــســيــرات إعـــان 
الـــشـــرق  »إدارة  عــــن  المـــنـــبـــثـــقـــة  ــفـــور  ــلـ بـ
الأوسط« في المكتب الاستعماري، بعد 
خمس ســنــوات مــن صـــدوره، هــي التي 
في  المستقبلية  التطورات  على  ستؤثر 

المنطقة أكثر من الإعلان نفسه«.
تصدّي  على  بالتالي  العمل  هذا  يركز 
ــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــدوافـــعـــهـــا  ــكــــومــ الــــحــ
ــــان،  ــــالإعـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــ ــــي مـ ــة فـ الــــخــــاصــ
ــمــــس ســـــنـــــوات مـــــن إصــــــــــداره،  ــعــــد خــ بــ
ــي عــــام  ــ ــانــــي فـ ــرلمــ ــبــ نـــتـــيـــجـــة لــــلــــجــــدل الــ
مــن  أي  ــود  ــ وجـ ــدم  عــ واكـــتـــشـــاف   1922
التي كانت معروفة في وزارة  الوثائق 
ــيــــس قــســم  ــطــــى رئــ ــا أعــ ــ ــة، مـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الشرق الأوسط في مكتب المستعمرات 
)المسؤول عن فلسطين منذ عام 1921( 
ـــكـــبـــرج حـــريـــة الــبــحــث 

َ
جــــون إيـــفـــلـــن ش

ــداث لــتــســجــيــل  ــ ــ عــمــن يــتــذكــر تــلــك الأحـ
ذكرياتهم عن تلك الأحداث في الذاكرة، 

للقادة الدوليين الذين كان يلتقيهم.
عرفات  جعلت  التي  نفسها  الخصائص 
ــي نـــظـــر الــفــلــســطــيــنــيــن،  رمــــــزاً وطـــنـــيـــا فــ
ــنـــظـــور غــالــبــيــة  جــعــلــتــه شـــيـــطـــانـــا فــــي مـ

الإسرائيليين. 
لــكــن الــكــاتــب يـــذكّـــر الـــقـــراء بــــأن شيطنة 
الصهاينة عرفات تعني في الوقت نفسه 
أما محمود عباس،  أن إسرائيل طاهرة! 
»زعــيــم سيزيفان«  بــأنــه  الــكــاتــب  فيصفه 
ــم يــتــمــكّــن من  ــذي لـ ــ ــاد لــأيــقــونــة الـ المـــضـ
ــفـــه، ويـــفـــتـــقـــر إلـــى  ــلـ فـــصـــل نـــفـــســـه عــــن سـ
أوراق اعتماد قيادية. ذلك أنه يسير في 
أنه  الــذي مهده عرفات. صحيح  الطريق 
قـــام بتحسين طــريــقــة عــرفــات فــي العمل 
ليس  سلفه  عكس  على  لكنه  السياسي، 
ــداً خـــلـــق فـــرصـــا جـــديـــدة.  ــائــ رائـــــــداً ولا قــ
أن يقوم  لــه  مــقــدّر  عباس زعيم سيزيف؛ 
بمهمة بينما مؤهلاته والظروف الدولية 
المــهــمّــة مستحيلة  هـــذه  والمــحــلــيــة تجعل 
التحقق حيث تم القبض على الحركة في 
فخ أوسلو. مهمتها غير مكتملة ومعلقة. 
لقد فشل في تحرير الشعب أو حتى جلب 
الحكم الرشيد أو تسريع السلام. وحتى 
بر في عهد عرفات نقاشاً سياسياً 

ُ
ما اعت

نابضاً بالحيوية، حوّله محمود عباس 
»إلى خطاب ممل وكئيب«.
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ship in a state postponed. hurst & com-
pany, london 2019. 236 pp. menachem 
klein.

أي حساب رسمي على  إنقاذ  أجــل  من 
ــات الــتــي  ــفــــاوضــ الأصــــــول المـــبـــكـــرة والمــ

بلفور. إعلان  سبقت 
ــقـــســـم هـــــــذا الــــكــــتــــاب إلـــــــى فـــصـــلـــن.  ــنـ يـ
تـــوفـــر »الــخــلــفــيــة الــتــاريــخــيــة الــعــامــة« 
ســيــاقــا تــاريــخــيــا عــامــا واســـعـــا لــلــقــراء 
الـــذيـــن لـــيـــســـوا عـــلـــى درايــــــة بــالــتــاريــخ 
ــلـــومـــاســـي والإقـــلـــيـــمـــي، وخـــاصـــة  الـــدبـ
ــــي فــلــســطــن.  ــر فـ ــؤثــ الــــتــــاريــــخ الـــــــذي يــ
ــر  ــ ــوهـ ــ الــــــفــــــصــــــل الـــــــثـــــــانـــــــي يـــــشـــــكـــــل جـ
ــمــــل، ويـــســـتـــكـــشـــف الــتــفــســيــر  ــعــ هــــــذا الــ
الــبــريــطــانــي الـــرســـمـــي لـــأحـــداث الــتــي 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ بـ ــفــــور،  ــلــ بــ إعـــــــان  ـــــى  إلـ أدت 
ويلقي  المــســتــعــمــرات«،  »مــكــتــب  تفسير 
الـــضـــوء عــلــى جــانــب غــيــر مـــعـــروف في 
السجلات  نــدرة  الخصوص، وهــو  هــذا 
مـــا يتعلق  فـــي  الــرســمــيــة  الــبــريــطــانــيــة 
بــالإعــان، رغــم وجــود مؤلفات واسعة 
ــتــــي ســـبـــقـــتـــه، أي مــنــذ  الــ عــــن الأشــــهــــر 

الثاني. إلى تشرين  نيسان 
ــا الـــضـــوء  يــلــقــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي أيـــضـ
عــلــى وظـــائـــف مـــســـؤولـــن بــريــطــانــيــن 
أدواراً  مــارســوا  قبل  من  معروفين  غير 
ــي إصـــــــدار إعــــــان بـــلـــفـــور،  أســـاســـيـــة فــ
ومنهم رجال الاستخبارات العسكرية، 
الحكومية  الــشــخــصــيــات  مــن  وغــيــرهــم 

المؤثرة التي كانت مؤيدة للإعلان.
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sahar huneidi

الـــحـــديـــث عـــن يـــاســـر عـــرفـــات ومــحــمــود 
عــبــاس يــطــول، وفـــي الــوقــت نــفــســه فإنه 
مــــلــــيء بــكــثــيــر مــــن ألــــغــــام »المــــحــــرمــــات« 
إلــى مقدس  الأول  بعدما حــول بعضهم 
 ضــمــن دائــــرة 

ّ
يــحــظــر الــحــديــث عـــنـــه، إل

المـــديـــح المـــنـــفـــرد الـــعـــقـــال كــمــا تـــبـــنّ ذلــك 
مجدداً في ذكرى رحيله الخامسة عشرة. 
تضليلي  الرسمي  العربي  الإعــام  ولأن 
وملتزم بسياسات مموّليه ورعاته، فمن 
ع تغطية مختلفة عن 

ّ
غير الصحيح توق

محمود عباس.
يــاســر عـــرفـــات ارتـــقـــى إلـــى مــنــزلــة الــرمــز 
والتضليل  الإعــــام  أدوات  معظم  بفعل 
لكنه حظي بتعاطف  العربية والعالمية، 
 كــثــيــراً مــن الــعــرب 

ّ
جــمــاهــيــري واســـع لأن

المــتــابــعــن لــأخــبــار قــارنــوا بــن أســلــوب 
حياته والبذخ الذي يعيشه معظم حكام 
العرب، فتبيّ لهم أنه عليهم احترام أبو 
عمار وأنــه آثــر الحبس في مقره في رام 
الله على الاستسلام لكامل شروط العدو 

الصهيوني الاستعماري-الاستيطاني.
لــلــتــذكــيــر، لــقــد كـــان الــرئــيــس جــمــال عبد 
ــاد الانــــقــــاب غــيــر  ــ الـــنـــاصـــر هــــو الــــــذي قـ
ــل الـــكـــبـــيـــر أحــمــد  ــ ــراحـ ــ الـــشـــرعـــي عـــلـــى الـ
الشقيري عقاباً له على مواقفه الوطنية 
قــــرارات  تــجــاه  خــصــوصــا  الفلسطينية، 
مــؤتــمــر الـــخـــرطـــوم، وهــــو مـــن كــــان وراء 
اســتــبــدال يــاســر عــرفــات بــه، وقــد فصّلت 
ذلـــــك فــــي مــــقــــال ســــابــــق لـــــي. لــــذلــــك فــمــن 
والإعـــام  الــدعــايــة  أن وســائــل  الطبيعي 
ــتـــي قــــادت  والــتــضــلــيــل المـــصـــريـــة هــــي الـ

ثــمــة   
ّ
أن يـــعـــرفـــون  المـــتـــابـــعـــون  ــراء  ــ ــقـ ــ الـ

الــحــبــر ســكــبــت فــي الكتابة  بــحــوراً مــن 
ــد بـــلـــفـــور، وأن  ــــان بـــلـــفـــور/ وعــ عـــن إعـ
ــــوي مـــايـــن  ــــحـ ــة تـ ــيــ ــالمــ ــعــ ــات الــ ــبــ ــتــ ــكــ المــ
ــذلـــك، فــمــن الــطــبــيــعــي  الــكــلــمــات عـــنـــه. لـ
أن يـــســـأل ســـائـــل: هـــل ثــمــة مـــن حــاجــة 
إلـــــى مــــؤلــــف جــــديــــد عــــن ذلـــــك الــــوعــــد/

قــرأت  لــي عندما  الإعـــان؟ ســؤال خطر 
عـــن مـــؤلـــف الــكــاتــبــة والـــبـــاحـــثـــة ســحــر 
بلفور«  لوعد  الخفي  »التاريخ  هنيدي 
بــعــدمــا  وإجـــابـــتـــي   .)2019  or books(
ملاحظاتي  رغــم  بالإيجاب،  هي  قرأته 
أعُــدّهــا أســاســا عن  بخصوص جــوانــب 

المهم. العمل  هذا 
تــوضــح الــكــاتــبــة أنـــه رغـــم وجـــود عشر 
مـــســـوّدات لــإعــان، إضــافــة إلـــى شكله 
تلك  أثرت عملها بصور  النهائي، وقد 
أخــرى،  وثــائــق  ومــصــورات  الصياغات 
فإنها لا تظهر في المؤلفات ذات الصلة. 
ــك لــــم يــجــد  ــ ــة أن ذلـ ــا يــثــيــر الـــدهـــشـ ــ ومـ
لـــه مــكــانــا فـــي الـــتـــاريـــخ الإمـــبـــراطـــوري 
ــعـــات شــــؤون  ــبـ تـ الـــبـــريـــطـــانـــي، مــــع أن 
يـــزال  بــلــفــور لا  إعــــان  1917 وإصــــــدار 
العالمية،  السياسة  في  يتردد صداهما 
 ثمة فهماً ناقصاً لكيفية 

ّ
ما يوضح أن

ظــــهــــور تـــلـــك الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي صــيــغــت 
لــتــعــنــي مـــا نـــصِـــفـــه فـــي الـــعـــربـــيـــة بــأنــه 

»حمّال أوجه«.
احـــتـــوى إعـــــان بـــلـــفـــور عـــلـــى تــعــهــديــن 
قــالــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق المــلــكــيــة )لــجــنــة 
ــر  ــيـ »غـ ــا  ــمــ ــهــ إنــ  1937 عـــــــام  فـــــي  ــل(  ــ ــيـ ــ بـ

د عرفات النضال 
ّ

جس

ح الناجح الذي 
ّ
المسل

بنت حوله »فتح« 

الأساطير

إضاءة على بريطانيين 

غير معروفين مارسوا 

أدواراً أساسية في 

إصدار الإعلان

دانا الكرد: إرث الاستبداد في فلسطينالسلطة الفلسطينية... كيف تخدم الاستعمار الاستيطاني؟

سحر هنيدي: التاريخ الخفي لوعد بلفورياسر عرفات أيقونة... ومحمود عباس أيقونة مضادة

إعداد زياد منى

29 نوفمبر... ذكرى تقسيم فلسطين

يــنــصــبّ تــركــيــزنــا عــلــى كــيــفــيــة تــعــدّي 
ــل الــــقــــومــــي  ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاب الـ ــ ــيــ ــ ــة غــ ــعــ ــيــ ــبــ طــ
ــــوس حــكــم  ــقـ ــ ــلــــى طـ لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عــ
ــلـــطـــة  ــا الـــسـ ــهـ ــجـ ــهـ ــتـ ــنـ الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــوظـــفـــوهـــا المـــدنـــيـــون. 
نلقي الضوء كذلك على كيفية الحفاظ 
قِبل  من  اقتصادياً  الطقوس  هذه  على 
مـــتـــبـــرّع دولـــــي، فـــي حـــن أن الــنــشــطــاء 
الفلسطينيين يواجهون تحدّياً شديداً 
فــي مــواجــهــة الأجــنــدة الإحــصــائــيــة في 
الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي، 
 شاغلنا الأساس هو الطريقة التي 

ّ
فإن

يــفــهــم بــهــا أصـــحـــاب المــصــلــحــة هـــؤلاء 

النخب والـــرأي الــعــام، مــا يــقــود إلــى عزل 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة و»تـــــحـــــرّرهـــــا« مــن  ــيــ ــقــ الــ
اكتساب  إلــى  وبالتالي  العامة  الضغوط 
القوى  من  شرعيتها  الوطنية«  »السلطة 
الخارجية بما يسمح لها بالاعتماد على 

السلطوية. الاستراتيجيات 
ـــفـــاقـــيـــات 

ّ
ات الـــعـــمـــل أن طـــبـــيـــعـــة  يــــوضــــح 

أوســـلـــو ومــكــمّــلــهــا الاقـــتـــصـــادي المــســمــى 
»السلطة  أن  عــنــى  بـــاريـــس«  »بــروتــوكــول 
قدرتها  في  بالكامل  مقيّدة  الفلسطينية« 
فعّال، وأن هدف  اقتصاد دولــة  على بناء 
فة 

ّ
متخل فلسطين  إظــهــار  الاتفاقيات  تلك 

تعتمد على »إسرائيل«. على هذا النحو، 
تجاه  الفلسطيني  الــوضــع  وصــف  يمكن 
بــأنــه »احــتــواء غير متماثل«  »إســرائــيــل« 
أنها  يعني   ،Asymmetrical containment
السيطرة  ضمنت أمنها من خلال ضمان 
ـــة، لــذلــك من 

ّ
عــلــى فــلــســطــن وبــقــائــهــا هـــش

الفلسطينية  الــنــخــب  ــع  دوافــ فــهــم  الــســهــل 
short-( للسعي وراء افتراس قصير الأجل

term predation( بدلًا من المصالح طويلة 
الأجل، دوماً وفق الكاتبة.

ت 
ّ
في عهد عباس، تقول دانــا الكرد: »عــزز

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــطــرتــهــا عــلــى 
السياسة والمجتمع الفلسطيني بأساليب 
الفلسطينيون  وأصــبــح  مــتــزايــدة  قمعية 
الآن يــعــتــمــدون أكــثــر مـــن أيّ وقـــت مضى 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــلــــطــ عــــلــــى رواتــــــــــــب الــــســ
وخــدمــاتــهــا. حــتــى شــرائــح المــجــتــمــع التي 
عـــارضـــت تــقــلــيــديــا مـــشـــروع بـــنـــاء الـــدولـــة 
ــمّ إســكــاتــهــا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، والــعــامــة  تــ
إليها  ينتمي  الــتــي  للسلطوية  الــتــجــاريــة 
النخبة من  إلـــى »شــبــكــات  عــبــاس تستند 
رجــــال الأعـــمـــال والــنــخــب الــتــكــنــوقــراطــيــة« 
تــدعــمــهــا »الــســيــطــرة المــركــزيــة عــلــى فــروع 
ــن ودرجـــــــة عـــالـــيـــة مــــن الــتــنــســيــق مــع  ــ الأمــ
الحكومة الإسرائيلية««. ثمّة نحو 80000 
أي  السلطة،  مخابرات  أجهزة  في  موظف 
 48 مــواطــنــا 

ّ
عــنــصــر أمــــن/ مــخــابــرات لــكــل

فلسطينياً )قارن هذا مع عنصر أمن واحد 
لــكــل 384 مــواطــنــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وحتى عنصر أمــن واحــد لكل 66 مواطناً 

سواء من مؤيدي السلطة الفلسطينية 
ــة،  ــ ــدولـ ــ الـ  حــــكــــم 

ّ
لــــفــــن مـــعـــارضـــيـــهـــا  أو 

يــــدركــــون حــقــيــقــة أن الــســلــطــة  بــيــنــمــا 
الواقع في حالة  الفلسطينية تقوم في 
الفلسطينية  الــســلــطــة  مـــوجـــودة.  غــيــر 
دولة،  كأنها  تعمل  كمؤسسة  مستمرة 
لــكــنــهــا فـــي الــحــقــيــقــة تـــقـــوض الــنــضــال 
ذات  دولــة  إقــامــة  أجــل  مــن  الفلسطيني 

سيادة.
باستخدام المسرح كناية عن الاستعارة 
الفلسطينية،  الدولة  غياب  تحدّد  التي 
التناقضات في  إلى  يشير بيس وسين 
اتــفــاقــيــات أوســلــو الــتــي يــتــم التغاضي 

فــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة الــتــي كــانــت توصف 
بــأنــهــا نـــظـــام بـــولـــيـــســـي!( عــلــمــا بــــأن ثلث 

ميزانية السلطة مخصص لأجهزة الأمن.
ــــي  الــقــمــع الــســيــاســي المـــتـــزايـــد فـــي الأراضـ
الفلسطينية يوضح أن التدخل الأميركي 
خلق وضعاً تشعر فيه النخب السياسية 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد بــأنــهــا غــيــر مــســؤولــة 
أمـــــــام الـــــــــرأي الـــــعـــــام. ســـمـــحـــت واشـــنـــطـــن 
بتجاوز  لعباس  الأوروبـــيـــون  وملاحقها 
حدود ولايته إضافة إلى إلغاء مؤسّسات 
مهمتها  أن  المـــفـــتـــرض  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
فرض الرقابة على الجانب التنفيذي. كما 
ســاهــمــت »المــســاعــدة الــتــقــنــيــة« الأمــيــركــيــة 
فــي عملية »إصــــاح« الــقــطــاع الأمــنــي في 
تــســهــيــل زيـــــــادة الــتــنــســيــق بــــن الــســلــطــة 

عنها، لا سيما أنه لا إشارة واضحة إلى 
للمفاوضات.  نتيجة  فلسطينية  دولــة 
يـــاحـــظ المـــؤلـــفـــان أن الـــنـــص يــســتــخــدم 
ــي المــــؤقــــت«  ــ ــذاتــ ــ ــم الــ ــكــ ــحــ مـــصـــطـــلـــح »الــ
الكفاح  ويــقــيّــد  الاســتــقــال  يعيق  الـــذي 

الفلسطيني ضد الاستعمار.
المختلفون  المــصــلــحــة  أصــحــاب  يــتــحــدد 
ـــ كــمــا تظهر  ـــ ـ ــهــم 

ّ
الــــدولــــة، وكــل أداء  فـــي 

الأبحاث التي أجراها المؤلفان ـــ يدركون 
أن اســتــثــمــاراتــهــم الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
هـــي جـــزء مـــن المــســرحــيــات الــتــي تــمــكّــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن »أداء دولـــة  الــســلــطــة 
غــيــر مـــوجـــودة«، بــيــنــمــا تــقــوم السلطة 
التفاصيل  هــذه  بتنسيق  الفلسطينية 
وفــقــا للنص المــحــدّد عــالمــيــا وأيــضــا من 
القوة  لعلاقات  »انعكاساً  دورهــا  خلال 
الشعب  إرغـــام  تــم  حيث  الاستعمارية« 

الفلسطيني على الازدواجية.
مفهوم  يستلهم  النظرية،  الناحية  مــن 
لــلــســلــطــة  ســـيـــاســـيـــة«  إدارة  »مـــســـرحـــة 
ــهــــوم جــــوديــــث  ــفــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن مــ
مــفــهــومــا يشمل  بــاعــتــبــاره  لــــأداء  بتلر 
المتكرّرة  المسرحية  الأعمال  من  العديد 
ــتــــكــــشــــف المـــــؤلـــــفـــــان  والـــــــطـــــــقـــــــوس. يــــســ
ــه »الــــدولــــة  ــ ــلـــى أنــ ــه عـ ــيــ مــــا يــــشــــيــــران إلــ
الغامضة« )المتجسّدة في شكل السلطة 
كذلك  وتــبــدو  وســلــوكــهــا(  الفلسطينية 
لأولئك الذين يعيشون فيها من وجهة 
ــمــــات غــيــر  ــظــ ــنــ ــا والمــ ــهـ ــاتـ ــسـ نـــظـــر مـــؤسـ
الدولية  التمثيلية  والمكاتب  الحكومية 

والناشطين. 
وقد وصل الكاتبان إلى استنتاجاتهما 
من خلال مقاربة إثنوغرافية عن طريق 
المــــقــــابــــات والمـــــاحـــــظـــــات فـــــي الـــضـــفـــة 

الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ــؤلـــف  ــة المـ ــمّـ ــهـ الـــكـــاتـــبـــان أن مـ يــــوضــــح 
الـــكـــشـــف عــــن أن مــــســــرح حـــكـــم الــــدولــــة 
ة، 

ّ
السائد في الأرض الفلسطينية المحتل

الــفــلــســطــيــنــيــن  بـــتـــطـــلـــعـــات  يـــهـــتـــم  لا 
الفلسطينية  السلطة  أن  ذلــك  الوطنية. 
)المــؤقــت(،  الــذاتــي  للحكم  آلية  تأسّست 
وأن »الغموض« في صورة الدولة التي 
يعمل على  لأنــه  متعمّد  أمــر  تنضحها، 

الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــل وكـــذلـــك زيــــادة 
السياسي  والقمع  الاســتــبــداديــة  الــظــروف 
داخــــــل المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي 

خدمة لهذا الهدف.
»تــأخــر  بمقدمة  الــكــاتــبــة عملها  ــت 

ّ
اســتــهــل

نـــشـــوء الــــدولــــة: فــلــســطــن قــبــل اتــفــاقــيــات 
ــــرح دور  ــــشـ ــيــــث تـ ــو وبـــــعـــــدهـــــا« حــ ــ ــلــ ــ أوســ
المـــشـــاركـــة الـــدولـــيـــة فـــي زيـــــادة الاســتــبــداد 
المجتمعية  والتعبئة  التماسك  وإضــعــاف 

في المجتمع الفلسطيني. 
الــفــصــل الأول )نــظــريــة المــشــاركــة الــدولــيــة 
ــع الـــنـــظـــريـــة  وآثــــــارهــــــا المـــجـــتـــمـــعـــيـــة( يـــضـ
ضـــمـــن المــــراجــــع عـــلـــى المـــشـــاركـــة الـــدولـــيـــة 
الآثــار  يستنتج  وكــذلــك  والتعبئة  والقمع 

التجريبية الرئيسة لهذا العمل.

عــرقــلــة أيّ احــتــمــال لمــســاهــمــة الــســلــطــة 
الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية 
ــيـــادة. ومـــن دون وجــــود طــريــق  ذات سـ
 الــســلــطــة 

ّ
واضـــــح نـــحـــو الــــســــيــــادة، فـــــإن

الاســتــعــمــار  أيــضــا  تــخــدم  الفلسطينية 
الصهيوني.  الاستيطاني 

أن الاستثمارات  أيــضــا  يــوضــح  ــف 
ّ
المــؤل

الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة لأصـــحـــاب 
المصلحة الدوليين في آليات بناء الدولة 
عام  ة 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــي  في 

67، لـــم تــنــتــج فـــوائـــد مــثــل الــســيــر نحو 
ذات  دولـــة  لــقــيــادة  الفلسطينيين  ــي 

ّ
تــول

سيادة. بدلًا من ذلك، فقد ساعدت تلك 
الاستثمارات في تنمية هوية أصحاب 
المــصــالــح الـــدولـــيـــة ومــوقــعــهــم بــطــريــقــة 
في حالة  الذاتي.  مع تصورهم  تتزامن 
ــان هــذا  الــنــرويــج عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كـ
الــضــوء« على  يعني زراعــــة »وتــســلــيــط 
هويتها باعتبارها نذيراً لبناء السلام 
حاد 

ّ
الليبرالي. كما يؤدّي مسؤولو الات

الأوروبي المعروفون بالدافعين بدلًا من 
ــزاع الــشــرق الأوســــط«،  الــاعــبــن فــي »نــ
دورهــــــــــــــم فـــــــي إنـــــــتـــــــاج خــــــيــــــال لـــــدولـــــة 
في  الاستثمار  طريق  عن  تكنوقراطية 
مؤسّسات السلطة الفلسطينية لإيجاد 
وهم دولة يلعبون فيها دوراً مهمّاً في 
حاد الأوروبــي المحدّدة 

ّ
إبــراز هوية الات

الـــجـــمـــهـــور  ــنّ ألا وهــــــو  ــعــ لـــجـــمـــهـــور مــ
الأوروبي.

هذه بعض الجوانب التي يتناولها هذا 
العمل الفذ بالتحليل، ومن المفيد أخيراً 
إلى فصوله: مدخل؛ مسرحية  الإشــارة 
ــــة«: مــقــدمــة؛ فــلــســطــن والإكـــــراه  ــــدولـ »الـ
السلطة  الــدولــة؛  بناء  لــضــرورة  العالمي 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــوظــفــوهــا »الــقــلــقــون؛ 
العمل في ظل »الدولة«: حالة منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي؛ »الـــدولـــة« ورعــايــاهــا 

»غير الراغبين«؛ الخاتمة.
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ــانـــي  ــثـ ــفــــصــــل الـ ــبــــة فـــــي الــ ــاتــ ــكــ ــنــــاقــــش الــ تــ
)الأمــــيــــركــــيــــون عـــلـــمـــونـــا: ثـــمـــة فــــــرق بــن 
ــــل( مــــدى  ــاكـ ــ ــــشـ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وخــــلــــق المـ
تــأثــيــر المـــشـــاركـــة الـــدولـــيـــة فـــي تــفــضــيــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــقــابــل تفضيلات  الــقــيــادة 
عن  تجيب  وفــيــه  الفلسطيني،  الــجــمــهــور 
هذا التساؤل بدعم حججها أن للمشاركة 
السلطة  عــمــل  فــي كيفية  تــأثــيــراً  الــدولــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــي عــاقــتــهــا بــالمــجــتــمــع. 
اختلافاً  تخلق  المشاركة  تلك  أن  وتوضح 
التي  والمجتمعات  السياسية  النخب  بين 

هم يمثلونها.
ّ
يزعمون أن

الــفــصــل الــثــالــث »تــركــة الــقــمــع« مخصّص 
لــلــحــديــث عـــن تــأثــيــر الاســـتـــبـــداد المــتــزايــد 
ـــي المـــجـــتـــمـــع  ــ لـــلـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـ
ــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــأثـ الــفــلــســطــيــنــي وتـ
الـــســـلـــطـــويـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
ــره  ــيـ ــأثـ الاســـتـــقـــطـــاب داخـــــــل المـــجـــتـــمـــع وتـ

السلبي في العمل الجماعي.
 )

ً
الفصل الرابع )تسريح مجتمع كان معبأ

مـــخـــصّـــص لـــتـــوضـــيـــح تـــأثـــيـــر ســلــطــويــة 
ــيـــة فــــــي الـــتـــعـــبـــئـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلــــطــــة الـ الــــســ
الــســيــاســيــة. أمـــا الــفــصــل الــخــامــس )تأثير 
المــــشــــاركــــة الــــدولــــيــــة عـــبـــر طـــيـــف ســـيـــادة 
ــة(، فــيــعــمــد إلـــــى تــعــمــيــم الــنــظــريــة  ــ ــدولــ ــ الــ
ــا  ــارهــ الـــشـــامـــلـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة الــــدولــــيــــة وآثــ
العراق  كردستان  حالتي  على  المجتمعية 
والبحرين لا سيما المشاركة الأميركية في 
تطوير ومسارات هاتين الحالاتين وتقديم 
خــارج  العملية  النظرية  الآثـــار  على  أدلـــة 

فلسطين.
الكاتبة عملها المدعوم بإحصاءات  تختم 
ورسوم بيانية وجداول وتلخيص موجز 
لنتائجه وتــوجــز مــســاهــمــاتــه فــي دراســـة 
الـــروابـــط الــدولــيــة والمــحــلــيــة والاســتــبــداد 
ــدّم أيـــضـــا بعض  ــقــ عــلــى نـــطـــاق أوســـــع وتــ
القضية  لمستقبل  والــتــنــبــؤات  التحليلات 

الفلسطينية.

* Polarized and Demobilized, legacies of 
authoritarianism in palestine. hurst & co. 
2019, 240pp. dana elkurd

نــــظــــراً إلــــــى طـــبـــيـــعـــة كــــتــــاب »الـــســـلـــطـــة 
أداء  الــغــربــيــة:  الضفة  فــي  الفلسطينية 
بـــائـــســـة«  ــيـــة  ــيـــاسـ سـ لإدارة  مـــســـرحـــي 
الانـــتـــقـــاد  شـــديـــدة   )2018  routledge(
ــلــــه، مــــن المـــفـــيـــد بـــدايـــة  الــ لـــجـــمـــاعـــة رام 
الــتــعــريــف بــالــكــاتــبــة والــكــاتــب. ميشيل 
بـــــيـــــس أســـــــــتـــــــــاذة فـــــــي قـــــســـــم الــــعــــلــــوم 
الاجتماعية وإدارة الأعمال في »جامعة 
روســكــيــلــد«، وهــي أيــضــا أســتــاذ فخري 
ــيـــة  ــة والـــــــدراســـــــات الـــدولـ ــيـــاسـ فــــي الـــسـ
فـــي »جـــامـــعـــة بــرمــنــغــهــام« فـــي المــمــلــكــة 
حدة. تقول إنها تعرفت إلى القضية 

ّ
المت

الفلسطينية للمرة الأولى عندما كانت 
الــذي يــروي  طفلة مستمعة إلــى جــدّهــا 
ـــت بــالــفــلــســطــيــنــيــن 

ّ
المــــأســــاة الـــتـــي حـــل

ســـومـــديـــب  أمــــــا   .1948 نـــكـــبـــة  نـــتـــيـــجـــة 
ســـن، فــهــو بــاحــث بــعــد الـــدكـــتـــوراه في 
»جــامــعــة روســـكـــيـــلـــد«، وتـــركـــز أبــحــاثــه 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة المـــكـــانـــيـــة واســـتـــعـــمـــار 
ــار  ــمـ ــعـ ــتـ ــنـــن ومــــــا بـــعـــد الاسـ ــتـــوطـ ــسـ المـ

والهجرة في الشرق الأوسط وأوروبا.
يــقــدّم هــذا الــكــتــاب تقويماً نـــادراً مــا تمّ 
الــتــطــرق إلــيــه مــن قــبــل لــســيــاقــات يــروج 
لــكــونــهــا أكــثــر إلــحــاحــا ظــاهــريــا تتعلق 
ــيــــة  »الأمــــــــن« والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ بـــــــــ
ــزاً   مـــوجـ

ً
ــيــــة، وكــــذلــــك تـــحـــلـــيـــا ــيــــركــ الأمــ

 ســلــطــة 
ّ

ــع الــفــلــســطــيــنــي فــــي ظـــــل ــواقـ ــلـ لـ
الــلــه، ويــســتــنــد إلـــى أبــحــاث شاملة  رام 
تــدعــمــه أدلـــة إثــنــوغــرافــيــة. كــمــا يكشف 
هذا العمل سبب تآمر مختلف الفاعلين 
الــســيــاســيــن بــمــن فــيــهــم فــلــســطــيــنــيــون 
بــأن  الــتــرويــج للمهزلة  وإســهــامــهــم فــي 
تحقيق  في صدد  الفلسطينية  السلطة 
يعالج  كما  مستقلة.  فلسطينية  دولـــة 
ــاح لــهــذه  ــمـ ــؤلــــف مـــســـألـــة ســـبـــب الـــسـ المــ
المسرحيات السياسية بالاستمرار منذ 
ربـــع قـــرن، وكــيــف أن الإبـــقـــاء عــلــى هــذه 
الحقيقية  بالتطلعات  يــضــرّ  المــســرحــة 
العمل تفكيك  الفلسطيني. هذا  للشعب 
ــطـــورة »بـــنـــاء الــــدولــــة« الــتــي  دقــيــق لأسـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  روجــتــهــا  طــالمــا 

ومؤيدوها من الدول »المانحة«.
يــــقــــول الــــكــــاتــــبــــان: »فــــــي هــــــذا المــــؤلــــف 

مقالات كثيرة كُتبت عن سلطة جماعة رام 
الله، وكثير من وسائل إعلام البترودولار 
ما  إلى  تشير  لة 

َّ
والمضل لة 

ِّ
المضل وغيرها، 

تسميه »دولة فلسطين«، وإلى رئيس تلك 
السلطة، محمود عباس، بصفته »الرئيس 
إدارتــه كونهم  الفلسطيني« وإلــى أعضاء 
المــصــطــلــحــات  مــــن  ــك  ــ ذلـ ــى  ــ إلـ ــا  ــ ومـ وزراء، 
»بــعــثــرة  كــتــاب  لــكــن  الــكــاذبــة.  التضليلية 
ــداد فــي  ــبــ ــتــ الـــشـــعـــب وإلــــــغــــــاؤه: إرث الاســ
فلسطين« )hurst & co. 2019( يكشف على 
نحو مفجع حقائق تلك السلطة الخاضعة 
إيّــــاه الــعــدو الــصــهــيــونــي من  لمــا يمنحها 
ها ذراعه الفلسطينية 

ّ
صلاحيات، حيث إن

المــنــوط بــهــا إخــضــاع أهــلــنــا فــي الأراضـــي  
المقاومة  المحتلة عام 1967 والقضاء على 
ــة لـــاســـتـــعـــمـــار-الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
ــول ما  الــصــهــيــونــي الــتــي قــامــت قــبــل وصــ
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم شـــعـــبـــنـــا صـــفـــة »جـــمـــاعـــة 

تونس«.
الآن بــعــد مــــرور ربـــع قـــرن عــلــى اتــفــاقــيــات 
أوســلــو وملاحقها الــتــي كــان يُــفــتــرض أن 
تقود إلى قيام دولة فلسطينية، وفق أحلام 
وكــابــوس  اليمينية  الفلسطينية  الــقــيــادة 
الشعب الفلسطيني، ما زال السيد محمود 
عــبــاس يــحــتــاج إلـــى إذن مــن كــيــان الــعــدو 
لمغادرة »أراضي السلطة« والعودة إليها. 
بـــل إن تــلــك الــســلــطــة فـــي حــاجــة إلــــى أخــذ 
العدو )قل: الموساد والشين بيت(  موافقة 
عند تعيين أيّ موظف فيها، حتى لو كان 

 لتحضير الشاي والقهوة!
ً
عاملا

الاتفاقيات وملاحقها،  أن  الكتاب  يوضح 
تـــؤدِّ منفردة  لــم  الــدولــي للسلطة  والــدعــم 
ومجتمعة سوى إلى تفكيك روابط سكان 
الأراضي المحتلة عام 67 واستقطابهم بما 
 ،

ً
جعل أيّ عمل جماهيري موحّد مستحيلا

وهو ما لم يتمكّن العدو من تحقيقه قبل 
الاتفاقيات.

تستكشف  الــكــرد  دانـــا  الــدكــتــورة  الكاتبة 
ــيــــات الـــتـــي يــــؤدّي  فـــي مــؤلــفــهــا المـــهـــم الآلــ
الظروف  تفاقم  إلى  الدوليون  الرعاة  بها 
ــأن المـــشـــاركـــة  ــ ــة، وتــــجــــادل بـ ــبــــداديــ ــتــ الاســ
ــا مــــا تـــخـــلـــق تـــبـــايـــنـــا بــن  ــبـ ــالـ ــة غـ ــيــ الــــدولــ

مقاربة 

إثنوغرافية 

عبر 

المقابلات 

والملاحظات 

في الضفة 

الغربية 

والقدس 

الشرقية

تفكيك 

روابط سكان 

الأراضي 

المحتلة عام 

67 بما يجعل 

 عمل 
ّ
أي

جماهيري 

موحد 
ً
مستحيلا



زكريا محمد *

ـــســـتـــخـــدم فــي 
ُ
كـــانـــت الـــحـــلـــي الـــذهـــبـــيـــة ت

ــيــــة لـــلـــشـــفـــاء مـــــن لــــدغــــات  المـــــاضـــــي كــــرقــ
ــن شــعــر  ــل مــ ــيـ ــدلـ الأفـــــاعـــــي. وخـــــذ هـــــذا الـ
المنذر  ابــن  للنعمان  فيه  يعتذر  للنابغة 

في قصيدة مشهورة:
فبتّ كأني ساورتنـي ضـئيلة	    

من الرقش في أنيابها السم ناقع 
		 يُسهّد من نوم العشاء سليمـهـا

ي النساء في يديه قعـاقـع
ْ
لحَل

ــنـــعـــمـــان لـــلـــنـــابـــغـــة وضــــعــــه فــي  وعــــيــــدُ الـ
مــوضــع مـــن لــدغــتــه أفــعــى ســـامّـــة، فــبــات 
»مُــــسَــــهّــــداً« تــــطــــوّق حـــلـــي الـــنـــســـاء يــديــه 
ــان الــطــقــس أن  و»تــقــعــقــع« فــيــهــمــا. إذ كــ
»الــســلــيــم«، أي لــديــغ الــحــيــة، يُــســهّــد، أي 
ــع فــــي يــديــه  ــ ــــوضـ ـ

ُ
ــوم، وت ــ ــنـ ــ ــنـــع مــــن الـ يُـــمـ

ــاور الــنــســاء الــذهــبــيــة. والـــهـــدف هو  ــ أســ
البرء والشفاء حسب ما يخبرنا ابن أبي 
اللديغ[  ]أي  ق عليه 

ّ
عُل إذا  »إنــه  الحديد: 

ق الرصاص أو 
ّ
حلي الذهب بــرأ، وإن عُل

حلي الرصاص مات« )ابن أبي الحديد، 
الذهب تبرئ،  البلاغة(. حلي  شرح نهج 
أما حلي الرصاص فلا. غير أن ابن أبي 
الساحقة  الغالبية  مثل  يخلط،  الحديد 
للمصادر العربية، بين طقسين اثنين في 

شعر النابغة: 
الأول: طقس التسهيد 

الثاني: طقس التحلية بالأساور 
تتبع طقس  الــذهــب  أن حلي  يعتقد  هــو 
الــتــســهــيــد، أي طــقــس مــنــع الـــنـــوم: »ومــن 
مــــذاهــــب الــــعــــرب أيــــضــــا تــعــلــيــق الــحــلــي 
أنــه يفيق  يـــرون  والــجــاجــل على اللديغ 
ــة(. لــكــنــه ما  ــبـــاغـ ــرح نــهــج الـ ــ ــذلـــك« )شـ بـ
يلبث أن يــحــتــرس ويــنــقــل لــنــا رأيـــا آخــر: 
»ويـــــقـــــال: إنـــــه إنـــمـــا يــعــلــق عــلــيــه لأنــهــم 
يرون أنه إن نام يسري السم فيه فيهلك، 
وأصواتها  والجلاجل  بالحلي  فشغلوه 
ــــي الــــحــــديــــد،، شـــرح  ــن أبـ ــ عــــن الــــنــــوم« )ابــ
البلاغة(. وهــكــذا، فلا هو ولا غيره  نهج 
عموماً تمكّن من أن يفصل بين الطقسَين 
ــو أنــهــمــا  ــا. فــقــد ظـــهـــرا كــمــا لـ ــامـ  تـ

ً
فـــصـــا

أنــهــمــا طقسان  والحقيقة  واحــــد.  طــقــس 
مــخــتــلــفــان، وبــهــدف مــخــتــلــف، مــع أنهما 
يحدثان معاً. فالأول، أي طقس التسهيد، 
يــــجــــري عــــن طــــريــــق إحــــــــداث ضـــجـــيـــج لا 
يتوقف ويصمّ الآذان، بهدف منع اللديغ 
مــن الــنــوم. ويــحــدث هـــذا الضجيج أهله 
والقوم الذين حوله. فقد كان الاعتقاد أن 
اللديغ إن غفا مات. لذا يجب إرغامه على 
أن يــظــل صــاحــيــا. أمـــا الــثــانــي، أي طقس 
التحلية بالأساور الذهبية، فطقس رقية 
ــاس. وأنــــا أظـــن أنـــه كـــان يجري  ــ فــي الأسـ
بــــأســــاور ذهــبــيــة عــلــى شــكــل حـــيـــات في 
الأصل. والحق أن من المحتمل أن الأساور 
منتزعة  الأصــل  فــي  كانت  كلها  الذهبية 

من صورة حيات متطويات.
والذي أحدث التشوّش هو كلمة »قعاقع« 
ــهِــم أن 

ُ
فــي بــيــت الــنــابــغــة. فــمــن خــالــهــا ف

ـــــدي الـــســـلـــيـــم كــي  ــلـــي تــــوضــــع فــــي يـ الـــحـ
تــحــدث صــوتــا يــمــنــع الــلــديــغ مـــن الــنــوم. 
التسهيد:  فــي طقس  أنها تدخل   

ّ
أي ظــن

 
ِ

»الملدوغ يوضع في يديه شيء من الحلي
لئلا يَنامَ فيَدِب السم في جسَدِه فيقتله« 
 :

ً
ــعــــرب(. يـــزيـــد الـــزبـــيـــدي قــلــيــا )لـــســـان الــ

»وذلِــك أن الملدوغ يوضع في يديهِ شيء 
مـــن الــحــلِــي ونـــحـــوِه، يــحــركــه، يــســلــي به 
الغم، ويقال يمنع به النوم، لئلا يدِب فيهِ 
السم فيقتله« )تاج العروس(. والزبيدي 
مــتــشــكّــك بــشــكــل مـــا فـــي أن الــحــلــي تمنع 
أمــا المبرد  نــرى مــن المقتبس.  الــنــوم كما 
قون 

ّ
كــانــوا يعل فليس لديه شــك: »لأنــهــم 

ــدوغ، يــزعــمــون  ــ ــلـ ــ ــاء عـــلـــى المـ ــنـــسـ حـــلـــي الـ
ــه يسمع  ــبـــاب الــــبــــرء، لأنــ ــك مـــن أسـ أن ذلــ
تقعقعها النوم فلا ينام، فيدب السم فيه. 
ويسهّد لذلك« )المبرد، الكامل في اللغة(. 
ــذا غـــيـــر صــحــيــح فــــي اعـــتـــقـــادي.  ــ  هـ

ّ
ــل ــ وكــ

فبيت النابعي يقول إن الخلاخل توضع 
ـــصـــدر أصـــواتـــا. 

ُ
فـــي يــديــه فــتــقــعــقــع، أي ت

ه 
ّ
إنــه يــتــحــدّث عــن أصـــوات الأســــاور. لكن

التسهيد  بيته طقس  فــي  لنا  يــعــرض  لا 
النوم  مــن  يُمنع  لا  فاللديغ  بالضجيج. 
عبر رنين الأســاور الذهبية الضئيل، بل 
عبر الضجة الكبرى التي يحدثها الناس 
بـــأدوات مختلفة فــوق رأســـه. الحلي، أي 
الأســاور أو الخلاخل، لا توضع في يدي 
الــســلــيــم مـــن أجــــل صــوتــهــا، بـــل مـــن أجــل 
قوتها الشافية الراقية. وهو ما أشار إليه 
عـــاد فخلطه بغيره  ثـــمّ  مــا  المــبــرد بشكل 
فـــضـــاع: »كــــانــــوا يــعــلــقــون حــلــي الــنــســاء 
على الملدوغ، يزعمون أن ذلك من أسباب 
البرء«. وهذا هو الصحيح. إذ أن صوت 
 
ً
الحلي في يدي اللديغ من الضعف أصلا
بحيث لا ينفع في التسهيد، أي لا يقدر 

على منع النوم.
ويؤكّد الجاحظ وجود طقسين، رغم أنه 
أيــضــا.  ببعضهما  يخلطهما  الآخـــر  هــو 
مع ذلك، فهو يزوّدنا ببيت شعر يفصل 
بوضوح بينهما. فقد كتب تحت عنوان: 
»تعليق الحلي والخلاخيل على السليم« 
 ،

ِ
ما يلي: »كــانــوا يــرون أن تعليق الحلي

السليم، مما  الخلاخيل على   
َ
وخشخشة

 به، وقال زيد الخيل: 
ّ

لا يفيق ولا يبرأ إل
/ كما 

ً
ـــــجِـــــيــعَــة

َ
ــام يــكــون الــنــعــل مــنــه ض أيــ

رني  وخبَّ  .
ُ

خِــل
َ
ــا

َ
الــخ السليم   

َ
فــوق قت 

ِّ
عُل

كوع، 
َ
خالد بن عقبة، من بني سلمة بن الأ

ن، 
ْ
 من حز

ً
وهو من بني المسبع، أن رجلا

مــن بــنــي عــــذرة، يسمى أســبــاط، قـــال في 
ليم:  يَ على السَّ

ْ
تعليقهم الحَل

أرقت فلم تطعم لي العين مهجعا	
	

وبتّ كما بات السليم مقـرّعـا
كأني سليم نالـه كـلـم حـية	

	
ــا«  ــعـ ــلــــي الــــنــــســــاء مـــرصـ تـــــــرى حــــولــــه حــ

)الجاحظ، الحيوان(.
وكـــمـــا نــــرى فــحــديــث الـــجـــاحـــظ مــشــوّش 
تــمــامــا بــخــصــوص الــطــقــسَــن. لــكــن شعر 

الأكوع واضح تماماً بخصوصهما. فهو 
يــتــحــدث، وبـــوضـــوح، عــن طــقــسَــن اثنين 
يبيت  الأول  البيت  في  بينهما.  ويفصل 
»الــســلــيــم مـــقـــرّعـــا«. أي تـــقـــرع الأصـــــوات 
حوله كي لا ينام. أما في الثاني فترصع 
ــاء، أي تـــوضـــع عليه  ــنـــسـ الـ حـــولـــه حــلــي 
ــاء. فــــأمــــا الــتــقــريــع  ــنــــســ وحــــولــــه حـــلـــي الــ
النوم. وهو  اللديغ من  إلــى منع  فيهدف 
مــرتــبــط بــالاعــتــقــاد الــديــنــي الــســائــد بــأن 
الــنــوم طـــراز مــن المـــوت، خــاصــة إذا تعلق 
الــحــيــة. وأمـــا تعليق الحلي  بــلــدغ  الأمـــر 

على اللديغ، فيهدف إلى البرء.
الفلسطيني  زقــطــان،  مــن محمد  ولــديــنــا 
ــــذي عــمــل مـــدرّســـا فـــي جـــنـــوب المــمــلــكــة  الـ
العربية السعودية في الستينات، وصف 
أن  بـــدّ  ولا  التسهيد.  لطقس  جـــداً  مــمــتــعٌ 

بقايا هذا الطقس ما زالت حتى الآن: 
ى 

ّ
»وإلى ليلة من تلك الليالي التي يتمن

والسكينة.  لــلــراحــة  يخلد  أن  فيها  ــرء  المـ
وكيف له أن ينعم بالهدوء والنوم، وقرع 
الطبول وأدوات المطبخ والتنك والحديد 
والــخــشــب تــصــمّ آذانــــــه... وعــنــدمــا يــبــادر 
ألـــمّ بالحي، يُفاجأ   عما 

ً
فــي الــغــد ســائــا

 هناك امرأة لدغت ولا سبيل لتركها 
ّ
بأن

تخلد للنوم لأن معنى ذلك نهايتها، فهم 
يقرعون كــل مــا تصله أيديهم كــي تبقى 

)زقــطــان،  تــغــمــض جــفــونــهــا«  متيقظة لا 
ذكريات الجنوب، ص 54(.

بكماله  الضاج  التسهيد  هــذا هو طقس 
وتــمــامــه. طــقــس يــبــدأ بــالــطــبــول وأدوات 
أي  والحديد.  بالخشب  وينتهي  المطبخ 
أنــــه حــفــل ضــجــيــج شــامــل هـــائـــل، يشمل 
القرية بأكملها. وهدفه أن لا ينام الميت، 
ــو المـــــوت.  ــنـــوم هــ ــالـ لأنـــــه إن نـــــام مــــــات. فـ
نفع  الصاخب لا  الطقس  هــذا  وفــي مثل 
لأصوات الحلي النحيلة. لا مجال للحلي 

كي تلعب دوراً هنا. 
وزقطان لا يحدّثنا عن وجود حلي، الأمر 
، أولًا، على أنها ليست جزءاً من 

ّ
الذي يدل

تقليد  أن  على  وثانياً،  الضجيج،  طقس 
الرقية بالأساور الذهبية ربما قد انتهى 

ومات منذ زمن. 

نحش نحشتان

لة 
ّ
ممث لكن صــورتــهــا،  تــلــدغ،  إذن  الحية 

بالأسورة الذهبية، تشفي وتبرئ. وليس 
لي بنو إسرائيل، 

ُ
هذا بالغريب. فحين ابت

الأفاعي المحرقة  التوراة، بلدغات  حسب 
فــي تيههم ضجوا إلــى موسى كــي يجد 
، فــصــنــع لـــهـــم حـــيـــة نــحــاســيــة 

ً
لـــهـــم حــــــا

)نــحــش نــحــشــتــان( ووضــعــهــا عــلــى رايــة 
ـــــرب على  ــت لــهــم الأمــــــر: »فــــأرســــل ال

ّ
فــحــل

، فلدغت الشعب، 
َ
الشعب الحيات المحرِقة

فــمــات قـــومٌ كــثــيــرون مــن إســرائــيــل. فأتى 
إلــى موسى، وقــالــوا: قد أخطأنا  الشعب 
إلى   

ِّ
فصل وعليك،  الــرب  على  تكلمنا  إذ 

الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى 
الــرب لموسى: اصنع  لأجــل الشعب. فقال 
ــةٍ،  ــ ، وضــعــهــا عــلــى رايـ

ً
ــــة

َ
ــرِق  مُــــحــ

ً
ــة ـ ــيَّ لـــك حـ

إليها، يحيا. فصنع   ونظر 
َ
ـــدِغ

ُ
ل فكل من 

 مــن نــحــاسٍ ووضعها على 
ً
ــة موسى حــيَّ

 إنساناً ونظر 
ٌ
راية، فكان متى لدغت حية

ة النحاس، يحيا( )عدد: 9-4:21(.  إلى حيَّ
ــن أن هـــذه الــحــيــة هـــي نــفــســهــا الــتــي  وأظــ

توضع على الصيدليات.
 الــنــحــاس الأصــفــر في 

ّ
ومـــن الـــواضـــح أن

قـــصـــة مـــوســـى يــلــعــب هـــنـــا دور الـــذهـــب 
الأصــفــر الــشــفــائــي. عــلــيــه، يــكــون موسى 
ــارب الأفـــاعـــي عـــن طــريــق تمثالها  قـــد حــ
الأصفر، مثلما أن طقس التحلية العربي 
حارب لدغات الأفاعي بالأساور الذهبية 
كانت على صــورة حية  أنها  يبدو  التي 
ــذا فــالــحــيــة تــلــعــب دوريــــن  فـــي الأصـــــل. بــ
من  شـــفـــاء  ودور  لــــدغ  دور  مـــتـــضـــاديـــن: 

اللدغ.
ــــــــه هـــنـــا يـــكـــمـــن جـــذر 

ّ
ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن

»التضاد« في جذر »سلم« في القاموس 
يُــدعــى  الــحــيــة بالعربية  فــلــديــغ  الــعــربــي. 
ــو الــــذي  »الـــســـلـــيـــم«. كـــمـــا أن الـــســـلـــيـــم هــ
شــفــي مــن لــســع الــحــيــة أو مــن أيّ مــرض 
آخر. وهذا يعني أن السليم هو المريض 
وهو المشفي معاً. أما القواميس العربية 
وُضــع  لــلــديــغ  السليم  اســـم  أن  فتفترض 
اللديغ؛  »السليم:  فقط:  التفاؤل  بــاب  من 
أطلق عليه تفاؤلًا بالسلامة« )ابن جني، 
ي  الخصائص(. يضيف ابن دريد: »وسمِّ
وليس  بالسلامة،  تــفــاؤلًا  سليماً  لديغ 

َّ
ال

ــاق(. لــكــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــصــــرّف« )الاشـ لــــه فـــعـــل يــ
الــعــن الــخــبــيــرة تــعــرف أن الأمــــر يتعلق 
ــا، وبــــالــــطــــابــــع المـــتـــضـــاد  ــيـ ــثـــولـــوجـ ــيـ ــالمـ بـ
لمــعــتــقــداتــهــا كــمــا رأيـــنـــا فـــي قــصــة حية 
مـــوســـى. بــنــاء عــلــيــه، يــمــكــن لـــي أن أقـــول 
إنــه لا يمكن تفسير ظــاهــرة التضاد في 
الــلــغــة الــعــربــيــة، حــيــث تــعــطــيــنــا الــكــلــمــة 
من  تــمــامــا،  متعاكسين  معنيين  نفسها 
ميثولوجية.  أرضية  على  الــوقــوف  دون 
التضاد  أغــلــب  أســـاس  هــي  الميثولوجيا 
ــــول إنـــهـــا جــذر  فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة. لا أقـ
الــتــضــادات، لكنها فــي جـــذر غالبية   

ّ
كـــل

ــوم ربـــحـــي كــمــال  ــرحــ ــان المــ ــ ــاد. وكــ ــتـــضـ الـ
قــد وضــع كتاباً حــول التضاد فــي اللغة 
ــــع قــيــمــتــه  ــه، لـــكـــنـــه مـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــة وأسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
وجدّيته، لم يصل إلى نتيجة لأنه افتقد 
 

ّ
أرضــيــة ميثولوجية. ولا يمكن حل إلــى 
لــغــز الــتــضــاد فــي الــعــربــيــة مــن دون مثل 

هذه الأرضية.
 التضاد في 

ّ
 أن

ّ
وعلى أيّ حــال، فأنا أظــن

جـــذر »ســلــم« الــعــربــي عــلــى عــاقــة بــالإلــه 
له نجم 

ّ
»أسلم« الجاهلي. وهذا الإله يمث

»الــســهــا« فـــي شــمــال الــســمــاء. وهـــو يقع 
قــــرب نــجــم عـــنـــاق فـــي ذيــــل بـــنـــات نــعــش. 
وهذا النجم بالذات على علاقة بالشفاء 
مــن لــدغــات الأفــاعــي ولــســعــات الــعــقــارب، 
كما يــؤكّــد لنا ابــن سيناء فــي أرجــوزتــه 

الطبية:
نجم السها مأمنة من سـارق	

	
ومن سموم عقرب وطـارق

ومن رأى عشية نجم السهـا	
	

لم تدن منه عقرب يمسـهـا
وقيل لا يدنـو إلـيه سـارق	

	
في سـفر ولا بسوء طـارق

ويبدو أنه لي نجم أسلم هذا كان يتمثل 
بحية. أي أنه مثل الإله ود العربي الذي 
يــوصــف بــأنــه »نــحــش طــــب«، أي الــحــيــة 
إنــه حية تلدغ  الشافية حسب تفسيري. 
وتبرئ في الوقت عينه. وتناقض الجذر 
تناقض طبيعة هذا  مــن  العربي  »ســلــم« 
ــه. يــؤكــد هـــذا أن الــيــونــان يــعــتــقــدون  ــ الإلـ
أن كـــنـــوبـــوس، ربـــــان مـــيـــنـــاووس، مــات 
بـــلـــدغـــة حـــيـــة، ودفــــــن فــــي شـــمـــال مــصــر. 
وكــنــوبــوس فــي الأصـــل هــو نجم السها، 
لكن لأن اليونانيين لا يــرون نجم السها 
فــي أفــقــهــم، فــقــد صـــار عــنــدهــم رفــيــقــه في 
الأصــل  اليماني.  سهيلا  السماء  جــنــوب 
أن كنوبوس )كنب، أو خنب المصري( هو 
السها الشمالي، وهو حية، كما أنه مات 
بلسعة حية، وهذا هو جذر التضاد الذي 

تحدثنا عنه.
* شاعر فلسطيني

أوراق

 الميثولوجيا هي 

أساس أغلب التضاد 

في اللغة العربية

طقس تسهيد من لدغته الحية

»موسى والثعبان النحاسي« لبيتر بول روبنز )زيت على كانفاس ــــ 161.2×146.1 سنتم ـــ 1610/1609(
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